بين الرفض والقبول 


الأسناد الركنور 
صسکمود مدد على صدمر 


الطبعة الأولى 
4م 


الناشر 
دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر 
تليغاكس : 5404480 - الإسكندرية 


1 


المقدمة 

LL a a I alsa aa 
وخلافية إلى أقصى حد» آلا وهى قضية ' الأبعاد الحقيقة لنشأة العلم عند‎ 
OES SR a أ‎ 
والفوضى الفكرية والأخلاقية التى تحيط بهذه القضية. فمعظم المؤرخين‎ 
ى‎ E 
الأذهاة: أن اران فر دة ا لكر راتكه وال حادق و اكع وة‎ 
O E E NE REN 
ا ف فی آمل کار کی وران فا‎ 
حضارات آخرى» ولم تتصل بها مصر القديمة ولا كنعان ولا بابل ولا أشور‎ 
ولا فارس ولا الند ولا الصين....بل هى فى زعمهم ۔ آوربية النشآة والتطور.‎ 

أصحاب هذا الرآى هم دعاة " المعجزة العلمية اليونانية " الذين يسعون 
کا کو ی ا و ا 
آخد اده فوا طلا عن ذلك اجار اتل الذي حففه البو تاتون ها 
دون آی مقدمات تذڪر» ودون آن يكونوا مدينين لآى شعب أو حضارة سابقة 
علیهم. 

وز هم کت ر القاس إيمانا بان أف الحضارات كانت مزدهرة: 
وا فة كل اننم اا إل عرها ون ف فة ان من الشرورق 
أن ترتكز فى نهضتها على آساس من العلم. 

إلا آن هذا العلم فى نظر دعاة المعجزة العلمية اليونانية كان يعتمد 
غ اتخن و واک اا و کا کک ات کا فخ فکے ای 
عن الفائدة العملية أو التصرف الناجح دون سعى إلى حب الآستطلاع الہادف 
آل کرک آ عات انکر اهر كما أن قف حكر ك اه د تفن افدر سن 
TE A EO E‏ 


مخفا اى فو د ا ار و ای ها وة 
EAE ORES NOES E‏ 
I EAT‏ 

ف ق ال در ا ا 5 و ر کا ی م 
اأ ف ا رها قران ع ااا اا اک كا ع 
إا ت ارو افوا ل اف اا 
إعتقاداً منهم فى خلود النفس وحساب اليوم الآخر» وتوسلوا بعلم الكيمياء 
RES ONENESS E‏ 
ولكق ارغان هة الذي ن آنا را هده فلوم في رة العطرة ا اة 
E EROS RE SEEN,‏ 
ااه فر ان الو ن وا ت اي د اي اران 
ا 

وک کا ان ف عة اك دكا وک راو کن 
دعاة المعجزة العلمية اليونانية -آول من عالج دراساته بروح علمية؛ إذ كان 
ن اف ك ا عد الت اع واو اة و ا 
عبارته ؛ وآڪمل الاسڪندريون من آمثال " آرشميدس" (ت212ق.م) ممن 
EE O E A I‏ 

زا ك وة ف إل امو اوا کت 
و ع ا که کو و دن 
بأغراض تنجيمية أو عملية ( كمعرفة فصول الزراعة ومواسم التجارة 
ا 5 

آم الت وناو ف فين آ قاو[ عل انفتك ال رى فى رضت 
E O E E E O)‏ 
ظهورها واختفائها. ويرجع الفضل الأكڪبر فى هذا إلى " بطليموس' 


الاش ك رى ف القرن اتان تكتاية الحصطى الندى ظل الرم 
الرنيفي س مطل المك ر الجرية. 

ومثل هذا يقال فى العلوم التى دت إليها فى الشرق بواعث دينية أو 
أغراض عملية؛ عالجها اليونان بروح علمية» حتى نشأت علوما نظرية تستند 


(M 


ا اقرا فی ور على فو الاك ورا عة ي ارغ 

SEE A E N SESE 
E E EE 
ل فو نة لوت آ5 اناع اا اكل اها وهو مرد هدا‎ 
ENE E E E OEE 
اا و اف الت ا ى ده كا هة الك روات‎ 
N AE GE ENES 
ا ف اا ها كاف اكل الكو ف د‎ 
المشاكل المحلية والثانوية غير ذات موضوع. ولا مجال لأن تكون هناك لغات‎ 
ANE ESS ETA E a ak 
LE EEE EAE La 
شا ف‎ 

فة الذي كان ف دعاو اة الملمية اليونانية ولون 
DEES EN O ES EE Ea‏ 
إ كتاف دين اله من فراع كافل: كاد هناك طافة من اللؤرخين 
E I E PO E E O E ET‏ 
ضمائرهم الحية وروحهم العلمية الموضوعية؛ ومن ثم قرروا أن اللكلام عن 
فة بوانبة تهس من العلم ك شئ فالقول بان البو انين شن أبدهوا فبا : 
ودون سوابق آو مؤثرات خارجية حضارة عبقرية 4 مختلف الميادين ومنها العلم 
هز قر ل قاف م الجا اة اني كرك اتال الخضتارات وتار 


بعضها ببعض» بحيث تؤثر الحضارة السابقة َة ے2 الحضارة اللاحقة وتتآثر هذه 


بتلك تأثرا تتعدد آبعاده تارة وتختلف مجالاته وتتفاوت درجاته تارة آخری. 


ف اا ا ا هات اتان ادا كه ف 
افون كل اهار اهدر ا قدو اكةد ان انان اة 
ENS SAETA A E‏ 
أورده فى محاورة " طيماوس' بين سولون وأحد الكهنة المصريين الذى قال 
N E E E TEE‏ 
روايات تاريخية تحكي عن إتصال فلاسفة اليونانيين وعلماتهم ومنهم ' 
أفلاطون " ذاته بالمصريين القدماء وسفرهم إلى مصر وإقامتهم فيها طويلا 
ا اله ‹10, 

ف ع ا ا اا رف ا رداون كاف 
ان ا ك ی کا و و و ا 
التي كانت تجمعهم بها صلات تجارية وحربية وثقافية» والتي ڪانت أقرب 
ES‏ 

على آن هذا لا يعني على الإطلاق أننا ممن ينكر فضل اليونانيين و 
ظهور العلم. والحق آن الإعتقاد بضرورة أصل واحد من للمعرفة» ريما كان 
E E E E E‏ 
به خضازات اشرق القدجم لا بعتي آنا ممن ينكرون على اليرتانيين أصالتهه 
E O E‏ 

lS KAS OLENA SEES 
قر وف کات هك اوا ا ا ماعو ان وا ف كن ا‎ 
وقعت عليه أعينهم وعقولمم من التراث السابق عليهم› وآن يهضموه هضما‎ 


يتلاءم مع بيشتهم الخاصة»› وأن يحولوا هذه المؤثرات الوافدة إلى شئ شبيه 


بتراثهم هم» وآن ينتقدوا هذا وذاك شيا فشيتًا» حتى إستطاعوا فى النهاية آن 
يتجاوزوا المرحلة الشرقية فى العلم» وأن يبدأوا مرحلة جديدة متميزة ”". 

ان دا تة رها ااا كه د كن الان هة رهه 
لدرجة آن بعضهم ؛ بل معظمهم قد تتكروا لأجدادهم الذين علموهم آلف باء 
الا ا ا ا غ اا معو فا تفا الخ كاحت ما هي 
تمكنهم من صياغة آفكارهم وتسجيلها» وتضخمت إنجازاتهم آمام آنفسهم 
ag NNN LEE RE E A‏ 
E‏ ا اا ن عت رهه التي 
ورثوهاعن آجدادهم - الذين إعتبروا كل من عداهم برابرة لايصلحون للرق 
والعبودية - ونظروا بموضوعية فى فكر 'طاليس ' و'فيشاغورس 
و و ا و 
ارق وشن سن الان ٠‏ 

ولست آنكر آن ثمة صعوبات قد واجهتتى فى هذا الكتاب عن 
'الفكر الشرقي بين الرفض والقبول '» وهو أننى لم أعثر على مؤلف أو 
0 ا 
وتوجهاتها تفصيلا أو إجمالا.ولم يكن ذلك نتيجة إقتصاد منا فى الجهد» ولا 
توخياً للراحة والدعة» ولا تقاعسأعن البحث عن مؤلفات تنسب إليهم» وإنما 
اف کی کلک کک 5 1د کر کاو کر ا القن کان 
نارن العم كن جارات ترق القدية ا ونالذا تك فن الحضارن اة 
RR E E‏ ا ا 
تتناقله هذه الفئة جيلا بعد جيل دون آن تبوح به إلى غيرهاء حتى تظل محتفظة 
لنفسها بالقوة والنفوذ والمهابة التى تولدها المعرفة العلمية» وحتى تضقى على 
تفا وغل اه الق نها اة ن اة اا عا التا الین 
لا يعرفون من العلم إلا قليله “". 


ومن ناحية آخرى» فلم يكن مقصدى من هذا البحث آى دوافع دينية 
أو عرقية» وإنما كان لدى دافعان علميان رئيسيان إلى القيام بهذا البحث 
ايت دهف كن اتر در اه وال ها کا اها فى تن 
الوه داد ا اا دا ق وو ا الو وا 
المعجزة العلمية اليونانية» وهى بدون شك أكثر الجوانب إحكاما فى العلم 
عند اليونان- موضحين له الأبعاد الحقيقة لمذه المعجزة» بعد أن قد قدمها 
ار ركاها آقرت إل الاك اة وواه فى هدا هى ااكة ف 
عن إزهاصات التعد العلمى عند قدا الشرقيين» ودل من خلال علو 
الطب رآترنا ضعات رالغات واند ف آانى هو أن ك ارىئ أن ةا ك 
تكن يونانية خالصةء م بيدا اليونائيون فى اإكتشاف ميادين العلم من قراغ 
كاف و ی ا ی کا د ی ا 
صلات تجارية وحربية وثقافية. 

ولق فر کت ف وهو هة اداترو ددر اهاه ها 
ا ارون هو اا ا ای اار2 وی که خاوات 
قدر جهدى آن أقيم هذه الدراسة على منظومة منهجية تضع التحليل والمقارنة 
ر ا 

وأعتقد أن التزامى بهذا المنهج سوف يؤدى بى إلى القول بآراء تتقفق 
قليلا وتختلف كثراً عما قال به غيرى من بعض الباحثين الغربيين الذين 
واک وو وت و وا ی ووا الک ا ی فی 
ها اة ف ا عر واوا و و و 
اجتهادات تستمد مشروعيتها من ضبطية المعلومات التى وقفت عليها ودلالات 
منطق العقل ومعطيات المعرفة العلمية عند قدامى الشرقيين واليونانيينء 
وخصوصية النظرة وذاتيتها التى توجب إختلاف الرؤى أحياناً بين الباحثين 
با ن ا ا ل لها و رالرى ابح 


وقد اقتضت طبيعة البحث وموضوعه أن يتضمن مقدمة وستة فصول 
کد ر ا اک ا ته ها 
الشرقيين وأثرها على العلم عند اليونان ؛ وأما الفصل الثانى فيكشف عن 
ا ف و اف وان کی خن كف ال الاك 
عن مدي إستفاد اليونانيين من الشرقيين فى مجال العلم . آما الفصل الرابع»› 
فيتناول نشأة الفلسفة بين الموروث الشرقي والوافد اليوناني» ثم يأتي بعد ذلك 
الفصل الخامس ليكشف عن إرهاصات التفكير الفلسفي عند قدماء 
الملصريين» وآما الفصل السادس فيجيب علي سؤال ملح وهو :هل الفلسفة 
اليوتانة فة مجر سوق و افا الفضل السا افتاول اباك 
التفكير الفلسفي ب4 حضارة وادي الرافدين»؛ ب2 حين يجي الفصل الثامن 
ليكشف عن الفلسفة الهندية ورحانية الشرق» ويلية الفصل التاسع فيدرس 
المنطق الصوري ونظرية القياس 4 المنطق الہندي› وأخيرا الفصل العاشر الذي 
يبحث عن الفلسفة الصينية 4 ضوء محاورات كونفوشيوس وفضيلة لاوتسي. 


ومن ثم آتمنى أن يكون هذا البحث قد ما كان يهدف إلى تحقيقه› 
حتى يكون ثمرة من ثمار الفكر ا لمفيد فى الدراسات التى تهتم بتأصيل 
جذور الفلسفة الشرقى فى الفلسفة اليونانية. 
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واثره علی العلم اليونان 
4 أولاً : ملامح النهضة العلمية ب4 حضارات الشرق القديم . 
* ثانياً : العلاقات الثقافية بين الشرقيين واليونانيين. 


# ثالثاً : ما أخذه اليونانيون عن الشرقيين ب2 مجال العلم 


ڇڪ 


12 


8 


E EERE EPA EE I RES 
وذلك بآن نبين للقارئ بأن آقدم الحضارات الإنسانية قد ظهرت ك الشرق»›‎ 
وخاصة ب تلك المنطقة التي نعيش فيها الآن ؛ حيث ظهرت منذ عدة آلاف من‎ 
السنين حضارات مزدهرة 2 أودية الأنهار الكبرى - كالنيل والفرات›‎ 
وإلي الشرق منها 2 آنهار الهند والصين . وتدل الآثار التي خلفتها تلك‎ 
الحضارات المجيدة علي نها كانت حضارات ناضجة كل النضج» بالقياس‎ 
. إلي عصرها»ء ومن ثم كان من الضروري آن ترتكز علي آساس من العلم‎ 
وك الوقت الذي كانت فيه هذه الحضارات مزدهرة ونامية» كان الإغريق‎ 
J.6. من حيث أصولمم كما يقول مؤرخ العلم الأنجليزى ج.ج. كروازر"‎ 

7| آقوام من البرابرة نزحوا من جنوب روسیا إلى آسيا الصغرى آو 

یو ك اتی كانه هي ار اترخل الخجرتن وب اترا( 
وجدوا بلادهم تقع على طرق التجارة مع مصر وبلاد ما بين النهرين. وقد 
انحدر الإغريق بشكل حديث نسبيأًء عن الحياة الزراعية فى السهول كما 
كات فے ار ا ري و كا و اه ا خ اغ او اقل ا ا 
من مثيله فى مصر وبلاد ما بين النهرين. وقد وجد بعض الإغريق طريقهم إلى 
مدينة طيبة وبابيلون 840(/0۸١‏ حيث شاهدوا بأنفسهم الأعمال والإنجازات 
اذو الک درن فل رة كرا عم وان له دمه الال وا2 
بأنفسهم. ثم عادوا إلى بلادهم متفكرين ومتأملين فيما شاهدوا ”. 

وفى هذا الفصل نكشف عن مظاهر النهضة العلمية فى حضارات 
الشرق القديم» ثم نبين العلاقات الثقافية بين الشرقيين واليونانيين» ثم نبرز 
هم هاا خد ايرتانيرن عى التر نة سال الط 
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أولا: ملامح النهضة العلمية فى حضارة الشرق القديم 

و افر و کک یی ا ی 
يظنون آن اليونانيين هم آصل العلم والحضارة» وآن علومهم وفونهم وآدابهم 
من مستنبطاتهم» وأنهم غير مدينين بشي لمن سبقهم من الحضارات القديمةء 
ثم جاءت نتائج التقنيات الآثارية ل مصر ووادي الرافدين والند والصين 
وغيرهاء فتغيرت هذه المفاهيم تغفييراً جذريأء واقتنع المؤرخون أن الشرق 
القديم هو منبع العلم والحضارةء ففي الوقت الذي لم يكن فيه اليونانيين 
الان حا و و A‏ ی جا 
النيل ووادي الرافدين ومصرء وقد نقل ' الفينيقيون" إلى اليونان منتجات 
الفنون والصناعة المصرية والآشورية» وبقى اليونانيون دهراً طويلاً يقلدونها 
تقليدأ قليل الإحكام» وأن اليونانيين يدينون بالفضل 4 ازدهار حضارتهم 
وعلومهم وفنونهم وأنظمتهم ومعتقداتهم إلى من سبقهم من آمم الشرق»› وقد 
كان مشرعو اليونان يستسقون العوائد المصرية والقانون المصري الذي يبحث 
فيه العلماء عن مضادر القانون الرومائي الذي تولك منه قانونا الحاضر"“. 

a EEA aA a Ê a 

EU e O RAKE NE EEA E OOS 
ال افد واا و ا ا ت و کو‎ 
N E E A AE ak 
ع ان ا ا و‎ 

وقد تميزت كل حضارة من تلك الحضارات الأريع الأصلية بميزات 
خاضة نمثل اللغة ونظام النكتابة والفن وأسلوت الحياة الخ وذلك على الرغم 
من انتشار عناصر الحضارة من مركز حضارى إلى آخرء فلقد اختلف فن 
العمارة فى مصر عنه فى وادى الرافدين - على الرغم من وجود روابط فوية 
بين الحضارتين - فلقد اتصلتا قبيل الأسرة الأولى " قبل 3200 قم" فى 
آواتلها وأعجبت مصر بفن السرمريين فى ذلك الوقت وبعض مظاهر حضارتها 
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واقتبست منها شيئًاً من طريقة رسم الحيوانات وأخذت عنها الختم الاسطواني 
O E O PO A‏ 
صميمة» نشأت فى وادى النيلء ولہذا لم تلبث حتى تركت من تلك المظاهر 
ما لا يتفق مع حضارتها وذوقها وعدلت فیما قبلته منها ”. 

كذلك لم تكن هذه الحضارات فى مستوى علمى وحضارى واحد؛ 
بل كان بعضها متقدماً على الآخر فى بعض النواحى» فمثلاً كان الطب 
مد ھا کے واد انرا فن اا آهل و ا لاقيو کان ار ها ف 
الحا لام كاد ك اعفاد على الخازة ف اي 


وفيما يلى يمكن لنا أن نعرض باختصار لملامح ومظاهر النهضة 
العلمية فى حضارات الشرق القديم. وقبل أن نعرض لتلك الملامح والمظاهر نود 
أن نعطى نبذة تاريخية لكل حضارة من تلك الحضارات: 


أ- الحضارة المصرية : 


تتميز الحضارة المصرية بالسبق الزمنى المبكر»ء حيث تعود إلى العصر 
الحجرى القديم الأعلى " آى منذ أكثر من 40000 سنة قبل الميلاد". وقد 
افد رة اتظر ك وا جال ا لحرا فة على تخماة اتور او الحكناة ار 
حيث تحيط بها صحراء واسعة من الشرق والغرب والبحر من الشمال» وكان 
من الصعب قبل غزو المكسوس ( حوالى 1650 ق.م) اجتياز هذه الموانع» غير 
کا کے کا تھ کی ال کین کد سا ت 
على غزو مصر *. 

وقد نشآت مجتمعات زراعية مستقرة على ضفاقف النيل قبل عصر 
الأسزات الات قهن وه دى الأشقز ار و الرخاء الاق ادق الختا حب له 
إلى ظهور قدر كاف من المركزية السياسية . كل ذلك ساعد مع عوامل 
آخرى عديدة على نشاة العلم وتطوره فى وادى النيل» وإن كانت هذه الوحدة 
السياسية لم تكن شملت بعد جميع أرض مصر؛ بل كانت هناك وحدات 
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سياسية صغيرة متعددة انتهت بعد معارك وحروب طويلة إلى تكوين 
مملكتين ؛ إحداها فى الوجه البحرى ' شمال منطقة الفيوم ' والأخرى فى 
الوجه القبلى» والتى إمتدت من منطقة الفيوم حتى الشلال الأول ' أسوان وهى 
E E‏ 

ای حال م 3200 ق امستطاع انلكف ميا او نوجد 
المملكتين ' القطرين ' وهو مؤسس الأسرة الحاكمة الأولى» وأصبح أول 
فرعون فى مصر الموحدة ولبس التاج المزود» وقد سمى نفسه سيد القطرين آو 
ملك الوجهين القبلى والبحرى ”. 
وقد مرت على مصر بعد ذلك عدة عصور من الاستقرار هى ": 
1- عصر الدولة القديمة : 


وبدآت يعصر الأسرة الملكية الثالثة ھی حواإالی عام 2780 ق.م› انتهت 
بآواخر عصر الأسرة الملكية السادسة فى خواتيم القرن الثالث والعشرين قبل 
الميلاد . 
2- عصر الانتقال الأول : 

وإمتد من عصر الأسرة السابعة فى أواخر القرن الثالث والعشرين قبل 
الميلاد» حتى نهاية عصر الأسرة العاشرة فى القرن الحادى والعشرين قبل 
الميلاد . 
3- عصر الدولة الوسطى : 

إبتداً من عصر الأسرة الحادية عشر فی آواسط القرن الحادى 
والعشرين قبل الميلاد»ء حتى منتصف عصر الأسرة الثالثة عشر› فى القرن 
الثامن عشر قبل الميلاد . 
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4- عصر الانتقال الثانى: 

وإمتد فيما بين آواخر عصر الأسرة الثالثة عشر فى القرن الثامن عشر 
E E PT O E N E‏ 
عشر قبل الميلاد. 


5- عصر الدولة الحديثة : 


و شو ا ا عر قي ران فا 1515 6 د 
نهاية عصر الأسرة العشرين فى عام 1087 قم الأصح إلى نهاية عصر الأسرة 
الخاد والعشرين فن ففف هرن الماك ق ه: 

وفى آواخر القرن الحادى عشر قبل الميلاد " زمن الأسرة 21 والتى 
ا 100 5016 اف ف ي وان ااا 
المصرية» وتعرضت لغزوات الأثيوبيين والآشوريين والفرس» واستمرت بغزو ' 
الاسكندر المقدونى " سنة 332 ا 

وبعد هذه النبذة لتاريخ مصر القديمة يمكن لنا نعرض لآهم ملامح 
AS ASS EEA A‏ 

لقد كان لنهر النيل تأثيرا كبيراً فى تاريخ العلوم المصرية» فضرورة 
i SEA E a lk‏ 
E E‏ اتا ووو ف کر کا ا 
E aE OA LEE N E,‏ 
EE EE SEA EEG E Ea AER E‏ 
ا و ی ی ی و ا ی ر 
EEN EEE E SEE ASE E E‏ 
على الحدود والآأملاك الشخصية أمر مقدس تجب مراعاته ويتحتم 


10 
احترامه . 


17 


وبدیھی آن ڪل زوال للفيضان ڪانت تعقبه مشاحنات ومضاربات»› 
ومن هنا نشأت ضرورة سن القوانين وتوقيع العقوبات» وهكذا آجبرسكڪان 
واديه على أن يضعوا لأنفسهم أسس العلوم والقوانين والنظم السياسية "". 

ا اا ر اکر واا 
و ان انيل نوع واااو ااا ا و ا 
ف مكل لص ای عادو ا ا ها ك وو ر و ها 
کو من هه لاهو مات رل اجر افك فن انان ا اا افر ل 
منف وتنيس - الواقعة بالقرب من البحر الأبيض المتوسط "”". 

ووه و فما لحرن د ا كد اتو كى فا ان 
و ا ھت ورف ی وال ا کی 
اتر رخا ا ج وکل الاما وها جا ده إن ف 
أصول الحساب من جمع وطرح وضرب وقسمة؛ وكذلك فن المعمار دعاهم إلى 
معرفة المندسة الفراغية. وإلى النيل أيضاً وتطوراته الطبيعية يرجع الفضل فى 
نره ارون رة فاش ارعن فد مهوا كى لرن اتا والاريتن 
a 6 EEN E‏ ا 
E TT EEE‏ 
أخطوة كبيرة نحو الرقى وشرفاً عظيما للوطن الذى اكتشف فيه . وقسم 
الملصريون سنتهم إلى إثضى عشر شهراًء والشهر إلى ثلاثين يوماً وذلك حفاظا 
لظام وهود الها ولات وشكدا آفت كان واذى انيل أن الترهت هن 
عرفى يصطلح عليه القوء *". 

ومن ناحية آخرى فقد برع القدماء المصريون فى مجال الطب» حيث 
تقدموا تقدماً هائلاً فى طب التشريح وطب العيون والطب الروحانى والطب 
اجى وب اا ارط تافر و مت با اتر 
N O‏ 
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کا دموا تی مال الكيمياء خي كف فت الملومساتهة 
تكبو ب اف ع اوبات بان ارهن اا كار يرن 
أنسجة ملابسهم وحوائط مبانيهم بآلوان ما يزال بعضها زاهيأً حتى اليوم. 
ROSES E O a‏ 
E Na‏ 
ب - حضارة وادی الرافدین : 

يذكر المؤرخون أن أقدم الآثار التاريخية الخاصة بحضارة وادي 
اتراق اراو اه ا موو هی ا ا 
'السومريون' فى النصف الجنوبى من وادى الرافدين " وهى الآن المنطقة 
الواقعة بين الخليج العربى وشمال بغداد ' وقد دخل ' السومريون" إلى وادى 
الرافدين فى حوالى 35000 ق . م نازحين من مرتفعات شرق دجلة» وهى 
الفط الى جا هه ا لاتيم قل دل وفة حلت رة السوهرون مل 
حضارة " تل العبيد " وأصبحت اللغة السومارية هى السائدة فى المنطقة. 
وف وکرو ن هة العا و ا عا وک اد ی فان 
وادى الرافدين» وقامت بينهم نزعات وحروب طويلة» وفى منتصف القرن 
الثالث قبل الميلاد أخضع الملك سرجون الأكادى " شروكين " 3637- 
2 ق بلا ومرن واا الملكة الخد من زمر وا كاد: 
O NEL SEE EASES‏ 

E‏ اکر ا ویر وا کد 
"تحت غزو العموريين» الذين توا من شمال بلاد الشام وأسسوا عاصمتهم " 


بابل ". ويرجع تاريخ الامبراطورية البابلية إلى حوالى 2100 ق. م» وكان 
سادس ملوك هده الدولةهو'"' حامورابی 1728 - 1686 ق ھب آشهر 


OL E E 
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I OE E PIE E E A I 

و ا ا ا اف ا اة ال هة ودل لأف ار كل اك 
تغلبت أقوم قوية أتت من الشرق على دولة البابليين» وأسسوا الدولة الآشورية 
فى شمال العراق» وحل اسم آشور محل بابل» فقد أصبحت آشور عاصمة 
الدولة الجديدة» ثم إتخذوا مدينة " نينوى " عاصمة لهم بعد ذلك . وفى عام 
2 ق. م سقطت الدولة الآشورية فى يد " العموريين " الذين اتخذوا بابل 
n E AA Ê E O‏ 
يك احا الرس بقيادة فورش "فى غام 339 قم ثم تاها الفح فی عهد 


0 


ومن آهم مظاهر النهضة العلمية فى حضارة وادى الرافدين» نجد أنهم 
قد تقدموا هاثلا فى علم الفلك؛ حيث برع أهل وادى الراقدين فى فن الرصد؛ 
I E E E I E AE‏ 
والساعات الماتية» ويرجع اهتمام آهل واد الرفدين بالأرضاد الفلكية إلى 
اعتقادهم فى تأثير الكواكب على الإنسان فيما يخص بحظه فى الحياة وقد 
أمكنهم أن يضعوا تقويماً قمريا“ ”. 

كما برع آهل وادى الرافدين فى مجال الطب ؛ حيث احتوت بعض 
اللوحات الطينية على وصف وتشخيص بعض آمراض الجمجمة والعين والجهاز 
LALE EN OS ANCES‏ 
الداد روعنفة اندو ارط رة اماف ود هرات اما وای سا ةي 
الا ا5و 

واا فى مجال علم الرياضيات» فق عرف سكان وادى اثرافدين 
درا من غل اتخات ورالد ةو الجن ودو توا الأ رقا هى خانات تفط 
E RAN Sa E SE A GE NES NE ELS‏ 
"1*1 حتى 60 *60 " وقد كان للنشاط التجارى الذى اشتهر به سكان 
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وادى الرافدين دور كبيرفى تطور العلوم الرياضية لديهم» وعرفوا شيئًاً عن 
المتواليات العددية والمندسة» وهرفوا الثسبة والتفاسباء وقوانين إيجاد مربعات 
الأعداد ومكعباتهاء وقسموا محيط الدائرة إلى ستة أقسام متساوية» وإلى 
0 فشا مقساوة وغركوا أن الد افر ة فكل همها ستة متقاك وة 
الأضلاع ومقدار كل زاوية فيها 60 درجة» وكان لديهم طرق لإيجاد 
مساحات المظلثات والأشكال الرياعية والمستطيلات والأجسام كثيرة السطوح 
ES SE AE SA Sha‏ 


وفى مجال الصناعات الفنية عرف أهل وادى الرافدين طريقة الشمع 
"الجمالونات " واستخدموها فى تشييد المساكن والمقابر المللكية فى مدينة 


22) em 
: اور‎ 


ا و 
فا كل وا فة هة افا مدخ اتمه لذ رك 
فيه مصر على الشرق الأدنى ' منذ القرن السادس عشر حتى القرن الثانى 
عشر قبل الميلاد '» ومعروف أن كل حضارات الشرق القديمة قد تآثرت 
ببعضها وتفاعلت تقافتها وتزاوجت أفكارها بدرجات متفاوته خلال اتصال 
هة ااا كه اتن و كن رن الاو اواو ت و فن 
ذلك تطور العلوم والفنون ورقى الحضارة بصفة عامة . ورغم هذا التفاعل 
اک کل ا ا ا ا و 

ج - حضارة الهند القديمة : 

يطلق المؤرخون الند على حضارة الہند القديمة» والتى ازدهرت فى 
وادى السند اسم حضارة هارابا 70۲۵004 نسبة إلى مدينة هراباء وذلك 
منذ حوالی 3000 - 3500 ق.م وحتی 1700- 1500 قم . وقد ازدهرت 
فد الخضان آ کیا فی دة مرو ك واو :000617020225 وف 
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تزامنت حضارة وادی السند بعض الوقت مع الحضارة المصرية والسومرية› ولا 
يعرف الكثير عن حضارة وادى السند بالمقارنة مع حضارة مصر وحضارة 


E NSS SEAN ANS CAS SEG 


ولم تقتصر حضارة الہند القديمة على ضفتى نهر السند ؛ بل شملت 
NS ASE ER AE EE GE a a‏ 
العربى فى الجنوب حتى مدينة ' جوجارات " وامتدت إلى الشرق حتى "دلى ٠"‏ 
وكانت مدينتا هاربا وموهنجو - دارو آهم المدن وتبلغ المسافة الفاصلة بينهما 
حوالی 4000 کہ . 

وكما هو الحال فى الحضارات المزدهرة القديمة» فقد تعرضت 
حضارة السند لغزو خارجي فى حوالى 1700 - 1500 ق . م قام به رعاة 
آريون جاءوا عبر الممرات من الشمال الغربى واستولوا على مدن وادى الستد 
المحصنة. وفى القرن السادس قبل الميلاد تعرضت المناطق الشمالية لغفزو 
فارس› ٹم تلاه الغزو الیونانى بقيادة الاسكندر الأكبر " فى القرن الرابع 
قبل الميلاد ل 


E ENE ESSE E 
هذا المجتمع بنسيج ثقافى وحضارى عجيب تعددت فيه اللغات واللهجات مثل‎ 
تعدد الآديان والمعتقدات والمذاهب فى جو لاهوتى مفعم بالخوف والآلم» حتى‎ 
آ و ا و و ر‎ 
و ر کک‎ 
فى جو من البؤس والفقر الذى لا يحتمل ولا يطاق إلا فى المجتمع الندى‎ 
وتشكلت صورة الهند القديمة وطبها مع ذلك كلهء فظهر الفن الطبى فى‎ 
كتب التراث الهندية القديمة» وكأنه علم سحرى يقوم على نظرية التوافق‎ 
اله ادى كو الماك اضفر واتطعة فن العاف الا كي وف نه‎ 
الوقت أعزوا الأمراض إلى عوامل خارجية مثل الشياطين التى تتقمص الأبدان‎ 
0 وتتقافة القدسات القع ادات‎ 
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وعلى الرغم من تحريم البراهمة لتشريح جثث الموتى» إلا أن كثيرا من 
أطباء الهنود مارسوا التشريح» لأجل تدريب الجراحين» ومن ثم ارتقى على 
و عا وة تة فن القن الام هل اد كان الأطاء اة 
على علم جيد بخصائص الأربطة العضلية» ورتق العظام والجهاز اللمفاوى 
والأنسجة الدهنية والآوعية الدموية والأغشية المخاطية والمفصلية وكثير من 
عضلات الجسم» وعرفوا أن الغذاء الذى يتناوله الإنسان ويتم هضمة يتحول 
إلى عدة صور آخرها الدم» وكانوا يحذرون من الزواج بين الأشخاص 
المصابين بأمراض معينة مثل السل أو الصرع آو ضعف الإبصار وغيرها "“. 


زاأكففرا ان الخمل بسكل اال فن عق يوا من رة 
الحيض» ووصفوا تطور الجنين وصفا دقيقاً وجيدا وزعموا أن جنس الجنين 
يمكن التأثير فيه - فى بعض الحالات - بفعل الطعام أو العقاقير أو حتى 
ا 

وآجروا العديد من العديد من العمليات الجراحية تحت مخدر مثل 
عمليات الماء فى العين والفتق وإخراج الحصاة من المثانة وترقيع الأذن الجريحة 
بقطع من جلد المصاب نفسه وتقويم الأنف» وبترالأطراف والتى كانوا 
يستخدمونها فى عقاب المجرمين» بالإإضافة إلى جدع أنوفهم وأجروا 
الجراحات فى البطن وجبروا كسور العظام وآزالوا البواسيروڪانوا يعقمون 
ال ا 

كما عرفوا الطب البيطرى وكان يقسم إلى طب الخيول وكانت 
الخيول هى الأضاحي الرئيسية فى الديانة الندية القديمة» ثم طب الفيلة› 
والطبان يعالجان بطرق مختلفة» كما آنشا الهنود المستشفيات فى القرن 
الخامس قبل الميلاد» وقد تأثر الطب الهندى فى رحلتة الطويلة بطب 
الحضارات المجاورة وتأثرت به هذه الحضارات . وقد ترجم العرب التراث 
الي ائ هدق عفد لرن | لكاي الهو دو مدهي هارن النة 'الأطا 
ار ا ا و 
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ون محال ,الرناشاك فد عرف ا ا انات انمد وا 
والجذور التربيعية والتكعيبية› وتفتتوا فى المريعات السحرية التى إذا جمعت 
فی فر کا ا و اک ووا کا کان 


شوطا . وجاء فى تراهم الرياضى العديدي من المسائل الحسابية وطرق حلها 
32( 


مجهول رمزاً خاصاً به يميزه عن المجهول الآخر» وعرفوا الكميات السالبة 
وميزوا بينها وبين الكميات الموجبة» وحلوا معادلات من الدرجة الثانيةء 


وجمعوا بين المعادلات الثلاث وهى 0 


آ س2 + ب س = ج 
ب س + ج = آ س2 
آ س2 + ج = ب س 


وكونوا معادلة عامة هي :ل س2 + ع س + ن = صفر وحلوها بطريقة 
تقترب من التى نعرفها الآن» وكان ذلك فى القرن السابع الميلادى وعرفوا أن 
هناك جذرين للمعادلات ذات الدرجة الثانية» والمعادلات السيالة أو غيرالمعينة»› 
Ea EAE N E‏ 
والعلاقات بين الأقطار والأضلاع» وعرفوا نظرية فيثاغورس وحسبوا للنسبة 
التقريبية أط" قيمة قريبة جداأً من القيمة الحقيقية وهى 3.1416 وقد عبروا 
E TI‏ 

E A DEA EN SRR A 
عر اموت اهرك ا متخو افو ك امو ل اعات‎ 
اة و اغفاز ا مئ القرن الشسادس ود كان الاتصال ينن السكارة اة‎ 
والحضارات البابلية والفارسية والإغريقية ' ؛ وخاصة فى العصر الملينستى'»‎ 
وأدى ذلك إلى زيادة اختلاط وتزاوج أفكار هذه الحضارات . وبعد حقية طويلة‎ 
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من هذا التزواج ظهرت مؤلفات فلكية هندية همها " السيدهانتا " 
هاddhan‏ " الحلول" وعددها خمسة حلول همها كتاب 'سوريا سيدهانتا" 
uryas1ddhan2‏ بمعنى الحل الذى قدمته الشمس» وجاءت الكتب 
الأربعة الباقية فى كتاب الفلكى الہندى " فاراهاميهيرا " 7araha111۸1۲۵‏ 
فى القرن القرن السادس الميلادى وعنوان هذا الكتاب " بانكاسيدهانت " 
Pancasid dhana‏ بمعنى حول الحلول الخمسة» وقد كتب ڪتاب 'سوريا 
سيدهانت " فى القرن الرابع الميلادىء وتم تعديل بعد ذلك» وذكر "البيرونى " 
أن هذا الكتاب للفلكى الهندى " لاتا" 11۵[ ويتضمن جداول فلكية 
وحركات الكواكب وخسوفات الشمس والقمر ونظام الڪون وأآعمال 
أخرى خاصة بالتنجيم بالإضافة إلى وصف بعض أدوات الرصد كالمزولة 
I E TE A‏ 


واشتهر من فلكى النود من القرون الأولى الميلادية الفلكڪى 
"أربابهاتها" الذى قسم السنة الكونية الكبرى فى كتاب 'سورياسيداهانتا 
"0 سنة " إلى أريعة أحقاب متساوية كل منها 1080.000 سنة» ثم 
الفلكى "فارهاميهيرا" وهو الذى لخص كتب السيد هانتا الخمسة فى القرن 
السادس فى كتاب المسمى " بانكاسيدهانتا " بالإضافة إلى أعمال أخرى . 
آما آأشهر فلكى المنود » والذى عرفه العرب فى العصر العباسى فهو الفلكڪى 
" براهماجوبتا " الذى ولد فى البنجاب سنة 598م» فى سنة 628م الف كتاب 


ا ر ف 


ه- الحضارة الصينية القديمة : 


تعتبر الحضارة الصينية من أقدم الحضارات التى ازدهرت فى آقصى 
الشرق من العالم القديم» حيث قدمت هذه الحضارة اختراعين عظيمين : 
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الذى بدأه المصريين القدماء قبلهم بسبعة وعشرين قرناً من الزمان» حيث 
يرجع اختراع الورق فى الصين إلى القرن الثانى بعد الميلاد . 

e aN GN ULES E SAE SES, 
يذكر مؤرخ العلم العظيم ' حوزيف يندهام ' بوفرة ما لديها من المعلومات‎ 
الخاصة بماهيتها المستفادة من مصادرها الأصلية» فهى ليست كالحضارة‎ 
E EEE EES 
فيها بدرجة كبيرة . ففى الصين يمكن فى أغلب الأحوال تحديد ليس العام‎ 
فقط» بل الشهر وجميعها مكتوبة بقدر من الحيدة وشدة الانتباه ؛ إلا آنه‎ 
ولسوء الحظ لم يترجم منها إلى اللغفات الأوربية سوى النذر اليسير‎ 
.27 الغاية‎ 

ولو آلقينا نظرة موجزة لتاريخ الصين» نجد آن آوائل السكان الذين 
عاشوا فى أرض الصين هم ذلك الجنس الذى ينتمى إلى " إنسان بكين ' الذى 
a EE OOOO a ATS OEE‏ 
زمن أسبق من زمن إنسان "نیاندرتال " 11۵۸ ۵1 ۸٤r۲عNeand‏ الذی عاش فی 
آوربا وحوض البحر المتوسط» وهناك شواهد معينة على وجود سكان عاشوا 
فى الصبن فى العصر الحجرى المتأخر ٥۸1٤:/هعN‏ حوالى 12000 ق. م . أما 
ع ف ا و و فة اا كك و ج اکر ا ل ا ن 
عصور ما قبل التاريخ إلا فى منشوريا ”. 

وفجاة ويعد حوالى 2500 ق.م» تبدآً الأرض الشاغرة فى استطافة عدد 
كبير من السكان النشطين وتظهر مئات» بل آلاف القرى يسڪنها آناس 
يرعون قطعان الحيوان فى إطار إقتصادى زراعى» وعلى دراية بالمنسوجات 
OE E E E EE EI E E ARTE‏ 
من أجل إلقاء الضوء على هذه الفجوة الغريبة بين سكان العصر الحجرى 
ومن أعقبوهم فى العصر الحجرى المتآخر . 
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E EE E SRT 
'يانجشأو" ۸۵0ء۲۵۸8 التى كانت تتواجد فى حزام من الارض الممتدة من‎ 
aE SEE AE OEE E e a تة‎ 
E URS E e aE EEE 
الآأرز فى حقبة تالية» وحيث أن أى من هذين النباتين ليس صينى المنشاً فمن‎ 
المحتمل آنهما جلبا من جنوب شرق آأسياء وقد عثر على عظام اللكلاب‎ 
والخنازير وعظام للغنم وعظام للماشية تنتمى لحقبة زمنية تالية» ڪما تأڪد‎ 
وجود عظام الخيل أيضاًء لكنها قد تكون عظام فيل برية من النوع الذى‎ 
' ظل يعيش فى منغوليا إلى عهد قريب» ولعل آبرز سمات حضارة " يانجشاو‎ 
هى رفا الظلى الى كان ممن كول 2500 ق م بطر الل الخازوتن‎ 
N a MLSE 
ولقد أعقبت حضارة " يانجشاو ' فى هونان وشانس حضارة آخرى‎ 
Chh۸ع۸ع- تنتمى للعصر الحجرى المتأخر أطلق عليها " جهينج -نسو ياى‎ 
أو " لونج - شان -۸۵۸ء- 10۸8 ' وهما اسمان لموقعی حفائثر‎ "751-41 
Ra SES E E ag oi 
A E Ce EES GEE E 
كان غاي ت ها اسا سوا كل اقات اى غر د‎ 
- بانجشاو» والتى من المحتمل آن من بينها الحصان» ومن آن آناس لونج‎ 
EEE SLES GE EE E 
مؤڪد» وڪان هذا آيضا هو الوقت التى ظهرت فيه ابتڪارات شتی مثل س"‎ 
ف رات وو ارات ا هوت ف عا اا وا‎ 
اراك ات روفو د را فى اتك اا ولا‎ 
N TAET 
تصل بناء حضارة لونج - شان إلى عام 1600 ق.م» وبعد ذلك‎ 
e E OT E 
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B02 g٤‏ هى حضارة آسرة 'شانج'» وقد استمرت هذه الأسرة فى 


EE PR TE e 


وبالنسبة لملامح النهضة العلمية فى الحضارة الصينية» ففى ظل عهد 
او ات رة خخا الان دك شاف اترات الو و اة 
N EE E CE E E‏ 
وانقسام المجتمع إلى طبقات وظهور التخصص المهنى» وتقسيم العمل وازدهار 
التجارة وظهور النزعة العسكرية» ونمو الصناعات المتعلقة بها وتطور العلوم 
الفلكية والرياضيات والطب والدواء والتقويم» إلى آخره» ومن المرجح أن 
عناصر حضارة الصين قد نمت وتطورت بانتشار عناصر حضارية من الغفرب 
ا ا یری ایق کی ااا ا 
نظام وسلوب الكتابة فى الصين عن مثيلاتها فى مصر ووادى الرافدين» 
على الرغم من أنها اتبعت مبادئ متشابهة» وربما كان ذلك من خلال انتشار 


کرو كاه نالرات او 9ه 


ومن ناحية آخرى فقد تميزت حضارة الصين بنمط فنى معين فى صنع 
القوارير والمزهريات البرونزية والآدوات المعدنية الأخرى»ء واستخدم الصينيون 
القدماء الرصاص لتزييف العملات المصنوعة من الفضة منذ الألف التانى قبل 
لا مما دا على عرف افاففة كران هدن قى ذلك الو 

تلك هى أهم ملامح النهضة العلمية فى حضارات الشرق القديم» وهى 
إن دلت على شئ فإنما تدل على آن تلك الحضارات سبقت اليونان بأجيال 
عديديه من الزمن» وآن اليونانيين مدينون لتلك الحضارات» وإن كانت 
الأقدار لم تشاً أن يكمل أبناء حضارات الشرق القديم مشوار العلم الذى 
بدأوه فى شتى مجالات العلم والمعرفة» حيث خبأت ثم انطفأت الروح العلمية 
لدى أبناء تلك الحضارات ثم اليونانيون» فأكملوا المسيرة وساروا بالعالم 
خطوات هائلة»وذلك بعد أن تعلموا هذا الدرس من الحضارات السابقة عليهم . 
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ثانيا : العلاقات الثقافية بين الشرقيين واليونانيين 

فى الوقت الذى نبغت فيه شعوب الشرق القديم فى العلوم والفنون 
كانت الشعوب اليونانية مجرد قبائل رحل يرزحون فى نيرالجهل والهمجية 
ويعتمدون على الغزو والإغارة وفى هذا يقول بعض المؤرخين ' ... والملاحم 
الإغريقية تصور لنا الإغريق الأول على غيرعلم بالحديد» صفراً من كل 
معرفة بالكتابة» كما تصورهم قبل آن يؤسسوا آى مدن إغريقية فى تلك 
اد اتی ددن کل اتدل على داك وهه ها ادوا رون 
جنوباً من مواطن الآريين الأصلية » وكانوا فيما يلوح قوماً من الشقر نازحينء 
حدیثی عهد ببلاد الإغريق آى حديثى العهد بأرض كان يتملكها إلى ذلك 


(45) " 


الحين شعوب البحر المتوسط أو الشعوب الأيونية 

وكان اليونانيون يطلقون على أنفسهم أسم الہلينيين ۸€5عا|ع1» 
اا اران 070001 و 0 ف و ا 
'بيوتيا" 80٤011١‏ شمال شبه الجزيرة اليونانية إلى جنوب إيطإلياء وعرفوا 
SLES N a ag GENES EEN‏ 
اسم البوثان من اللات المامية القديمة من لفط "جاوانين وسن اسم ايونى' 
E E EE‏ 
E E‏ 

وكانت جزر بحر إيجه تعد بمثابة جسر بحرى يربط آسيا بأورياء 
كما آن جزيرتى قبرص وكريت كانتا آقرب الجزر إلى مصر وليبياء وتعد 
اواو اا ی ا 

SERE AEN AA E E a ق‎ 
NSA NEE A E E 
BESE SSE 
الاو ف ا ی و اوا ا کی ا ت ا‎ 
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الشرقية لأوربا بحيث تدفقت الحضارة إليها» وكانت جزيرة كوركيرا' 

K۵‏ تعد البوابة الغربية لبلاد اليونان» حيث حمل التجار والمهاجرون 
الإغريق الحضارة إلى شبة الجزيرة الإيطإلية» وهكذا استوردت بلاد اليونان 
حضارات الشرق وصدرتها لأوربا كلها . ونشاً فى الوديان الصغيرة المنعزلة فى 
شبه الجزيرة اليونانية نظام دويلات المدن كءتاه٣‏ " وجمعها ءعاام٥‏ ' وهو 
نظام عرفه السومريون عام 3000 ق.م» وكانوا كذلك آول من آوجد نظام 
مجلس الشيوخ ومجلس المحاربين ؛ آى المجلس الشعبى وهو ما طبقة اليونانيون 
فى حكمهم المسمى ديموكراسيا آى الديمقراطية واعتمدت كل مدينة على 
نفسها اقتصاديا وجاهدت لتثبيت استقلالما السياسي وحريتها ”. 


وإتجه الإغريق لفقر بلادهم إلى ركوب البحار للتجارة ڪوسيلة 
للعميش بدلا من زراعة أرضهم الجبلية وقويت مدينة آثيناء وأصبح أسطولما 
اا ما و ها تا و ف و او اشوا ل غ 
ولذلك سافر الإغريق إلى كل بلاد المنطقة حوله وعاد ببذور وأفكار 
E SEE E a E‏ 

وعن مظاهر الاتصال الثقافى بين الشرقيين واليونانيين؛ فقد شهد 
ا ن و فار ناون فل اة اشرق الخاد واا 
الحضارة المصرية» فقد أشاد الفيلسوف اليونانى " أفلاطون " بفضل الحضارة 
المصرية على العلم والفكر اليونانيين» وأكد أن اليونانيين إنما هم " أطفال '" 
بالقياس إلى تلك الحضارة القديمة» وهو يصرح بهذا فى محاورة " طيماوس 
فی حديث دار بين " سولون 5010۸" وكاهن مصرى آدركته السن العاليةء 
ک هذ ا ا ادن ا ورن اتم مدر الودان ؟ انرق آم اهر ها 
جود لیخ برای فا فخ موان ها کال مادا تی هرن ها 
ااب لکا ا و کل مک ا د س فی رک م 
واحد قديم آو مستمد من تقليد قديم» بل ليس لديكم علم واحد عريق فى 
اا 
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ومن ناحية آخرى فقد ذكر " أفلاطون ' أن المصريين هم أول من 
اخترع الرياضيات فهو يقول فى ' محاورة فايدروس ' : ' سمعت بضواحى 
نواقراطس إحدى مدن مصر " وهى تقع جنوب شرق الموقع الذى أقيمت عليه 

مدرسة الاسكندرية فيما بعد " أنه كان بها أحد قدماء الآألمةء يقال له" 

توت" وأنه هو الذى ابتدع الأعداد والهندسة والميئة والشطرنج والنرد 

وا 
کک کک کا ھاو 
اليونان وسفرهم إلى مصر وبلاد الشرق الأخرى . وإقامتهم فيها طويلاً لتلقى 

العلم نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر : 

آ - قال المؤرخ اليونانى القديم " هيرودوت " فى كتابه " التاريخ العام " 
'فقرة5 ": "جميع الشخصيات المقدسة فى اليونان تكاد تكون مأخوذة 
من مصر» نعم إن بحوثى الخاصة دلتني على آن هناك شخصيات مقدسة 
أخذتها اليونان من بلاد المتبريرة» ولكن أرى آأكثر الشخصيات مأاخوذة 
من مصر خاصة»› فإنه فيما عدا " آبوزيدون» ديوسكور" اللذان أشرنا 
إليهما فيما مضى» وفيما عدا " هيرا» وهسبتا وتميس» وتبربيدا ' فإن 
جميع الشخصيات المقدسة اليونانية موجودة فى مصر ' . 

ثم عاد هيرودوت فكد هذا المعنى مرة آخرى فى الفقرة العاشرة 

E EE E E E OT OE O E E E 

ی عا ای ا ا ا و 

ب- كما يقول 'ديودور الصقى" ”° فى الجزء الأول من كتابه " تاريخ 
العالم " :" جميع اليونانيين الذين اشتهروا بعلمهم وحكمتهم زاروا 
مصر فى العصور القديمة» حتى يتعرفوا على عاداتها وينهلوا من 


(53) 
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ويدلل ديودور الصقلى على صدق قولة فى نص آخر ؛ حيث يقول : 
E TEE ETE OE RR‏ 


ê (STD (S6) S5) " 
سم‎ 


ا ر و 
الشاعر ٴ هوميروس '› و ' ليڪورج اا 
و أقلاطون الفيلستوف ٠"‏ ويذكر الكهنة الصريون أيضا " فيقاغورس "من 
جزيرة ساموس» و " ايدوكسوس " الرياضى (59)» و ' ديمقرايطس " أبن 


ع 60 e‏ )61 )62 
مدينة أبادير ٠‏ و" أينوبيد" ابن جزيرة صاقز” . 


»> 9 " دیدال 


و ولون لای 2 


ج - يذكر بلوتارخ فى كتابه " إيزيس وأوزريس ' - الفقرة العاشرة :..وهذا 
ما يؤكده أعظم اليونانيين المتنورين وهم سولون» وطاليس*؟» 
وأفلاطون» وايدورڪكسوس» وفيثاغورس» ويؤكد آيضا على قول 
نفک کو ف تاروفان اورن ك او اكت 
زاروا مصر وعاشوا فيها على آوثق اتصال بڪهنتهاء فمن ذلك آنه 
يقال إن ايدوكسوس تلقى العلم على يد " شونوفيس الممفيسى" 

Chonophis de Menphis‏ فی سایس " صا الحجر '› وأن 
فيثاغورس خاصة عظيم الإعجاب بالأساتذة المصريين الذين كانوا هم 
أيضا يعجبون به» فحاول أن يقلد طريقتهم فى كتاباتهم الرمزية 
وتعاليمهم السرية» فأحاط نظرياته بالألغاز» وفى الواقع آنه لا يوجد 
آى فارق بين النصوص الميروغليفية المصرية والكثيرة من التعاليم 


(64) 


الفيثاغورية 


د - يحكى لنا المؤرخ كليمان الاسكندرى آن ديموقراط قال عن نفسة : 
'لقد طفت بمعظم أرض كل ملك من الملوك فى زمان باحثأ أقصى 
الأنحاء» ورأيت معظم الأجواء والبلاد وسمعت من العلماء الكثيرين 
ولم يفقنى أحد فيما كتبت» ولم يفقنى فى بيان البراهين أحد حتى 
الملصريون الذين يسمون " مادى الحبال " pag Harpedananp!ia‏ 


ال غت و اك قفرا خي لفك الاه 
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ھ- پروی آریستوكسينوس التارنتى " 2- 71 قم " أن الفيلسوف اليونانى ' 
سقراط " التقى ذات يوم بحكيم هندى»ء وقال سال هذا الحڪيم 
AE ES LS E E a EE EL‏ 
NENE I‏ 
ويعلق مؤرخ العلم " جورج سارتون " على هذه الرواية . فيقول هذا أحد 
الشواهد القاطعة على بعض الاتصال الحقيقي بين فلاسفة اليونان وقلاسقة 
ا 
EE E TE ETE EY‏ 
'هوميروس' قد آورد فى كتابه " الإلياذة والأوديسة ' فقرات كثيرة تؤكد أن 
اليونانيين كانوا على اتصال بشعوب الشرق القديم» فمثلا يقول هوميروس 
sa N E LANA ADRS‏ 
ا ر 
وكاهله القوى حقيبة كبيرة جمع فيها من كتان مصر وآصباغها وعطورها 
وحبر الشام وحريره وسموره» وتصاوير فارس وقاقمها وسنجابها " آلوان من 
A EAE E N‏ 
ا عاو ورک کت می اد ماغات ا ات جف کا کان کی ا د 
ق 
SR A O ESS RL E SE‏ 
EEN EEA Ey EERE EA‏ 
والسند ونحن لا نبيع إلا للملوك وأبناء الملمك» لأن الشعب فقيرلا يقدر 
بضاتعها» ونحن معروقفون فى مصرء لا يشترى فرعون إلا مناء وقى الشام 
OE LR OOOO E EY‏ 
هذا التاجر المفاخر بما معه واجتمعن حوله يتفرجن ويتلهبن» هذه تختار 
منديلا من حرير الند أو منطقة من خرز الشام» تلك تشتر ی من آصباغ مصر 
وعطورها وخرزهاء وثالثة بتصاویر فارس فتشترى كل ما مع A‏ 
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ی ادما کاو مین اک 
ان من قرفن فى مال ان واه كا لى اتضتال فى 
يتين بالش رفن وة اتال لم يتوق عة فلك الو خت ضور 
اا و و ی ال واد ابه وا 
کو ا و و ا ل ان را و ای ا 
aE ENE N E EE E a‏ 
اليونانيون من جديد يرجعون للشرق ويجوبون فارس والهند وبلاد ما بين 
النهرين ومصر بحثاً عن العلم عند الشرقيين . 

اک کی و ا کک کو و 9 کو کے کا 
ا ف ا و کک و ای ووت اا ات 
ھا کر ا ا ا کا ا ا 
والعلماء الضريرن الذين متدرا بمكانة رفيعة فى تفوس التائ وتعاوتوا مخ 
لكا ون ا هدد ف هن كا ف اتر اة كو ن 
ك E EE E‏ 
عام 200قم» وذلك فضلا عن عدد من السوريين والعرب والنود» وبذلك 
جسدت الاسكندرية بمفردها نظرية الاسكندر الأكبرفى وحدة العالم 
الى خمع و الا ات اتر واا رأة فی ا م 
EER EE PE EEE E EEE‏ 
REE E‏ کا کت 
الآولى من نوعها . 
ثالثاً : ما أخذه اليونانيون عن الشرقيين فى مجال العلم 

فى مجال الفكر الإنسانى عبر عصوره المتلاحقة ثمة ظاهرة ضمن 
فوا مز هديا فك النطر و مدي الها :الا رى طهر الكافر اكات 
م ا ا کے اا ا 
ELE EE AE A ES‏ ا 
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E AA‏ کون ا افر اني 
السابق فى اللاحق تاثيرا قوياً وعميقاً» وعلى درجة من الشمول تكاد تذهب 
E‏ ی کے کک تاا م لرن فی 
صورة علاقة تابع بمتبوع ومقلد بمبدع» وتارة يكون التآثير ضعيفاً فى درجته› 
نتو ی اا کا تق کاو او و ا 
E E a a e‏ 
لأر كدف فان د الف اة فى نرا د للات مع اول اها طهر 
إيجابية مفيدة ومثمرة بدرجة تعد عاملاً فاعلاً فى تحقيق ما أنجزه الفكر 
الإنساني من تطور وازدهار على أصعدته كلهاء وخاصة على الصعيدين : 
اكان اا اة و ام ا اا ر او کون 
N E‏ 

ولل ن ار الام عن تلات هة الاه شى المكتن 
الإنسانى» ما نحن بصدده الآن» وهو ما حدث من تأثيروتأثر بين حضارات 
ال ال و و ا و ف کک ا 
افا اا مه فاه جر حو ا فة و الحاو فاا ف 
ا ا ا غل ف نا شان الان لير ا يهن اة 
بحيث لا تتعدى هذه المنطقة آن تتأثر آو تؤثر فى غيرها إلا بشكل عابر آو 
جانبى» وإنما كان هذا المجتمع منفتحاً على غيره من المجتمعات التى سبقته 
NNN EEE N A EAE Î‏ 
مصر وسوريا ووادى الرافدين وفى منطقة أسيا الصغرى ' تركيا الحالية ٠‏ 
Se‏ ك E A‏ 

رهد ا اا و اه کی ارات 
ی کر ی کاو و کو کی ا 
ا 0 ا وا رن کی ل 
امال آولى مبادئ الطب والتشريح وهى مبادئ لم يقتصر مجالما على الخبرة 
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الناتجة عن الممارسة فحسب» وإنما دونها الملصريون فى شكل فواعد علمية› 
كما يظهر لنا ذلك بوضوح فى عدد من البرديات التى ترجع إلى العصر 
الفرعونى» والتى ثم اكتشافها فى آرض مصر منتصف القرن التاسع عشر 
الميلادى مثل بردية " ابيرز " (٤۲8‏ وبردية " إدوين سميث" «Edwin Sih‏ 
وة ایا ت فعا ی کا الک و کت اها ع ا ات اة فی 
المجتمع الیونانی» وهو آثر ظهر لنا جلیا فى تابات ' ديوسكوريدس ' 
Dioskordes‏ و" ھیبوکراتس " " ابقراط " ٤عاa [pp 0 ٤۲‏ وجالینوس 


0 
“Galenus 


وعن وادى الرافدين أخذ اليونانيون المبادئ لعلم الراياضيات التى لم 
يقتصر فيها البابليون والكلدانيون على التجارب العلمية» وإنما توصلوا فيها 
إلى درجة التنظير ؛ ويكفى فى هذا المجال أن الأصل الذى آخذ عنه 
الفیلسوف الیونانی" فیثاغورس" ۲۸۵0۲۵5( نظريته توصل إليها البابليون 
والڪلدانيون ومن قبلهم ال 


كذلك أخذ اليونان عن وادى الرافدين ومن قبلهم المصريين مبادئ 
علم الفلك» فلقد سبق كل من آهل وادى الرافدين والمصريين العلماء 
اتان إل رض التجز و تكو ا تكب ووم دراك وا ها مل 
ق رک او ی 
القمرى» خحيث قسموا السنة إلى آشى عشر شهرا والشهر إلى ثلاثين يوماء 
SS a O‏ 
ا كا رسوا اهر كر و ات هاا هه ف 
معلومات فلكية كثيرة ”. 

کھا فجن تافر وادئ الراقدین ھی مجالین آخرین :اوا هو مجان 
الآدب الملحمى الذى ظهر عند السومريين والبابلين فى عدد من الملاحم 
ال ابروا ما اجه وقد اا اي اكوا 
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الأولى يظهر فى أكثر من جانب فى ملحمة ' الإلياذة والأوديسة ' المنسوبة إلى 
هوميروس» والمجال الثانى هو مجال الأساطير التى كان الإنسان فى العصور 
القديمة يحاول عن طريقها آن يفسر ظواهر الطبيعة» وظواهر الكون المحيط 
به» مثل ظواهر الخلق آو الحياة والموت والخصوبة والإنجاب وغيرها ؛ ومن ثم 
يحدد علاقته بها وموقفه منهاء وهنا نجد قدراأً غيرقليل من الأساطير 
اليونانية تكاد تتطابق فكرة وتفصيلا مع الأساطير إلى سبقتها فى وادى 
الرافدن مل امانا ته ف الطورهان وق حا شمان من عن 
وماء وروح إلهيةء وأسطورة آنانا ودوموزى ' عشتار وتموز ' البابلية ونظيرتها 
آسطورة ' أفروديتى وأودنيس ' اليونانية التى وصلت إليهم عن طريق 
Ca‏ 

آما عن التأثير السومرى فى المجتمع» فإنه لم يقتصر على نقل 
التأثيرات الحضارية من وادى الرافدين ومصر» وإنما تعدى ذلك التأآثر 
الإيجابى المباشر»ء وحسبنا فى هذا الصد آن نذكر آن الحروف المجائية 
اتر وها هة ا و ا وره ای كات 
تزال عالقة بهاء» بحيث أصبحت آبجدية تمثل القيم الصوتية فحسب» وقد 
نقلوها فى آثناء نشاطهم التجارى فى البحر الأبيض المتوسط إلى بلاد اليونان 
E PE EET E E EE‏ 
ومن ثم انتشار الحركة الثقافية بكل عمقها واتساعها “. 

وآما عن التفكير النظرى الدينى» فقد آخذ اليونان ما خلقه لنا قدماء 
الشرقيين من مصريين وبابليين وهنود وذلك من وجوه النظر العقلى فى 
الآلوهية والبعث والخيروالشر › والمبدا والمصير.. وغيرهذا من مجالات 
اوا مها ا را وتر خد اها ولك عى هاا الوا وة 
أكثر من ثلاثة وثلاثين قرناً من الزمان توصل فى مصر القديمة " أمنحتب 
الرابع " المعروف باسم اخناتون إلى وحدانية الله مع شيوع الشرك الوثنى فى 
عصره» وتوصلت " الزرداشتيه " الفارسية إلى الشائية "01۷۵/15 التى إرتد 
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N E A AEN ES‏ ا کر 
أقدم العصور حلول الله فى مخلوقاته .. إلى آخر ما يمكن ذكره فى هذا 
لمجال 05. 
E E E NEE TN‏ 
ارف فد رو عا و لیران دد ف امال طا 
وفيثاغورس وآفلاطون وإقليدس وآرشميدس وغيرهم» لتشكيل نتيجة لذلك 
قسما آساسیاً من التراث العلمی الیونانی» ومن ثم يكون اليونان شآنهم شآن 
اکر کا و ا و و کو ا 
.. إن العدل والانصاف يقضيان علينا إذن بآن نقول عن الإغريق آنهم كانوا 
ا لمر ك ا اران و وا ارت 
والعرب ساروا بعلوم لم يبتدعوهاء ولهذا تيح لهم تقدمها والرقى بها 


.)76( 
عه : 
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لقصل الا 
الع اة الو نا نالفو واا 


# تمهید. 
4# أولاً : نقد بعض الغربيين لفكرة الأصول الشرقية للعلم 
اليوناني . 


ثانياً : الأدلة التي استند إليها بعض الغربيين ب4 إنكار 
الأصول الشرقية للعلم اليوناني. 

ثالثاً : الأسباب التي جعلت بعض الغربيين يتشدقون 
بفكرة المعجزة اليونانية. 

#: ز اعا تكوض النجزة اليونائة. 
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۰ 


NES AE a E 
وآثرها على العلم الیونانی» حیث بینا أن آقدم الحضارات قد ظهرت ب بلاد‎ 
E E E EE 
فقد ڪان من الضروري آن ترتڪز على آساس من العلم» ڪما بينا 4 هذا‎ 
الف اك ان هده الا هك ا هه ا و ك ا‎ 

E FE E E EE ET 
لإقحات أن فكرة اة لا ساس تا من العلمء لأنها تمل فى خد ذاتها‎ 
ضرب من المعجزات الإلهية التى تستعصى على قدرة الإنسان ؛ وذلك على‎ 
-: النحو التالى‎ 
أولاً : نقد بعض الغربيين لفكرة الأصول الشرفية للعلم اليوناني‎ 

ER EE E 
AEE AN Eg 
' مثل مفهوم ' الإنسان ككل ' أو ' الإنسانية جمعاء ' أو " صالح الإنسانية‎ 
وكذلك التحرير من كل القيم المطلقة» مثل " مستقبل البشرية " و ' المساواة"‎ 
.' و" العدل‎ 

وقد كانت هذه النزعات تحاول جعل الإنسان الأوربي المركز والمطلق 
اتفه هاما عن كل ا نافال نا الطاهة وق قن الوت 
ا وک کی کے مر 
e O ETE‏ 

وكان من أثار هذه النزعات أن آخذت تتحول الإنسانية الأوربية إلى 
IEA PERE ae a al‏ 
E a‏ 0 
لإرادة السوبر ولقوانين الطبيعة والمادة» وهو ما يسميه البعض ' النفعية 
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الدارونية ' وهى المنظومة التي تذهب إلى أن من يملك القوة له الحق 4 أن 
روطت الأ خرن هة فال مده فلك خر ا اه اة رواحت 
الوساثل التكنولوجية» متجردا من آية عواطف أو آخلاق أحاسيس كلية آو 
AE N E a‏ و 
الأحاسيس هي مجرد أحاسيس ميتافيزيقية أو قيم نسبية مرتبطة بالزمان 
والمكان وليس لہا أية ثبات أو عالمية " . 

وقد تحققت هذه النزعات آول ما تحققت بشكل جزئي وتدريجي 2 
التجربة الاستعمارية الغربية بشقيها الاستيطاني والإمبريالي» فقد خرجت 
جيوش الدول الغربية الإمبريالية تحمل آسلحة الدمار والفتك والإبادة» وحول 
الان الفردي ةا 30006 طاق رة ا ارو ا ار 
الروك مها ااا عي الات ورت إل مجان ج 
OE E E OA E EE‏ 
فاعتبرت شعوب آسيا وأفريقيا مجرد 810710۸ ؛ أي مجرد مادة طبيعية 
توظف 4 خدمة دول آوريا وشعوبها البيضاء المتقدمة»ء واعتبرت الكرة 
الأرضية مجرد مجال حيوي يصدر له مشاكله ^ 
وقد كان من نتيجة ذلك : © 
a a A‏ 


رخيصة . 


2- نقل جيوش آوربا إلى كل أنحاء العالم» وذلك للهيمنة عليها وتحويلها إلى 
E a‏ 
E REN O E ERE‏ 
الات اضق ركا مرق اشر رالا ار 
كو عا ا ابا أك العو ان ما 
E E I E‏ 
50 


أشكال الأستعمار الاستيطاني» إذ أن هذه الأقلبات تشكل جيوباً 

ES r SNS 
ل ا ا م ا ت او ا وآ ر‎ 

مر لخر او ااا م ا وها اة 

ب4 الجيوش البريطانية وفى الحرب العالمية الأولى تم تهجير 132 آلفا 

ن ماف اقا ر قرت فو افر الاج عى ت الفر فن 

اا ن ن م با اتان 

وما يهمنا من هذا كله» هو آن تلك الأحداث قد تمخض عنها شعور 
الإنسان الأوربي بعد ذلك بالميمنة الثقافية؛ وخاصة بعد آن دأب المؤرخون 
الأوربيون» وخاصة فى عصر اشتداد الروح القومية فى القرن التاسع عشر فى 
نة ال و ا خاد جوا و وة اا 
اليونانية " - آي عن ذلك الإنجاز الہائل الذي حققه اليونانيون فجآة» دون أية 
مقدمات تذكر ودون آن يكونوا مدينين لآي شعب سابق» وعن ذلك الوليد 
الذي ظهر إلى الوجود يافعاً هاٿل القوة» وڪلها تعبيرات لا يمڪن آن تخلو من 
ATE N E SEES SLT a‏ 
الشعوب الواقعة تحت قبضة الاستعمار الأوروبي ب2 ذلك الحين» وكانوا 
e Ea E‏ 
کون الحضارات التي انحدروا منها حضارات من " الذرخة القانة ‏ آيتا ^ : 

راغات هد الیل عكیر ب نكر مهه على سيل الال 
را و ا و ا 

فأما " برتراندرسل " فيقول ب2 كتابه " حكمة الغفرب " تبداً الفلسفة 
ن ف ا وى ها اا و ا اله ود ن اون 
شعب أبدى هذا النوع من حب الاستطلاع هم اليونانيون» فالفلسفة والعلم 
کا ر اخ عاو راان واف ان کو افا اوا انف 
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آنتجت هذا النشاط العقلي العارم» إنما هو واحد من آروع آحداث التاريخ› 
وهو حدث لم يظهر له نظير قبله ولا بعد» ففي فترة قصيرة فاضت العبقرية 


SNES Ale CAAA A ESTÎ 


ا افر ر د ك ا اا إو كا 
وعلومنا وفلسفتنا وجزء من نظمنا ترجع أصولما إلى اليونان» وكثيرا ما نسينا 
9 ان لكان مم اال اتون فا قا حه افةو را 
ولا طب ولا فلك ولا فن مسرحي - وهم قد صاغوا آغلب الفروض الہامة 
التي يعيش عليها تفكيرنا . آما المعتقدات التي تؤلف هياكل ديننا فلعلها لم 
تكن تبرز يوما إلى الوجود لو لم يمهد لہا اليونان “. 

وأما " سانت هلير " فيتساءل هل استعارت اليونان شيئًاً من الشرقيين آم 
ل هى عافدل ل كح اها “وهل له فلن فان غير 
Re ERLE EE SAE E SERRE‏ 
ا ا ا ار جو و كاين اهر 
وبعبارة آخرى هل الغفرب الذي هو مخالط له والذي هو معتبرآنه متقدم عليه 
بكثير ب4 هذا الطريق الوعر الذي حده النهائي هو الفلسفة 5 

ويجيب " هلير ' من غيرتردد بالسلب فيقول:" أن اليونان لم تدن 
لأحد غيرها وأن المساعدات التي وردتها تكاد تكون من خفة الوزن» بحيث 
يمڪن الجزم بأن الیونان 4 العلم آیضاً كانت ذات آحدث وإبداع» شأنها 2 
بقية الأشياء الأخرى» وإذا كانت تلقت شيثًاً من جيرانها فما هو إلا أصول 
عديمة الصور فصورتها هي وبلغت من تصويرها حد التمام» بحيث يمكن 
القول بحق أنها هي التي أوجدتها ب2 الواق ""' . 

ولا کان معظم الفکرین الفرییین قد آکدوا بان کل إنجازات 
المجتمع اليوتاني وآوجه النشاط التقاے والحضارى انبثشت من داخل يلاد 
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اليونان فحسب» دون أن تتأثر بمؤثرات ثقافية وحضارية جاءت من مناطق 
آخرى خارج هذه البلاد . إلا نهم لم يكتفوا بذلك بل أكدوا على أن 
الأنجازات الثقافية والحضارة للمجتمع اليوناني کک مرحلة من المراحل 
الثقافية والحضارية للقارة الأوربية وحدهاء وآنها لا تنتسب إلى إطار آخر غير 
إطار القارة الأوربية. 


فمثلاً يقول " أرنولد توينبى""": " أن أرومة الحياة الاجتماعية 2 الغرب 
اريت كر ج اا ا ا ك و ت 
ا کور ارا 5 ف امل وک 
غصون تلك المدة كمنت الحياة الجديدة» وتغذت بالروح القديمة وكڪان 
E‏ المخاض» وفيه بان الجنين عن آمه» وآأصبح او إلا 
SENSE ARNE EEE ELS E j‏ 
عاش الجنين واستقام على ما كان علية من وهن»ء وكان القرن الريع 
الا هو غر ك اة هوا وها م كر هان 
ارو فا ارو ا هند بدا الكرن الاس عفرإ ا 
E a aS‏ 
وهو ما خلفه الإغريق لغرب أوربا الحديثة "*' 

اما وال فر ٠‏ شف إن أمول اتحضار الأرروة ين د 
الؤاقح أن تتا عنها ج اليوتان القديمة وقي آفار المغكدرين والفتانين 
اا ی وک ی و کل او ا 


وروا فاا 

E E E E O E 
E E E CT 
RSG 


کی ر اغا ن ا و ا ا 
وهذه المزاعم إذا أخضعناها للبحث العلمي الدقيق يتضح لنا تفاهتهاء فالزعم 
بأن اليونانيين قد آبدعوا فجآة ودون سوابق آو مؤثرات خارجية حضارة عبقرية 
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فى مختلف الميادين» ومنها الفلسفة والعلم هو كما قال الدكتور ' فؤاد 
زكرا زغم يقافى ت البائ العلمية التي فرك اقضال الحضارات وكاشرها 
بعضها ببعض» وعلى حين أن لفظ " المعجزة اليونانية " يبدو 2 ظاهرة تفسيرا 
CE E NOES‏ 
لي شئ ؛ بل إنه تعبير غير مباشر عن العجز عن التفسيرء فحين نقول أن العلم 
اليوناني كان جزءً من المعجزة اليونانية يكون المعنى الحقيقي لقولنا هذا 
هو آنتا لا نفرف كيف نفسر ظهور العم اليوتائي *' . 

ومن ناحية آخرى» نود أن نشيربأن المكان الذي ظهرت فيه آولى 
ا ا ا ع ا ا کک 
N SNE E EERE LEA gS‏ 
فى أرض اليونان ذاتهاء وإنما ظهرت فى مستوطنة " آيونيا" التي آقامها 
IEEE RS E GAN EEE‏ 
بلاد الشرق ذوات الحضارات الأقدام عهدأًء وهذا أمر طبيعي لأنه من المحال 
اقتو و ا و اه ال دة من ارتا اى هة 
الحد» وآن تتبادل معها التجارة على نطاق واسع» وتدخل معها أحيانا أخرى 2 
حروب طويلة دون آن يحدث تفاعل بين الطرفين» كما آنه من المستحيل 
ا ا و ی كدو د و 
اران وو ا 

کو ااه ا او ةا ال وتان د 
کات ادن الل ن شرا كال د بل ان الارن كانت مهد هد 
بلاد الشرق» وبالتالي يتضح لنا أن الاعتقاد بضرورة أصل واحد للمعرفة 
ELE ACAR EAE E e‏ 
قول الدكتور ' مصطفى النشار 'عادة آوربية سيئة ينبغي التخلص منهاء 
فإصرارنا على تأكيد الدور الذي آسهمت به حضارات الشرق القديم» لا 


يعنى أآبدأً أننا من الذين ينكرون على اليونانيين آصالتهم العلمية› ولا نشك 
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لحظة ك آنهم يمثلون مرحلة عملية ناضجة ومتميزة» ولكننا لا نوافق على 
ادعاء أن تلك الأصالة» وهذا التمايز قد أتيا من فراغء» فقد كانت عظمة 
اليونان آنهم استطاعوا آن ينقلوا بشغف كل ما وقعت علية أعينهم وعقولمم 
من التراث السابق عليهم» وأن يهضموه هضما تلاءم مع بيئتهم الخاصةء وأن 
يحولوا هذه المؤثرات إلى شئ شبيه بتراثهم» »وأن ينتقدوا هذا وذاك شثيا 
فشيئًاً» حتى استطاعوا 4 النهاية أن يتجاوزوا المرحلة الشرقية 2 الفكر »أن 
يبدأوا مرحلة جديدة متميزة» إلا أن هذه الجدة» وهذا التميز قد بهرم لدرجة 
أن بعضهم» بل معظمهم قد تتكروا لأجدادهم الذين علموهم آلف باء 
الحضارة بدءا من ألزراعة وانتهاءٌ بحروف الكتابة التي كانت سببا 2 
تمكنهم من صياغة آفكارهم وتسجيلها وتضخمت إنجازاتهم آمام آنفسهم 
فظتوا خط آنهم أصل البشرية: وانهم ميدغو الغله والفلمنفة» ولو أنهم تخلوا 
عن عنصريتهم التي ورثوها عن آجدادهم الذين اعتبروا كل من عداهم ' 
برابرة " لا يصلحون إلا للرق والعبودية» ونظروا بموضوعية أفكارهم من 
القرق ولس من اليوتان ‏ 

وعلى ذلك فنحن ننكر ما يسمى ب ' المعجزة اليونانية ' فالمجتمع 
الان ك ام كرت ترف الاق عة وا جود عل ر وة اة 
وحاول تجاوزه حينما صبغة بصبغة النظرية النقدية» وقد فعل ذلك فلاسفة 
العرب والمسلمين ' آمثال الفارابى" و "ابن سينا ' و "ابن رشد ٠"‏ حينما نقلوا 
التراث اليوناني وحاولوا تطويعه» مع مبادئ دينهم ب4 شتي الميادين» ثم 
تجاوزوه بما قدموا من جديد 4 مختلف العلوم» وكذلك فعل الغرييون 
المحدثون مع التراث العربي والإاسلامي» حينما نقلوا منجزاتهء وأخذوا عنه 
مبادئ المنهج الاستقرائي وتطبيقاتها ب4 العلوم المختلفة» كما نقلوا منجزاته› 
وأخذوا عنه مبادئ المنهج الاستقرائي وتطبيقاتها 4 العلوم المختلفة» كما 
نقلوا المبادئ الشاملة للتراث الأخلاقي والسياسي والقانوني الإسلامي» كما 
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الر د الك ا فك ا ا 
O Ee‏ 
ثانيا : الأدلة التي استند إليها بعض الغربيين لإنكار الأصول 
الشرقية للعلم اليوناني : 

يزعم بعض الغربيين أن هناك آدلة واضحة تؤكد أن العلم اليوناني 
ليس له آصول شرقية» وهذه الأدلة تتمثل فى أن سمات العلم اليونانى تختلف 
كلا وجزءً عن سمات العلم - فمثلاً يزعمون أن فى حضارات الشرق القديم 
تراكمت حصيلة ضخمة من المعارف ساعدت الاإنسان 2 هذه الحضارات على 
تحقیق إنجازات کبرئ ما زالت آثارها تشهد بنظمتها خت اليوم» ولكن هذه 
E a‏ بل ربما كانت راجعة 4 أصلها إلى 
أقدم العصور البداثية للانسان» وقد ظلت تورث جيلا بعد جيل» وساعات على 
إثراء حياته العقلية ؛ ذلك لأن هذه الشعوب التي عاشت ب الشرق القديم» 
كانت بارعة فى الاستخدام العلمي للمعارف الموروثة» ولكنها لم تتوصل إلى 
النظريات الكامنة وراء هذه الخبرات» ولم تخضعها للتحليل العلمي الدقيق . 
ااه کے کرک ها 
فيها القدرة التحليلية التي تتيح له كشف المبداً العام من وراء كل تطبيق 
عملي» فهي الحضارة اليونانية "“ . 

فمثلا قالوا أن المصريين القدماء قد إهتموا بالخبرة إلى أن مجموع 
المريغين امقأمين على :ضفي المت القاتخ الزاوية يساوى الريع اقام على وتر 
RR E TG ER EO E‏ 
فعندما كانوا يريدون التأكيد من آن الجدار الذي يبنونه عمودي على سطح 
اا ك ا 0 عا د 
يضمنوا آن هذا المثلث سيكون قائم الزوية» ومن ثم يكون الجدار عموديا 
بحق ' لأن مربع " 3 "هو "9" ومربع "4 "هو " 16 'مجموعهما هو مربع '5'» 
آي 29 » وقد ظلت هذه الحقيقة تستخدم عندهم بطريقة يقة عملية تطبيقية› 
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aE AN EEN EN Eg 
EA E E Eg 
نتيجة عملية ناجحة» وهذه النتيجة تتحقق بتطبيق القاعدة فحسب» ولن‎ 
.۳ يزيدها الاهتداء إلى الدليل العقلي نجاح‎ 

وفى مثل هذا الجو يستحيل أن يظهر العلم» لأن العلم هو فى آساسه 
بت ع الاد ال لا عن التطيقات الجر وجو عى إلى القاعد: 
افر و اكا ن هاف ع ا ا مر 
رة الارن إلا عند اليو تان الذها ء النذين كان كه افر خر 
قاف ا ی و ات ها وله ی عو ا ا 
حن قدي إل انيل الاك وارهان القت 

زک کاو اال ك الاد كا قفري كان ااه 
فيما يقول جمهرة الغربيين من المؤرخين - آول من عالج دراساته بروح عملية 
اكا ر كل 2 اهار تو ون ا هدو د 
صيغة عبارته» وأكمل الاسكندريون من آمثال ' آرشميدس ' ممن فننوا 
المعلومات الميكانيكية لأول مره في تاريخ العلم *“ . 

وو کا و که وا رن اه او کی 
ورضدها» فاتشاوا ودا عع للك المفى واكم اوا موقن 
بآغراض تنجيمية أو عملية ' كمعرفة فصول الزراعة ومواسم التجارة ونحوها 
". آما اليونان فهم الذين آقاموا علم الفلك النظري ورصدوا الكواڪب لعرفة 
القوانين ووضع النظريات التي تفسر سيرها تعلل ظهورها واختفاءها ويرجع 
ا کر ا اي اكه ری ی الو اي 
ا ا ا ل اکر ا ی کی کا اك کدی من 
ال ا 
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ا ن ا اهاهاه ار ا واف 
دينية أو أغراض عملية» عالجها اليونان بروح عملية حتى نشآت علوما نظرية 
تستند إلى البرهان العقلى» وتقوم على ' تقنين ' المعلومات بغير باعث دينى أو 
عل وفافل دفار ر ٠‏ كاو اف اد اا 
السابقين لالإاغريق يحصلون المعرفة لأغراض عملية» ذلك نهم كانوا 
محتاجين إلى مسح الأرض وتحديد مواسم البذر والحصاد تحديدا دقيقا 
وتقديم القرابين لآلتهم» وتقسيم الوقت» ومعالجة المرض»› ورفع شر السحر› 
والتحايل على قضاءما فتطبه الحباة اليومية من خاجات كترة وقد تقد 
E E E E EEE ES a a‏ 
ما الكلمة عن معنى» لأن حقيقة ألعقم كما يدل اسمة هي ألمحرفة 
الخالصة المجردة - المعرفة بلا وصف ولا تعريف - المعرفة التي تقصد لذاتهاء 
فا خا ع كر غير هد العا جات وتكن اة ها 
التحديد هي العلم» ذلك آن من يحصلون المعرفة على هذا النحو الذي ذكرناه 
ينبغي آن يكونوا مقتنعين بأن هذه المعرفة لها حقيقة 4 ذاتها خارجة عن 
عقولنا» وهذا هو ما آمن به الإغريق وما آنكروه على آهل الإمبراطوريات 
الشرقية الكبرى **: 

ويذكر الدكتور " فؤاد زكريا " أن هناك مبررات جعلت بعض 
الغربيين يقولون بذلك» منها ؛ ”^ 
1- إن ما أنجزته الحضارات الشرقية 4 باب العلم النظري آو الأساسي لا 
ا ر کر مان و ما کم فة ع ا ي 
أى من خلال التطبيقات العملية لذا» كما هو متمثل فى الآثار الباقية 
من هذه الحضارات . 
2- أن الفئة التي كانت العلم النظري كانت فة الڪهنة التي حرصت 
على أن تحتفظ بمعلوماتها العلمية سرا دفيناً تتناقله جيلاً بعد جيل ومن 
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أن يبوح بة إلى غيرها حتى تظل محتفظة لنفسها بالقوة والنقوذ والنهابة 
التي تولدها المعرفة العلمية» حتى تضفى على نفسها وعلى الآلهة التي 
تخدما هالة من القداسة أمام عامة الناس الذين لا يعرفون من العلم إلا 


3- وفضلاً عن ذلك فهناك كوارث طبيعية وحروب وحرائق متعمدة آو غير 
متعمدة» آدت بدورها إلى ضياع ما يمڪن آن يڪون قد دون من هذا 
ال کی ك و ی غ 
للم اشرق قاد حكون مدو اة . 

تلك هي أهم المبررات التى يسوقها بعض الغربيين ب4 افتقار الأدلة 
ا غ ع وک ا ری کن ا و و کت کی ایا زارات 
ون ف بل وا كانه روک و عا انس کور ع ت 
الصموبة الكبرى التى تجعل من العسير رفضها كلية» هو فعلاً النقص 
الو 2 و د عون ا اى ال درخ ا ا ن 
ويت رت يهد بخ مرج الفرب المضصفن: ذا ل يحون ك هتا الموضوغ 
AE E EEE LEAN Gag E a‏ 
إلى الدقة. 

ر ف و اد د مرا رکه 
إطراء عظيم لمعارف المصريين . ولكن إذا ريد تحديد مدى هذه المعارف 
لذ أغرز ت ادو اكد اك و ك ع ولف فر و كاه 
E TN E O ONE TE‏ 
التفتتا إلى تطبيقاتها بأنها كانت راقية» فقد كان المصريون يعرفون تقدير 
سطح الأرض تقديرأً ألمحوا إليه كثيراً ب4 ورق البردي» وكانوا يعرفون 
E E N E TE O El‏ 


على ذلك الأثار الفجيبة: وخضصوصا 2 ممرات الأهرام الكڪبيرة E‏ 
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ونجهل مثلاً طرق الرقابة عند المصريين ب4 علم الهيئة» ولكننا نعرف أنهم 
مهروا كل المهارة ب4 توجيه آثارهم وكانوا على علم بمدار السنة» وهذا العلم 
يقتضي عدة معلومات لم تصل إليها الشعوب الراقية إلا أخيرا ". 

ويستطرد " لوبون" فيقول أيضا :" ولا نمرف تفصيلات الإجراءات 
الكيماوية الصناعية» ولكننا ندرك آنها كانت عديدة معقدة» لأنهم 
اتر ها الاد ضارا الزجاج رالرى ولور ى الراهر 
الصناعية والأواني والأصباغ التي لم يذهب بهاتها آلاق السنين . 


ولا كانت الوثائق والمستتدات عن الأصول النظرية للعلم الشرقي غير 
كافية» فقد جاهر معظم العلماء الغربيين إلى القول بآن الفلسفة والعلم 
يرجعان إلى الإغريق وبخاصة طاليس» فمثلاً يقول " إميل برييه " ٤1ع E.81‏ 
4 كتابه " تاريخ الفلسفة ":" إذا كنا نبد تاريخنا بطاليس فليس معنى 
ذلك» أننا نتجاهل التاريخ القديم الذي تم فيه تكوين الفكر الفلسفي» وإنما 
لسبب عملي صرف» هو أن الوثائق المتعلقة بالمجتمعات البدائية لا تكفى 
ند ورا ارادا عن اليوتان ك طورها اذاف" 


ولقد كان لنقص الوثائق وقلة المستندات عن الأصول النظرية للعلم 
عند الشرقيين» آثره السيئ 4 عقول وقلوب كثير من علماء الغرب ؛ حيث 
أضحى العلم الشرقي يمثل عندهم موضع شك» وبالتالي فلم يدرس بعد 
الدرس اللائق بهء لا من ناحية تاريخه ولا نظرياته ولا رجاله»ء ولا يزال يمثل 
الحلقة المفقودة ب2 تاريخ العلم» فحتى اليوم لم تمرف نشأته بدقه» ولم يبين 
4 وضوح كيفية تكوينه» ولا العوامل التي ساعدت على نهوضه»› 
ولا الأسباب التي أدت إلى إنحطاطه والقضاء عليه» ولم تناقش نظرياته نظرية 
نظرية لتوضيح ما اشتملت عليه أفكار العلماء الشرقيين الأقدمين» وما جاءوا 
به من ثروة جديدة آضافت إلى رصيد الإنسانية قيمه لا تقدر. ونتيجة هذا كله 
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اللكشف عن الأبعاد الحقيقة لنشاة العلم اليونانى سيجد نماذج ناقصة ومبتورة 
ومشوهه وكلمات غامضة للدلالة وأساليب تدل على معان قد اندثرت مع 
عادات للقوم لا نعرف عنها شيا . وهذا " جون برنال" ه8۲۸ 0۸ل يعلن 
هذا بصريح العبارة إذ يقول : إن دراسة أصول العلم تمثل مشكله مزدوجة 
فهناك آولاً تلك الصعوبة التي تعترض كل دراسات الأصول» ونعني بها آن 
الدارس كلما تعمق 4 الماضي البعيد» والتقى بالفترات الحرجة إلا آنه ج 
حالة العلم يواجه صعوبة إضافية ناشئة عن أن العلم لا يبتدي 2 الوهلة الأولى 
4 مظهر معروف "7 . 

لذلك يتضح لنا مماسبق آن بعمض الفربيين ينكرون فڪرة 
أن الأبعاد الحقيقة لنشأة العلم اليونانى» قد ظهرت 4 حضارات الشرق 
القديم» وإنما كل ظهر فى تلك كان مجرد بوادر آولي لا تستحق أن تعد 
بداية حقيقة للعلم الذي لم تتضح معالمه الحقيقة إلا فيما بعد عند قدماء 
الاغريق . 

و2 الوقت الذي آخذ فيه هؤلاء الغربيون يؤكدون هذا كان فريق 
منهم يصول ويجول لإثبات آن العلم بمعناه الحقيقي لم تظهر معالمه الحقيقة 
فى بلاد اليونان فقط» وإنما ظهر 4 عصر النهضة. 

وهذا الفريق ينطلق من مقولة أن التنقيب 2 آطلال الماضي للتوصل إلى 
حضارات مزدهرة قبل اليونان آو بعد اليونان ليس سوى مضيعمة للوقت؛ وذلك 
إزاء الطابع الملح للقضايا والمشكلات العلمية القائمة الآن» وهو موقف عفا 
عليه الزمن» وعلينا آن نقطع صلتنا بكل هذا الماضى المشوش والمجى 
واللحاق بالعالم الحديث الذي تندفع تقنياته بسرعة الإلكترونات» والعالم 2 
طريقه إلى التوحد» وعلينا أن ننكون ب4 طليعة التقدم . وسيحل العلم 2 
القريب العاجل كافة المشاكل الكبرى؛ بحيث تصبح تلك المشاغل المحلية 


والثانوية غير ذات موضوع» ولا مجال لأن تكون هناك لغات تعبرعن ثقافة ما 
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وی اد ا اا کو ا ع د ي 
٤‏ )33( 


نقل الفكر العلمي الحديث وأنها عالمية فعلا 


وأصحاب هذا الرآي كثيرون» ونكتفي بذڪر واحد منهم على سبيل 
المثال لا الحصرء هو ' برتراندرسل " ؛ حيث يرى أن العلم التجريبي لم يصبح 
عتضترا اساسا عن ناض ر الخياة الإضاتة إلا مد عهد قريب نسيياء إا 
قيس بالفن الذي سار خطوات نحو التقدم قبل العصر الجليدي الأخير- ذلك 
إن صح آن يقال عن الفنون آنها تتقدم - إذ تدل الرسوم التي نراها على جدران 
اتكه رف القذ ةة عل أن الإهمان تعد تاكن لك انكي رف شن عرف 
التعبيرعن نفسه تعبيراً فنياً حتى ب4 ذلك العهد البالغ ب2 القدم **. 

وكذلك يتصف العلم التجريبي بالحداثة إذا قيس بالدين»ء لأن الإنسان 
قد أعتقد وعبد منذ فجر التاريخ» فلست تجد بين المدنيات القديمة» مهما 
رت فی آله خت من الین عتا اشافیا جوهريا سبع كل ارما 
بصبفتة 05. 

وأما العلم فيمكن القول بآنه لم يبدأ شوطه بك حياتنا الإنسانية بصفة 
جديدة إلا منذ النهضة الأوربية» وعلى ذلك فعمره لا يزيد على ثلاثة قرون أو 
نحو ذلك . وحتى ب2 هذه الفترة القصيرة» تراه قد اقتصر 2 نصفها الأول على 
أا كه بح ك ن افو ق ااك حداف 
E e E E‏ 
لخم ا الأ و ف وك هة اتر امان ك الفكتر ان رهن 
و الا ها يجا و لرن م عة الف هن الو فل 
و افا مو ا اھ ھی کی ا اع کک هن 
هة آلاف غام مضت كادت آلا تمرف الله د فقا 

ولم يكن ظهور الروح العلمية الصحيحة أيام النهضة الأوربية» ثم 


ع 


تطورها تطوراً سريعاً مدى ثلاثة قرون» مصادفة عمياء جاءت عرضاً ب4 سير 
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E E Aa E 

فن القزن السا فشر افلادى؛ وفى هدا قول رل "ك ابه التظرة 

العلمية " :" إذا قلنا آننا نعيش ب عصر علمي» كنا نردد قولاً معروفا » غير 
آنه كمعظم الآقوال الشائعة غير كامل الصحة» فلو قد أتيح لأسلافا أن 

وا ا SS‏ 

او ع و وی ک ا خاو وم وا ا را ن 

اجر الع الو ا مد وشت كر أ القر اها الى فف كان 

مما قل الف ر الجليدي» وآنة ذلك الور البدية الت وجنت ف 

الكهزف» ولا يسغنا آن نتحدث عن قدم الدين بنفس الثقة» ولكنه ا غلب 

O O E 

آلف سنة تقريبا . آما العلم فلم يبدا بوصفة قوة هامة إلا بجاليليوء› آي آنه لم 

N A SEA ES‏ القصيرة› 

لبح قل برا لها له کن وتو اقكار لاص انمادق 

ENIS SES GO aA E eA eS 

للناس عامة إلا 2 أثاء المائة والخمسبن سنة الأخيرة» وقد آخذت من التغيرات 

اظن بے انر الصو شالم دك مةه م آجاد ترون 
القدماء» فقد كان لمائة سنة من العلم تأآثير ضخم عجز عن إحداث مثله 

TINIE EEE EN E 
وک ا ق ی ل ا‎ 

ف وک 

وبداية القرن السابع عشر الميلادي من هذه الأسباب ما يلى ° : 

1 ا و ال عر ك افا من الفض ر الخاضر: كد أن خيط 
التطور مستمراً متواصلاً - على الرغم من منعطف القرن العشرين إلى 
جاليليى؛ آما قبل هدا الأخير فشعاب الطريق متقطمة. وسهام التوجيه 
ت إل لاض إن امن : 


63 


2 


إن الفكر العلمي 2 القرن الوسطى الأآوربية كان يخضح للمقاهيم 
الأزسطة والتطررات اللدعوةة اة فكان قدا ك رو خة ق 
ارا او را 

إن العلم الحديث وليد الحضارة الحديث وعنصر فاعل فيهاء والحضارة 
IE E E E ES E‏ 


عشر. 
إن تاريخ العلوم السائد الآن تاريخ أوربى النزعة تتجة أنظاره من 'آينشتين' 
وأماكس بلانك" إلى 'نيوتن' و'جاليليو"» ومنها إلى" إقليدس' و أرسطو. 
أما العلم العريي فهو لا يحظى ب أحسن الأحوال إلا بإشارات عامة 
عابرة. آما المسار العام فلا يتخذ منه سوى قنطرة مر عليها التراث 
الإغريقي إلى العالم الغربي. ومن هنا كان القديم _ 2 هذا المنظور 
التاريخي الأوربي - يعنى " العلم الأرسطى" . وكان الحديث يعنى 'العلم 
الجاليلى'. 

وهذه الصورة التي يصور بها رسل نشأة وأتباعه العلم الحديث يمڪن 


لنا أن نبدى عليها بضع ملاحظات نعتقد آنها على جانب كبير من الأهمية: 


El 


إننا لا ننكر آن العلم قد خطا خطوات واسعة وجبارة على يد "جاليليو'» 
إلا آن "جاليليو" لم يبدا من فراغ» بل إنه استوعب جهود العلماء السابقين 
عليه» ثم إنطلق هو وغيره من العلماء الأوربيين من هذه الأعمال وغيرها 
محققين تطورا مزهلا فى العلوم» ومقدمين للبشرية منجزات هائلة طوال 
القرون الثلاثة الماضية. 

ليس من اليسير أن نحدد نقطة الصفر التي انطلق منها العلم لأن العلم 
کک ر راک و ن اتل 
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نقتفى آثره حتى أدنى مستوياته 2 الحياة البدائية للانسانية. 

ج- إن برتراندراسل وأآمثله حين شرعوا بے ثورة التحديث 4 مجال العلم» 
لم ينكروا ماضيهم وتراثهم اليونانى ولم يستنكروه» بل إن التحديث 
لديهم إعتمد على الولاء الإبداعى للماضى وليس قطع الصلة به. ألم يقل 
'رسل" فى مطلع كتابه الضخم المسمى" تاريخ الفلسفة الغربية': " أن 
اليونان هم الذين أنشأوا الرياضة وابتدعوا العلم الطبيعي وابتكروا 
e‏ 

ثالثاً : الأسباب التى جعلت معظم الخربيين يتشدقون بفكرة 

المعجزة العلمية اليونانية : 
حين دآب المورخون الأوربيون» وخاصة 4 عصر اشتداد الروح القومية 

خلال القرن التاسع عشر على تمجيد الحضارة اليونانية - حضارة الأجداد - 

A REUSE EAE E E 

اليونانييون فجآه فى مجال العلم» دون آية مقدمات تذڪر ودون آن يڪونوا 

مدينين لآي شعب سابق . كانت هناك عوامل جعلت بعض الغربيين يتشدقون 

ب "فڪرة المعجزة العلمية اليونانية 1 وهذه العوامل يبمكن نستنتجها على 

النحو التالى : 

1 الفامل الفا د 

2- العامل التاريخي 

3- العامل السياسى 

أما بالنسبة للعامل الجغرافى 

يرى بعض " دعاة المادية التاريخية " أن الشروط الطبيعية على الارض» 


هى الأستاش الجذراهى للاج ولد فی زر فى تطوو قوی اتاج وف 
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توا ری في الخن ون خاد الانتاح رر اتوس الجر شىك 
وتيرات التطور التاريخي للشعوب وقد اول يعض الفريين الارن 
لفكرة المعجزة اليونانية أن يتخذوا من هذه المقولة سندا يبررون به فكرة 
المعتقد الزائف القائل بأن "عظمة اليونانيين 2 مجال الفلسفة والعلم ترجع إلى 
GS E aa a‏ 
ادا واو کی د ك ع لحرا دات هة 
و فوا فال ع المرة ارو وي وائ م ان 
O COE A E O E‏ 
الاتجاهات تقريباً بشكل يجملها تنقسم انقساماً طبيعيا إلى مناطق صغيرة 
تكاد تكون منزلة عن بعضها . هذا عن المناطق الجبلية التي تشكل الجزء 
الكو م و ف لكو اتك اول الحو اا ية 
السطح لم يڪن خيراً ڪله» فهو لم يڪن يشكڪل امتداداً متصل بين الأرض 
او ا کک م جک کل اکن مره ی یرن 
الهو ا كان وا ف ا ن ههد فول ن ااك رة 
المريعة؛ ومن جهة أخرى فقد كانت تربه هذه السهول من النوع الرقيق الفقيرة 
الد بو ن انق أ رمن الخض ا تر على سين اال ر 
وفى سهول وادى الرافدين. ومن ثم فإن سهول اليونان البسيطة لم تكن تصلح 
لإنتاج كل آنواع المحاصيل التي عرفتها المناطق السهلية الخصبة الممتددة بط 
مدر وراد اا ا اف و و فاطو ا 
محاصيل الزيتون والكوم» وهى محاصيل لا تحتاج إلى خصوبة كبيرة ے 
المناطق التي تزرع بها. وقد كان من نتيجة ذلك كله فقراً ظاهرا إتصفت به 
CAA ESS EA ag OS‏ 


ST 
E " أفضل الشعوب وأكثرها تميزاً تد ما" س. م بورا‎ 
EES ET E N 
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حالہا تتطلب من ساڪنيها آن يڪونوا آولى بأس . وعلى قدر ڪبيرمن 
النشاط والإقدام .... عندما كان اليونانيون يعرضون أطفالہم الزاهدين فيهم 
حين ميلادهم للعراء» ڪانوا يكشفون وبشكڪل جدى عن ڪيفية تفسيرهم 
لمقتضيات ظروف حياتهم الشاقة» وقد اقتفوا بذلك أثر الطبيعة التي تباشر 
انتقاءها وهیمنتها› بحیث لا تت البقاء إل لمن هو أقوى. 


ويستطرد 'بورا' فيقول :' إن القدرة الطبيعية لليونانيين تتجلى بصورة 
كافية بك تماثيل رجالهم الكثيرة - بما لها من هياكل وآطراف صابة 
تفيض رجولة معززة بخصور نحيلة وياد قادرة . إن قوما يعشون مثل هذه 
الظروف يحتاجون إلى صفات غيرعادية يتميز بها عمالهم ب4 الحقل» إذ أن 
ڪثيراً من ڪدحهم يتركز ب4 سفوح الجبال 4 يسر وحمل أثقال صمودا 
وهبوطا عبر التلالء وأن يكونوا على إستعداد لنقل وتشكيل الأحجارء 
وقط شاقات الط سير غل الأقدام وان بقودوا المخاريلت عبر رة 
صخرية عنيدة» ويروضوا الخيل والبغال»ء وأن يردوا عنهم هجمات الحيوانات 
التر وان خا كدف فهك الف و ات الوا ان ةا اغد 
الطبيعى لابد آن يعززه اجتهاد لايني ولا يكل» وتحميه بصيرة حذرة واعيه 
رها محال تخرف الا ساسهة وکل الزاي الحرهة الى يشم هفاك 
يعمل فوق رض عسيرة شحيحة . وإذا ما كان العمل فى الحقول يقتضي 
احتمالا أكبر وقوة أكبر وقوة جسدية آكثر» فإن تسيير السفن يستوجب هو 
الأخر رة النطر اليد ورشافة الحركة وخفتها ويقظة لا يقر لما قران 
وإسراعاً بك بث الأمور وحسمهاء لقد شكلت الظروف الجغرافية الشخصية 
اليونانية» وذلك بحملها على استغلال أقصى طاقاتها الطبيعية ب مجال 
صراعها العنيف مع الأرض وعناصر الطبيعية *“ 


ولم يكتف 'بورا " بذلك بل يجمح به الخيال» فيقول : " إن المسافر 
القادم إلى اليونان من جهة الغرب »أو جهة من الشمال» قد يشعر لأول وهلة 
بشي طفيف من خيبة الأمل عند رؤيته لطبيعتها العارية وانعدام الألوان الثريةء 
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آنه سرا ا کف اتد وا کا هال اسو ني جاهز ورا 
آمام تقییمه »وإنما يبسط سلطانه عليه روید رویدأ وبشڪل یعز على 
النسيان» إن نوعية الضوء ب اليونان لأمر يفوق أهميته كل الأشياء »إذ أنه 
يختلف عما يكون من ضوء للبلاد الأوروبية الأخرى» وليس ذلك 2 أيام 
الصيف المساقية وإ تما هو كدلك ة آبام انشتاء = كر إشراقا وصنقاء 
وقوة - إنه يشحذ قمم الجبال الرابضة ب2 مواجهة السماءء وبينما ترتفع هذه 
الجبال عن البحر والوديان» يضفي الضوء شكلاً هندسيا داثم التنوع على 
افا توا لات حن درف ا لفل فون ا تال وها راه بو عة 
الفجر يتحول البحر إلى لون الأويال " حجر كريم يتميز لونه بلون اللين 
المخلوط "وعند الظهيرة يصيرأزرقا بلون الياقوت» ثم يتدرج ذهبياً فضياًء ثم 
يتحول إلى لون الرصاص قبيل هبوط الليل والضوء» يتكسر خيوطاً حول 
الخضرة الذأكنة لأشجار الزنتون ك مقادلة للتربة الطيتية الحمراء» وهو 
يشيع تتويعات لا تحص من اللون والشكل تتراءى على سطح الصخر الأملس 


على الضوء مما كان له سلطانة القوى على الرؤية للعالم» ويحول ما للضوء 
من شوت وة دون الا او وان دان فعا شزترات ‏ ,فاق ؛ هى الت 
تضفي سحرا رقيقاً على الطبيعة الفرنسية أو الإيطالية» ويبعث الضوء رؤيا 
تتراءى للمصور - رؤيا ترتكز على التلاحم المعقد أو تباين الألوان يتخلل 
بعضها بعضاً» بقدر ما يعتمد على جلاء تفاصيل الطبيعية والإحساس بالكتلة 
والاجسام التى تفرض نفسها بكل قوة على مساحة الطبيعية» بل والاحساس 
العو 5و لسا لكام خا تات الطفىة وة اتاد أن مل هذا 
الصور ومثل هذه الطبيعة يفرضان على العين تدريبا خفياً منضبطاً» ويجعلان 
العين ترى الأشياء فى مجال المحيط والتضاريس أكثر مما تراها فى إطار 
المتظور الفامضن أو فى إطار ناء ٠”‏ 
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E REE a E 
وا‎ E أن‎ 
وک الو کی اران در فی كيل اهاعري‎ 
ا ا‎ E ا ك ا‎ 
PEE EEN SAE SEES SE a EE 
آقر بتكل تاكيك على الفهو م القاطح لعل وللفاسغة اليونائية هادا كان‎ 
اليونانيون آول فلاسفة العالم الحقيقيين» من حيث تكوينهم لمفردات مباشرة‎ 
کرک ان جذ گرا نهر وة‎ 
AE E ا‎ 
. “”" وبفضل قوة الضوء ظلت حواسهم متوثة‎ 

تلك هى بعض الأمثة التى برر بها بعض الغربيين فكرة المعجزة 
الع ا اة عن طرق العامل لاقي و ل افق لى هدا الغا 
تيف اة فن الكت أن فن اتات ا ا22 با ان و 
اطا والتحت غا ال الجقراهة: 


إن تأثير البيشة الجفرافية ليس سبباً كافياً فى تش كيل العقلية 
اه ا غل دنك ان اراتك ال كه بو اشح هة 
الراك ك اة اترا هة فا عر اورا خلال خو الف سا دة 
اک و ا و ا ر 
رالتظاء الأقطاغى: خير التظام الراسمال والتطاء ال فتراكى 2 ولم كتير 
ظروف أوربا الجغرافية تقريباً خلال هذه الفترة من الزمن ““ 

إن الوسط الجغرافى لن يلعب ولا يمكن آن يلعب الدور المحدد فى 
تطوير المجتمع وثقافته» وبالتالى يجب على دعاة ' المعجزة العلمية اليونانية ' أن 


يفهموا دور العامل الجغرافى ضمن حدود محددة» ومن خلال مرحلة تاريخية› 
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وبالاشتراك مع عوامل آخری» وأن هذه العوامل جميعاً يجب آن تؤخذ ڪكڪل 
ولیست مجرزءة 2 


2- العامل التاريخى 

أغ دان مات هاف تاز جل كن اريو وة فر 
المعجزة العلمية اليونانية» ويمكن توضيح هذا العامل من خلال الرجوع إلى 
رآى أرسطو فى مسألة نشأة الفلسفة» حيث يقول فى كتابه " ما بعد الطبيعة' 
أن طاليس هو مزن تك تضرف من الف 0 > 
اة ووك مخ ف ا اک ای ود ته 


فى القرن السادس قبل الميلاد. 


وقد اتوت لادد ا اراي ظاال اتسور الوشطن ال اة 
والمسيحية» واستمر حتى نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين . 

ففي العصور الوسطى الإسلامية يعترف مورخو الإسلام بامتياز 
اليونان على غيرهم بالفلسفة. فنجد ' الشهرستانى ' يقول : ' فنحن نذكر 
مذاهب الحكماء من الروم واليونانيين على الترتيب الذى نقل من ڪتبهم»› 
ونعقب على ذلك بذكر سائر الحكماء إن شاء الله تعالى» فإن الأصل فى 


الف واا ك الجكهية يوغرو اال غا :2 


5 الفلسةة 


ويؤكد " البيرونى " ما ذهب إلية ' الشهرستانى " وذلك بعد أن قدم 
مناقشة طويلة تتلخص فى آن الہنود القدامى فيهم الخاص والعام» واليونانيون 
کی و ا وکو ی ا کی اا و کک 
يؤكد " الشهرزورى " أن أول من ظهر منه الفلسفة وعرف بالحكمة على 
کات ن داك ای۲ اط ن ا و 

وإذا كان بعض المؤرخبن المسلمين يؤأكدون تمايز اليونان بالفلسفة› 
إلا آنهم يختلفون حول آول من أسس الفلسفة» أهو " طاليس "آم 'فيثاغورس' ؟ 
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کا ر ا و 
الخمار بحضرة آبى القاسم عيسى بن يحيي» وقد سأله عن آول من تكلم فى 
الفلسفة فقال : زعم فورفوريوس فى كتابه 'التاريخ' وهو سريانى أن آول 
الفلاسفة السبعة " ثاليس بن ماليس الأمليس "يعنى طاليس الملطى"» وقد نقل 
من هذا الكتاب مقالتىن إلى العربية»› فقال بو القاسم كذا هو وما آنڪره»› 

51) E 5 E e ۴ 5 2 = ا ساي چ‎ 

وقال آخرون أن أول من تكلم فىالفلسفة بوثاغورس 'يعنى فيثاغورس' ‏ . 
ويساير" المقدسى " ابن النديم» فيذكر نقلا عن ' فلوطرخس ' فى 
كتابه ما یرضاه الفلاسفة من الآراء الطبيعية : قوله: 2 وحڪكڪىی عن 
فيثاغورس من آهل شامياء وهو آول من سمى الفلسفة بهذا الاسم» وثاليس 
SESS EEA EE O E‏ 
ی ى ا 


ناضجة وموحدة فى اللاهوت» وأقوالاً فى صفات الله وتنزيه" “. 


وهكذا يتضح لنا أن معظم مؤرخي الاسلام يسايرون أرسطو فى أن 
الفلسفة نشأت فى بلاد اليونان» وإن اختلفوافى كون طاليس آم فيثاغورس 
ER EE E‏ 

اف اس ارا اک فو عا 
بكل ماأوتوا من قوة نحو تأكيد أن العلم والفلسفة يونانيان المنشا والمسار ؛ 
حيث بذل معظم الفلاسفة المسيحيين " وخاصة المدرسيين " جهودا عظيمة فى 
تفه الترات اليونانى؛ والإشادة به والتعصب له مع الأخذ فى التعليق عليه 
وشرحه واختصاره وتهذيبه» وكان من نتيجة ذلك آن آخذوا يوفقون بين هذا 
ألترات اتا و اهوت ال“ 

EEE AEE as‏ ا 
وتوا عليه معظم آبحانهم العقليةء ولم يكتفوا بذلك» بل تعبدوا باقوال 


الفلاسفة اليونان» وسارو ورائها سيرا آأعمى وخضعوا لہا خضوعا تاماء 
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gaa LASER EE E E E EE 
وكان لارسطو بوجه خاص سلطان عظيم فى الغرب منذ أقبلت الكنيسة‎ 
ی ا و ع کے کی کک ا ا و ا و‎ 
ى الع‎ E E 
المن ااعي ان تايط هان ما اه هو‎ 
الكلمة الآخيرة فى أى ميدان من ميادين العلم» وحدث تحالف وثيق بين‎ 
EE E LE E 
اا ا کد کرت طا ورت فان مو هة ا ازفا ن‎ 
Sal Eel ANS EE 
ادو وال و كن ا ف فى كمه كرود ها 2ا‎ 
اق کر کان رن و‎ 

وهكذا يتضح لنا أن العقل الأوربى فى العصور الوسطى يصر على 
فكرة " المعجزة اليونانية " . 

A A ERNE SELE Sa 
رك يا العو و ااب البزفا ت الام ادى اد إن عت الارن‎ 
E e E a 
وشبو لجان و وخا مةه ل الس ال نى ن الزن الا هشر‎ 
وا ق ا ر ی اوو کن ون ك‎ 
ss Aa NS E E 
شرل اتکور راد وکوا د عو د ا وا اکل انی د‎ 
اليونانيون فجاءة دون آن يڪونوا مدينين» ودون آن يكونوا مدينين لآى‎ 
OE LO ANN ES ES 

إذن فكرة المعجزة ليست وليدة القرن التاسع عشرء وإنما هى قديمة 
فاا تابون ماما عة و اكع ن مى مد او ق 
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E RE e E 5 a ad 
EER PEC PT E 
لفان ا جفرها ع کر کر قاور على تن ف د‎ 
و کو کی ر اود‎ 
تدور حولہاء آى أن الأرض مركز الكون» وكانت شهادة الحواس» التى‎ 
ترى الأجرام السماوية تفير موقعها من الأرض باستمرار» دليلاً حاسما على آن‎ 
"' هذا الرآى القديم يعبر عن حقيقة ثابتة» ومع ذلك فقد آتى ' كوبر نيقوس‎ 
ی ارو اا عو ی هي اا ا ا ن‎ 
بالفرض الفکسی: ولم تمض جيل آو شان وكان هذا الخرض مويدا‎ 
بشواهد علمية قاطعة تثبت صحته» وتثبت آيضاً أن قدم الرآى ليس دليلاً على‎ 

ا ا ی ا ال هوا ا اک ا 
ااب ا فان ها انشا رادها الفخ ن اترسطى و ال ر الاساي: 
زظلت فد من حقاتق انع الفابدة حى آئى لا فرازيه قن الهرن الشامن 
ات باه وتن ج ال عي اتا أن اوا ن 
E e a a E‏ 


عنصرین ا الح 7 


3-العامل السیاسی : 


يرى بعض الغربيين الذى تمسكوا بفكرة " المعجزة العلمية اليوناينة ' 
أن النظام الديمقراطى الذى أوجدته دولة - المدينة فى أثينا كان عاملا هاما 


فى د اوخان ف مات الحاة وال ها عون دمر ٠‏ اه 
أوجدت 'دولة -المدينة " قاعدة المدنية اللينية والمثل الأعلى لها فى نفس 
الوقت» وهذا النظام الديمقراطى الذى آوجدته دولة المدينة» قد خلق جوا من 
خرية الفكر آتاح للقادسفة آليونانان آن مدغوا ويدوا هى كاكة اللو 
EE E E ETT‏ 
لاتخطئ فى تمييز الہام من الأمور» كما كانت الحرية فى نظامهم آسمى 
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غاية› وڪان ڪل ما اضطلعوا به وڪابدوه من الآلام› إنما حدث فى جو من 
الحرية» وتلك هى الظوهر التى ميزتهم عما عداهم من سائر الشعوب 
المعاصرة› وكانت الحرية الشخصية بالنسبة لهم النعمة الكبرى على 


S9 . < 


و عا اجو الم الوا هي در وال فة 
فی تزف اة حه افكر :اوها ان ت فان اور 
E E E E TES RO‏ 
ك ga E Aa ESE E GES A E‏ 
ادا غه رة ا لكر و جز اناف تفن كانت هة الروح هى طات 
وا کی ف اا ا ا 
اا او و ها ا 
ا و ا 
غاا قان هة ردد تة ما كاف ون مير دة ان ارک مرا 
اا فن ى اا ها ق ت فر ارت الوا د ا 
EE OEE‏ 
کف ا د ا ر ی کا ع ی وف ل ف 
تول دون ادر وا لاغ فف ااا ا أن تن ظط ام كير هه هة 
A N E EY BA a a‏ 
a E‏ 
اخذد شاا ى ادك واناه اقرا رغم اناده فى كرا يزات 
TE‏ 

ویستطرد ' بیوری ' فيقول : " لقد كانت شعوب الإغريق يتميز بعضهم 
عن بعض» فمنهم المحافظ › ومنهم المجدد» ومنهم المتاخر» ومنهم المتحضر› 
ومنهم الخرافى» ومنهم المفكر . والإغريق الذين نعنيهم ليسوا شعوب الإغريق 
کو وك E AE E a a a‏ 
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OE EE E E PETE 
معهد التفكير الحرء ولا ريب فى آن تاريخ العلوم والفلسفة الغربيين يبدآن من‎ 
يوقا فهتاف فى القرنين السادس والخامين قبل اليلد خاو الغلا ةة‎ 
الأوائل آن ينفذوا بعقولمم إلى أصل هذا العلم وتكوينة» ولا شك فى أنهم لم‎ 
ا مات داه موا ااه واک هه اد اوا‎ 
E O O E 

ثم يذكر " بيورى " مظهراً يدل على التحرير» وهو نقد الفلاسفة 
اقرتانن كاكة الور فون هة فد اكرقان ج اة 
E OE‏ 
NSE NEA ESE ESE EES‏ 

وینتهی " بيورى " إلى أن " هذه الحرية التى نالتها العقلية الإغريقية فى 
كاف قروم الععرفة الاشماتة كانت فة دول الد راط الى اة 
خر ا ق 2 

ا ی ر جر الى بر ا اة 
فى ل الام انديمقراطى ادى وة درلة الددة لوي على إذها: 
E E A RN ANE SOS‏ 
جيمس" أن فلاسفة اليونان قديماً كانوا مواطنين غير مرغوب فيهم» وأنهم 
ا رن ع ای ا واک کے 
أف ا ا كان اوغ اه ات ن ا اه 
جميعاً وهو " فيشاغورس " فقد طردته السلطات وآبعدته من ڪروتون إلى 
إيطإليا *. 

ومن ناحية أخرى فقد شهدت حقبة الفلسفة اليونانية " 640- 322 
قم " حروبا داخلية وخارجية» ومن ثم لم تكن ملاثمة لظهور فلاسفة . 


والتاریخ خير شاهد على هذا ؛ حيث يؤكد كما يقول ' جورج جيمس" أن 
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اليونانيين منذ آيام طاليس» وحتى آيام أرسطو» كانوا من ناحية ضحايا حالة 
من التفكير الداخلى» وعاشوا من ناحية آخرى فى توجس دائم خوفاً من غزو 
قد يأتيهم على آيدى الفرس العدو المشترك للدول - المدن . ونتيجة لذلك فإنهم 
حين تتوقف الحروب المشتعلة فيما بينهم يجدون آنفسهم غارقين فى حروب 
ضد الفرس الذين هيمنوا وأصبحوا سادة عليهم» وكان الإقليم الممتد من 
آسيا الوسطى ؛ حتى إتحد وادى الأندلس إبتداءً من القرن السادس قبل الميلاد 
تحت سلطة فارس» ولقد كان التوسع الفارسی الذى لا يقهر آشبه بڪابوس 
جاثم على صدر اليونانيين الذين كانوا يفزعون من الأسطول الفارسى الذى 


لايقهر ونظموا أنفسهم فى جماعات واتحادات بغية مقاومة عدوهم 9 


ويستطرد 'جورج جيمس" فيقول: ' وما أن تم لهم ذلك على يد 'فيليب 
المقدونى " ومن بعده إبنه " الاسكندر الأكبر " حتى أخذت الفلسفة والعلوم 
تضمحل بسبب موت آأرسطو الذى عقب تدهور الفلسفة والعلوم فى بلاد 
ا 

إذن فمن أين تلك الحرية التى يزعمها دعاة " المعجزة العلمية اليونانية'»› 
إنها محض هراء وافتراء (!. 
4- العامل الشخصى : 

يزعم بعض المفكرين الغربيين أن الشعب اليونانى يمتاز بأمور 
شخصية معينة» هى من قبيل التفوق القائم على الجنس» وأصحاب هذا 
الرأي» هم دعاة النزعة العرقية السافرة التى شاعت فى أواخر القرن الثامن 
عشر وبداية القرن التاسع عشر الميلاديين» والتى تزعم أو تقضى بتقسيم 
الجنس البشري إلى نوعين من الأجناس : الجنس السامى والجنس الآرى . أما 
الجنس السامى فيشمل كل الشعوب الشرقية» وبخاصية الفينقيين واليهود 
وشعوب القارة السوداء " أفريقيا ".فى حين أن الجنس الآرى يشمل كل 
شعوب القارة الأزرية وهذا التبيم ينطوى على أن الشلالات او الأجتاسن 
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ليست كلها متكافئة فيزيقيا وعقليا وتاريخيأء وآن من الخطا امتزج 
الأجانن راو ال هك الخلاهة باج إلى جتن هى فالا 
من قا الف هر دعا العفاظ على الحضارة الأررة ودا كى راي 
ليس مقبولاً القول آن الإغريق نتاج مزج بين ما هو آوربى» وما هو سامى 
وأفريقى» فاليونان آمة آوربية آرية خالصة» والجنس الآرى هو الجنس 
اك 0 

ويعتبر الرائد الأكبر لهذه النظرية العنصرية» هو ' أرتودى جوبينو ' 
6- 1882 م» وقد ولد هذا الرجل فى آسرة فرنسية وعمل فى السلك 
الدبلوماسى ووضع العديد من المؤلفات همها كتاب بعنوان ' بحث فى عدم 
التساوى بين الأجناس البشرية " صدرسنة 1853م وخلاصة نظريثه أن 
O E E‏ 
خكبارات اورا الفعايهةء وشي اتر ت الدرة الفتصدرة قى كط انول 
الغربية» وڪان آهم تلاميذ ' جوبينو " هو " هيوستون ستيوارت تشامبرلين '› 
وکا کا ما کے ا و ا ا 
وهو ' سس القرن التاسع عشر ' وكان فك ر ' جوبينو '» و" تشامبرلين ' 
ا اق ا ففرا کن ای س 
امانيا. وقد اعثرف " هتلر " بفضل الرجلين فى إلبامه الأسس العلمية التى بنيت 
عليها السياسة النازية» والتى ترى الألمان فوق جميع البشر ”. 

ون افطل فان من يحمل هذ اللطرهة نة ان ر إن سار 
ار هوى الك اا الاك اوا خا ا ال ا غ ات 
ينتمون الى سلم آدنى منه ذڪاء بڪٿيرء فهم يڪادون فى نظره آن يڪونوا 
ع کی رھ وا ی ی وو کی کا ت 
لاء من ذلك المبلم يتراوح بين الأستعفاف التب والاشتعلاي وهوشى 
فی کل ا و ا 


O 


77 


ويذكر العالم البريطانى " مارتن برنال " فى كتابه " أثينا السوداء " 
أن هذه النظرية العنصرية أو كما يسميها " النموذج الآرى " ٣»ر۸4r‏ ع7 
1 قد استشرى واستفحل فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر 
الميلادى» وهو يقسمه إلى قسمين :- 

القسم الأول : النموذج الآرى العام أو الرحب :وهو ينكر التراث 
القديم الذى يعترف بأثر المصريين على الإغريق ٠»‏ وإن قبل القول ببعض الأثر 
للفينيقيين» وقيل آنذاك بوجود عرقین رئیسیین أو سیدین 51٤۲107‏ 
lea Races‏ الآرى والسامى»› وأنهما فى تفاعل مستمر› وأعطى الساميون› 
وهم هنا الفينيقيون للعالم الدين والشعر» وأعطى الآريون للعالم الشجاعة 
والديمقراطية والفلسفة والعلم ...الخ. 

القسم الثانى : النموذج الآرى المتطرف : وهو ينك ر أآى تأثير للساميين 
وللمصريين على السواء» ويقضى بأن هناك جنس متفوق «Master Race‏ 
وقد آقامت آوريا رفضها لفڪرة الأثر الشرقى ؛ وبخاصة الحضارة المصرية 
ا ا EE a‏ 
فى الفكر اليونانى» وزعمها بنموذج واحد أسمى» وهو النموذج الآرى' '“ على 
ساس من عقيدة اثنينية آى عرقية وتراتب هرمى بلا قياس ؛ حيث يحتل 
الجنس الآرى موقع القمة والصدارة والرفعة والأصالة الحضارية. 


(*) وقد بلى تاربخ الفكر فى الإسلام بطائفة من هذه الفروض التى قال بها دعاة هذا 
النموذج » فقيل مثلا أن الساميين فطروا على غريزة التوحيد والبساطة فى كل سئ - 
فى الدين والفن واللغة والحضارة » أو أن عقليتهم عقلية فصل ومباعدة » لا جمع 
وتأليف » فلا قبل لهم إلا بإدراك الجزئيات والمفردات منفصلة أو مجتمعة فى غير 
تناسق » وظنوا أن المسلمين لم يصنعوا شيئا أكثر من أنهم تلقوا دائرة المعارف 
اليونانية فى صورتها التى كان العالم كله مسلما بها فى القرنين السابع والثامن › أو 
أنه لا فلسفة لهم » وكل ما صنعوه أنهم حاكوا الأفلاطونية ورددوها . ولم يقف الأمر 
عند ذلك » بل ترتب عليه نتائج شتى » لايزال يأخذ بها الدارسين . 
أنظر د.د حسينى أبو سعدة : الإستشراق والفلسفة الإسلامية» ص229. 
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ثم يؤكد " برنال" أن النموذج الآرى قد كان السبب فى تلفيق تلك 
الضورة المتداولة عن لعز الأغريقية > و ههر اها ان الإغريقى هم انوا 
ل ا هو اا ا 
ومن ثم فليس لحضارتهم أصول شرقية قط. وبذلك أصبح النموذج الآرى 
المتطرف هو الذى يؤمن بتفوق سلالة بشرية على آخرى بيولوجيا وذهنيا 
وفكريا . ومن ثم ينبغى الحفاظ على سلالة الإغريق - أصل الحضارة الأوربية 
- خالية من شوائب أية سلالة مصرية آو غيرمصرية . 

ولا شك فى أن الزعم بالمعجزة اليونانية المتمظة فى أن الشعب اليونانى 
يمتاز بأمور شخصية هى من قبيل تفوق الجنس الآرى على كافة آبناء البشرية 
هى زعم خاطئ؛ فلقد آثبت العلماء أن قضية وجود أجناس متمايزة ومستقلة 
هى مجرد خرافة . فالإنسان فى ڪل مڪان على ظهر ڪوڪبنا هو هذا 
الإنسان» ولا يحق لجماعة من البشر آن تستمتع بمركز اجتماعى آو علمى 
متميز بسبب لون بشرتها عن بشرة بقية أفراد الجماعات الآأخرى فى ذات 
ال ا كات هو اا ك اسا الج اله هج 
الوسيلة التى تدفع بها الأقليات إلى الحضيض ومهاوى الفقر وتحاصرهم فى 
ركن صفيرء من دون قوة آو سلطة وتحسبهم فى قفص . 

ونحمد الله آن دعوی التفرقة بین جنس آری وجنس سامیء لم یعد لہا 
مكان فى القرن العشرين بعد النفوذ الواسع الذى كان لها فى القرن التاسع 
عشر» فها هو 'بول ماسون آورسيل ' يقول : ' لقد ساد القرن التاسع اعتقاد 
بوجود عناصر وأجناس مختلفة ينقسم إليها الناس» ولكن العنصرية مهما 
اشتدت الآن» أصبحت مقصورة على مجرد وضع سياسى .. ولا نريد معارضة 
ما خا جه غك الاجا المرية ن الأسانية ا عة فيا يتلق تين 
الأشكال المتميزةء إلا أننا نعم علم اليقين أنه لا وجود للعناصر النقية إلا فى 
تقض ا ال زغ ده کن خا چ عن طن اا 
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ومعنى هذا أن الفرق بين الأجناس لا وجود لها -فيما يقول " أورسيل ' 
- إلا فى الميدان اللفوى بحيث تستند العنصرية إلى مقياس لغوى لا مقياس 
فقا نشی وسن 

وقد شهد النصف الثانى من القرن العشرين تقد تقدماً مذهلا فى العلوم 
والتقنيات ومنها علوم النفس والاجتماع والأنثروبولوجيا والهندسة الوراثية 
والعلوم اللغوية» كما شهد تطوراً فى المناهج وطرائق البحث العلمى والأجهزة 
والمختبرات» مما أفرز اكتشافات فاقت ما كان يمكن أن نتوقعة أو التنبۇ 
E‏ کد کا ا کے و اتو کو ا کی 
e AE ARAN‏ ی غل کا ا 
E ALES ELE‏ 
اختلاف ميادينها وڪيفياتها وڪمها وتنوعاته““. 


فلو أن دعوى التمييز العنصرى هذه»› قدر لہا آن تتضمن آی بعد أو 
محتوى أو سند علمى حقيقى ؛ لسارع علماء الغرب وآمريكا إلى توظیف بعض 
هذه المنجزات العلمية العنصرية المتنوعة» لاكتشاف هذا البعد أو المحتوى آو 
اق و و 
E CE E E ER‏ 
الصدارة فيه»› وهو ذلك النظام الذى يستهدف إحڪام السيطرة واليمنة 
ال ا و ولوف و ااه ا ا كن ا يو 
الصور المستحدثة لہذه السيطرة ؛ بحیث تلائم روح العصر ومقتضياته» ولاشك 
فى أن إضفاء الطابع العلمى على دعوى كهذه و ي ة هذا 
النظام وتوجهاته وأهدافه»ء من حيث تسهم فى استڪانه الى غا ا 
لما يريد له آن يكون» فتلك طبيعته المتدنية كما أثبتها العلم وهذا قدره 


(75) 
.  هریصمو‎ 


على آننا حتى اليوم» لم نسمع آو نقرآء ولم نعلم بطريق مباشر أو غير 
ار وال لاان وار و لاعن الى الا هة برا 
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ظهور آسانيد علمية آو تبريرات لدعوى التمييز العنصرى هذه» بحيث تحيل 
هرطقات القرن التاسع عشر فيها إلى حقائق علمية ". 
رابعاً : نكوص المعجزة العلمية اليونانية : 

اك اقل ريق د اشقا فة وقد ت 
EE O E NEE REE‏ 
ومنذ الستينيات تفجر بركان الغفضب» وشملت الأآزمة العقل الغربى بعامة»› 
ا و کو و کو و 
ا ر فل ی هي اتان 
PIE O E E‏ 
وتطلعاتها وجهودها باحثة عن هويتها وتاريخهاء ناقدة وناقضة مقولات 
ال و ا ك خا ت هد ات هده اا ا ا و ا 
التاريخى العريق خطابا إنسانياً جديدا فى المعرفة ”". 

ةة تركو دو اك لتوو اف و و ع ف ات 
نقدية وتصويبية للعقل الغربى» وعقل عصر التنوير الأوربى بالذات ولمعت 
آسماء وسطعت تيارات فكرية وسادت نظريات ومناهج بحث كاشفة عن دور 
الايدلوجيات فى العلوم الإنسانية والطبيعية معاًء وانحيازها الخفى أو الساخر 
اغ ع ا ی ر ات و د ت 
بالآكاديمية» حيث حدثتنا عن العرق الآأسمى والعقل الأرقى» وآن لہما الحق 
NA a SAE NES E‏ 
سادة الغرت غفا ررق على اقات أخهم انه الاد" 

وارتدينا جميعاً قناع الأيدلوجيا الغربية زمناً» وكأن فروضها من حيث 


E NR RE 


E EE LR O EE 


علماء و مهڪرون وفلاسفة ڪانوا موضوعيين مع أنفسهم ومع ا فيد لحقيقة ومع 
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E O E E 
. ومن ثم قرروا آن الكلام عن معجزة يونانية ليس من العلم فى شئ‎ 

وهؤلاء كثيرون نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر : ' ول 
دیورانت " و ' إيفانز لسنر ' و ' جورج سارتون ' و " مارتن برنال '. 

فأما ' ول ديورانت ' فيقول فى مقدمة كتابه الضخم ' قصة 
الجضازة :إن فصا فا انرق لا ون ايا كات محا لاقف هة 
معروفة لنا فحسب» بل كذلك لأن تلك المدنيات كونت البطانة والأساس 
و ا و ای ف کن اع و ع ا ال 
ا ا ا ی ف کک ا ن 
ضروباً لحياتنا اليومية» وكم من نظامنا الاقتصادي والسياسي» وما لدينا من 
علوم وآداب وما لنا من فلسفة ودين مرده إلى مصر والشرق» وفى هذه اللحظة 
التاريخية» حيث الأتجاه كله فى القرن العشرين يبدو وكآنما هو صراع 
شامل بين الشرق والغرب» وفى هذه اللحظة نرى آن التعصب الإقليمي الذي 
ساد كتابنا التقليديين للتاريخ الذي تبدآ رواية التاريخ من اليونان وتلخص 
آسيا كلها فى سطر واحد لم يعد مجرد غلطة علمية» بل ربما كان إخفاقا 
ذريعاً فى تصوير الواقع ونقصاً فاضحاً فى ذكاثناء وإن كان المستقبل يولى 
وة فظو الح :كاده لعفل أن تام جطاد هاف :. 

EI E ECE TY 
القديم لما أصبحنا على ما نحن عليه» وبدون فهمة لن ينبنى لنا قط معرفة‎ 
أنفسناء لقد نقلت إلينا من السومريين مظاهر حضارية كثيرة عن طريق‎ 
RSE EEE aE 
النهرين عن جذور تطورنا الفكري والروحي . إن الأبجدية التى نعرفها‎ 
وعقيدتنا الدينية ونظامنا القانوني وفنونناء إنما رسمتها جميعاً من قبل علمية‎ 
e e EE ASN EES E E E 
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قبل عملية تطور طويلة» فمن بلاد ما بين النهرين» ومن السومريين جاء ما 

يمكن آن نعتبره نطقة إنطلاق حاسمة فى تاريخ الحضارات» ألا وهو فن 
Du‏ 

الكتابة .. 


آما ' جورج سارتون" فيعيب فى كتابه " تاريخ العلم " على بعض العلماء 
الفربیان ٠‏ نيه آهطوا قى دزا سهم للفلم البونانى قى طاهرتين ٠:‏ ظاهرة ألأتر 
الشرقى وظاهرة الخرافة الذى نشا فيه العلم اليونانى» وفى هذا يقول : 'ومما 
أف ف ات الف كرا موا يان ف اهران ن ا معان اى 
لايمكن التسامع فيه» والظاهرة الأولى تتعلق بإهمال العم الشرقى» فمن 
سذاجة الأطفال ان نفترض أن العلم بدا فى بلاد الاغريق» فإن المعجزة 
ا م او اا ا ر و ا و ر ها 
ا فام وات الترانى كان اء كترم ادراغ وال اهر اة 
إهمال الأطار الخرافى الذى نشا فيه العلم» لا الشرقى فحسب بل اليونانى 
ذاته كذلك . وكفانا سوءٌ أننا آخفينا الأصول الشرقية التى لم يكن التقدم 
العلمى الميلينى مستطاعاً بدونهماء» ولكن بعض المؤرخين أضافوا إلى هذا 
السوء سوءً بما آخفوا مما لا حصر له من خرافات يونانية عاقت هذا التقدم› 
كان من الجاقر أن تقك عليه والراتح أن اله اليو انى إتتضما ركذب 
العقلى» وهو انتصار يبدو آڪبر - لا آصغر - حين پنڪشف لنا آنه تم برغم 
ما اعتقده الإغريق من معتقدات غير عقلية» بل هو انتصار لقوة العقل ضد قوة 
غير العقل» وإذن فنحن فى حاحة إلى بعض المعرفة بالخرافات الإغريقيةء لا 
بیو آل ا ج 0 کی ی وک کا ب 
آلوا ن الأخفاة وها ا لكا ت الفا ن غل مل اكان والكلد هة أنه 
إذا كتب تاريخ العلم القديم يعتبرامداد للقارئ بمعرفة كافة بهاتين 
الطانقةن هن الفاق آى العم فشر سن جه وانخرافة اليوناة 
ی ی کو ل وه مرا 
)82( 


ڪذلك 
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ولا يعنى هذا أن ' سارتون ' ينتقص الثقافة اليونانية» فهو يمتدح 
ا کا ف اا وا و ا عد ن و م ا 
الحاضرة» وبدون إدراك جانبها العلمى لا تفهم آبدأًء بل إن " سارتون " يطلق 
على تقدم اليونان الرائع فى ثلاثة قرون معجزة تثر الإعجاب والحيرة»ء ولو أنه 
يؤكد مرارا إنه بما قبله» وحتى الفلسفة فيه زهرة لسلسة طويلة من جهود 
ليست يونانية فحسب» فهى وكذلك الشعر الرميرى نهاية لا بداية له . 
وآما " مارتن برنال " فيكشف فى كتابه " أثينا اdسودlء‏ " Black‏ 
404 علی نحو مباشر وبآسلوب علمی دقیق وبتحلیل تاریخی مفصل 
تواتفعت اشطورة المع اليونائية الى تخل اليونان نذاينة القك ر والع 
والآأخلاق والاجتماع والسياسة والفن والرياضيات والمنطق والفلسفة» وكآن 
الحضارة اليونانية خلق عبقرى آأصيل جاء على غيرمنوال» ولم تسبقها 
حضارات آخرى» ولم تصل بها مصر القديمة ولا كنعان ولا بابل ولا آشور ولا 
فارس ولا الند ولا الصين هى آوربية النشاة والتطورء نشآت نتيجة غزو شعب 
محلی متمیز آری من الشمال آو هندى آوربى من الشمال الشرقى» وهذا هو 
"النموذج الآرى " ۵۸ر4 ع104 الذى يرد الحضارة اليونانية إلى أصل آرى 
آى آوربى غربى كراهية للشرق وإنكار لحضارته ودراساته التاريخية» فى 
حين اعترف المؤرخون اليونانيون آنفسهم مثل هيرودوت بفضل الشرقيين عامة 
ومصر خاصة على اليونان» وتتلمذ اليونانيون آنفسهم مثل فيثاغورس وطاليس 
وأفلاطون وهيرودوت نفسه على آيدى المصريين فى جامعات مصر وخاصة فى 
منف . وقد استمر هذا النموذج القديم 0d٤ 4۸٤1٤۸1‏ . حتى اشتدت 
اترو و الا كى لرن ااا هو دة اال ن او 
اللا ا ى 
ثم يناقش ' برنال ' النموذج الآرى والمبررات التى وضعها دعاته» فينتهى 
إلى أن بها بعض الصواب» ولكنها ليست صواباً كاملاًء ومن ثم يحاول 
تفكيك تلك المبررات وتحليلها فى ضوء معطيات عملية جديدية عن واقعات 
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مادية فى تاريخ اليونان وشهادات مفكرى وفلاسفة الإغريق وكتاباتهم 
وكذلك واقعات تاريخ مصر وشرق المتوسط» ويدعم آراءه بمظاهر التطابق 
التماثل والتوازى من خلال عمليات تحليل للغات وللآثار الفنية والدينية» 
ار قادو اا ان ا رر و ی و ااه 
وذاك على النحو الذى يدعم نظرته وتفكيره وما هنالك من مساحات غير 
EA ET‏ 

ثم يعقد " برنال " مقارنة بين النموذجين القديم والآرى على أساس من 
أسباب جوهرية تتعلق بأصل الزعم ومصداقية أصحابه وأسانيدهم فى ضوء 
الوشائق والأركيولوجيا واللغة وأسماء البلدان والمواقع الجغرافية والأسماء 
ANNES lk RS‏ 

ويؤكد " برنال " آنه إذا ما صح الغرض الذى انطلق منه والذى تدعمه 
دراسات آخرى عزفت آجهزة الإعلام الأوربية عن تسليط الأضواء عليها آن 
اکر و اى اجان اتر وک اح و د اک 


الأوربية فى كتابة التاريخ وفلسفة التاريخ 2 
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هوامش الفصل الثانى 
القاهرة»› 1997« ن 2/7 ٤‏ 

برتراندرسل : هو فيلسوف إنجليزي معاصر توفى سنة 1970. 
E‏ 

E A EE E ET 
. كان وزير للخارجية الفرنسية فى الأربعينات‎ 

سلسلة عالم المعرفة > عدد62› ربیع الثانى»› جمادی الأول سنة 
5 ر9 3 

الحليم محمود ود.أبو بكر زكرى»ء مكتبة دار العروية »القاهرة»› 
بدون تاریخ» ص 24. 

سانت هلير : مقدمة ڪتاب الكون والفساد لأرسطو› ترجمة د. أحمد 
لطفى السيد الدار القومية للطباعة والنشر› والقاهرة› بدون تاریخ 
ا 

أرنولد توينبى :هو واحدا من كبار المفكرين الأوربيين المعاصرين 
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اليونان»› ترجمة أحمد فردريك ومحمد على مصطفی › المطبعة 
الأميرية› القاهرة 1929 ص 350. 


ھ۔أ۔ل . فیشر 1۴۲ H3.۸.1.۴‏ :هو مفکر إنجلیزی حصل علی 
درجة الدكتوراه فى القانون وعضو الجمعية الملكية بلندن وعميد 
الكلية الجديدة باكسفورد ومؤلف كتاب C0100 W2‏ " 
الصالح العام " و " البوابارتبه ' 

اا د 0 ج ر 
القاهرة»› يدون تاریخ› ص 13. 


ڪيتو 1.2.۴.610 : هو مفكر إنجليزي معاصر» تخصص فى 
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ه.د. كيتو : الاغريق : ترجمة عبد الرزاق يسرى» دار الفكر العربى»› 
القاهرة» 1962» ص 231- 232. 


ا کور ا ال هى 122 

توان 12 

د. مصطفى النشار : المعجزة اليونانية بين الحقيقة والخيال > ص 92. 
نفس المرجع» ص97. 

ا كوا اتن انر 21ا 

د. توفيق الطويل : أسس الفلسفة» ص 34. 


نفس المرجع »ص 34. 
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E E 
تشارلس سنجر :هو واحدا من كبار المتخصصين فى تاريخ الطب‎ 
' بجامعة لندن» ومؤلف كتاب " علم الحياة وعلم الطب عند اليونانيين‎ 
ا لحك لكاي اة العامة الات وا تة‎ 

E OTE 

جرستاف لويون : الحضارة المصرية» ص 89- 91 

إميل برييه : تاريخ الفلسفة» الجزء الأول " الفلسفة اليونانية " ترجمة 
جورج طرابیشی› دار الطليعة»› بیروت 192.ص 10- 11. 
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برتراندرسل : النظرة العلمية» ترجمة عثمان ذويه» مكتية الانجلو 
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ج . بيورى : حرية الفكڪر› ترجمة محمد عبد العزيز اسحاق و د .أحمد 
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> 


مدى إستفادة اليونانيين من الشرقيين 
فى مجال العلم 
تمهید . 


4 أولاً: الطابع النظرى والعلمى فى مرحلة العلم اليوناني قبل 
ا 

* ثانياً : مولد العلم النظرى فى عصر أفلاطون وأرسطو. 

* ثالثاً :عودة الأصول الشرقية فى العلم اليوناني فى العصر 
الہيلينستي. 

رابعاً : نقد فكرة أن اليونانيين تميزوا بالعلم النظرى . 


ÜÖڇ‎ 
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8 


ماهفا فشن فو ل 1 ر سترآه لرن الاد ادى 
ا E‏ کت افر ا د ون 
الشرقية» والذي تبين لنا من خلاله مدي تهافت فكرة المعجزة اليونانية . 

ف هد افعو او ضع او هة ار ار دات 
اليوناني بصفة عامة : حيث نبين مدى استفادة معظم اليونانين من الشرقيين 
کی اا 0 و اال ا ا 
بش على هو اتا كرون إن اومان وهو اة لم شم الیو ن فن 
المجال العلمي بأسرع مما تقدموا برغم دينهم لأسلافهم الشرقيين ؟ 

E RE O ET 
يكونوا متهئيين لتلقى التراث العلمى الشرقي الضخم دفعة واحدة» أو أنهم‎ 
رک ا ا ی د و‎ 
ضارا من هذا آنترات على الدفة الت کات فن ا یگن أن طق هة إن‎ 
E ET E 

راغ هدا ال ع کل دراد او ابوا وا بال غاي 
كل الفترة التى بين 400 و 330 ق.م» وهي التى تتضمن ما قام به فلاسفة 
a NOSE A SEE DBE E‏ 
هة الفقرة بان الأفر الشرقى فى مجال انفلم كان ضعا ومخنودا فى الله 
اليوناني ب4 تلك الفترة» بسبب الاعتقاد السائد 4 أن العلم الشرقى كان يغلب 
عليه الإستخدام العلمى للمعارف الموروثة» ولكنه لم يكن يملك نفس القدر 
فن ار غا الكل ات النكرى دة لمارف 

ومن هنا سعي معظم العلماء والفلاسفة اليونانيين فى تلك الفترة إلي 
حل ا و ا ها واف كن اكد را أن اتر الا کے 
E O ERE SEEN ECL RS‏ 
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آن ترتكز على براهين مقنعة» وآن هدق العلم هو معرفة النظرية التي تسير 
الوا هروا با زليس ادر فى اتفال هده الطواكرولاتل با فى 
الال اا 

وعندما أكد اليونايون ذلك كانوا فى الواقع يحاولون إبراز سمة 
اشاس من شات اله وه أن الله لا علافة له محال التطيق :ول اة 
له بالعلم المادى بأكمله» وإنما الواجب على العلم آن يكون عقلي فحسب . 
ا ا غ اا ع هه ف الفكن اللطرى انى بم اتات 
كلها الال التظرى» ما شاوه دتعي هة الحف انق بت اهدات آي 
E N E E‏ 
اله افا فة نن كرات وت مجن طن ار توق لان 
أفلاطون " الذي كان فى الوقت نفسه ذا إلمام واسع بالرياضيات قد عاب علي 
CE PR OR IENE E‏ 
العلم» ورآى آن إعطاء علم رفيع كالمندسة صورة محسوسة يمكن رؤيتها 
E E EN‏ 
E RS E gS Rs e AE NOE‏ 
نستخدم فيه إلا التفكير العقلى وحده» فتظل حقائق الهندسة 'عقلية" على 
الوا 

ولا شك فى أن هناك أسباباً سياسية واجتماعية دعت معظم اليونانيين 
فك الفتة إلى ص هدا العله بهد الصبقة : وسو فا تخد عنها خلال 
خا فض 

ماف ن ان يران فف اتو اف كان ا انك 
اليونانيٴمعرضاً وعازفة عن الأخذ بعلوم الشرق» كانت هناك فترات آخرى 
تمسك فيها اليوتائيون بالأخذ عن الشرقيين» وكان فيها العلم اليونانى يجمع 
فو اتف وات وكاو هة ان اها ن رهی رة 
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وتعتبر فترة " العلم الايونى " تلك الفترة المحصورة ما بين 600 400 
ق.م» وقد أطلق العلم "' هيدل 1٥1٤1"‏ على هذه الفترة اسم : عصر البطولة ' 
وفيها كان اليونانيون على إتصال دائم بالشرقيين وعلومهم ”. 

على أن هناك فترة آخرى» وهي الفترة المحصورة ما بين 330 و120ق.م 
و ع م ارا جو غ ار ولف فا بت 
ر کی ی ال ار 
ا اله ا ی 0 ا 
ا ا حت عمك هاف رل هو فن الفارع من حال اف اف 
واه و درل التي العو رة اه ا ا ك و ا 
والتی إرتبطت ب "ارشمیدس" و "هیبارخوس ۳11p ۵۳ ٩115"‏ وغیرهما ”. 


زاف كاد ك ات ن تو ال اة قى ار اه 
اليوناني» إلا أنها للأسف لم تستمر طويلا بسبب تدهور العلم اليونانيء 
رتك الها اة أرطي اتفه : 
أولاً: الطابع النظرى والعملى قي مرحلة العلم اليوناني قبل سقراط 

يطلق مؤرخوا العم على العض ر الأول من العم اليوناني» الغصدر 
البطولى الذي يبدا 'بطاليس ' وينتهي 'بديموقريطس' ويسميه الفلاسفة ' 
العو اتاق عى مرف وت افا هة ا ان ك هة افر وا 
كان يجمع بين الطابع النظرى والطابع العملي» وفى هذا يقول ' بنيامين 
فارتن ١‏ ان القرنيين الخامن والسادس : أى الفكر امعروفة بقترة ما قبل 
قراط إو القمر اطول للم ل تكن و و الفط ر الجرد 
حب ونما كاتف كدلف مره تفم في عظيم والجديد اتير طريةة 
تفكيرهم مشتق من آنواع الطرق الفنية» وكان التقدم الفني هو العصا 
لخر الى تفر الكل لذت لمع انتب أ صتا عى الزن إلى 
شكل جديد من المجتمع يعتمد إلى حد كبير على الصناعة» وكان التقدم 
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ان ت إن د ج ا او ا 
امكف را راء الط العامة دقن ادن و انت اول من 
القرن السادس حاول 'سولون " الذى كان يمثل الطبقة الجديدة آن يجدد اثينا 
اك هر اتر ب ماف ر را ن اع ان موو 
أ ار ی اتر لك ب ل و مد اف و كو 
اء اتو نارن و لحرت :ووم فاون مواد ان الاين ايفن 
برعاية أبيه فى الكبر ما لم آبوه قد علمه إحدي الحرف .ويقول 'بلوتارخ" فى 
هذا الوقت لم يكن العمل ارا » ولم تكن مزاولة أحدي الحرف تذمخ المرء 
E POE‏ 

وقد كان من نتيجة ذلك» آن شهدت تلك الفترة صخوة تكنولوجية: 
فف كانت طرق الضتا عة الى مار سا صر قى خلال تنك الفترو: غالا 
فاا ف اف ا تا اموا تان امه و هى قراط او 
الت حرفن ق (نخاء نباف ولا بها انقكة إن الجر اليونابة باهو 
ا اك ااا ا م ا ی 

ويذكر ' سارتون '" أن هناك شخصيات علمية برزت فى تلك الفنرة 
مٹل " انا ڪارسيس الاسڪیيذی "۵۸ c1۸N؟5 4nacharsis 7h€‏ الذی استحق 
المجد لأنه آدخل تحسيناً على البلب واخترع الكور وعجلة الفخارى» أو مثل 
'جلوكس الكيوسى "01 ۸ء 0f‏ 6/41018 الذى اخترع آلة الحديد اللحام أو 
'تيودور الساموسي 541105 0f‏ ك71€04071 صاحب الفضل فى إختراع 
EROS SERO ENOL ENG EES‏ 
والمسطرة» والمفتاح› وطريقة صب البرونز ”. 

ولام أن روخ الأنتكار ال وجودة عفد اليونان أو اتد اذه لانتغلال 
ا کی کا ع و 
Ea a‏ 
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الأختراع» ومن آعظم الأنشاءات الدالة على الطموح فى ذلك العصرء بناء آو 
إعادة بناء معبد "أرطميس : فى " أرضسوس" - ذلك أن أفضسوس هى إحدى المدن 
البارزة» وكانت مركز عبادة آلمة الطبيعة التى سماها اليونان "أرطميس " 
وآصبحت هذه العبادة فى القرن السادس شعبية»› وآقیم لہا معيد ضخم 
للإحتفال بشعائرها وإقتضى بناء هذا المعبد حل كثير من الصعوبات المعمارية 
. ويذكر " تيودوروس الساموسى ' 4 بمض الأحيان على أنه المهندس 
ال غمرةا اكع فة اراك أن ذو ا كا الأساة تات ا 
والمعروف آنه ظل قاثمة لعدة قرون» وحوالى منتصف القرن السادس كذلك› 
جاء من كريت " كرسيفرون الكنسوسى ' لمساعدة ' تيودروس" على تحقيق 
ذلك المشروع الضخم› واخترع ڪرسيفون طريقة لتحريك الآأعمدة الضخمة»› 


DESE OSES GAR A E 


وكانت جزيرة ساموس من آهم المستعمرات الأيونية وهى تقع فى 
الشمال الغربي من ملطية على مسافة غير بعيدة» واشتهر ابناؤها آو 
مستوطنوها» بآنهم بناؤون ومهندسون» وسبق آن ذڪرنا منهم ' تيودوروس' 
لڪن آعظم مهندسيها هم ”يوبالينوس "» وفى ذلك يذڪر 'سارتون " نقلاً عن 
هيرودوت قوله " توسعت فى الكتابة عن الساموسين لأنهم أصحاب أعظم 
أعمال ثلاثة يمكن رؤيتها بل أي بلد يوناني» أول هذه الأعمال القناة ذات 
لخن الحو قداو ا و كمعن فا فى فا عة قل عال وك طون 
القناة سبعة مقاييس طولية ' 1540ياردة 'وإرتفاعها ثمانى أقدام وعرضها 
تمانية» ويخرج من هنكه القناة وبطو لا قثاة اخري عمقها عشرةن راغا 
وعرضها ثلاث أقدام» ويتدفق إليها الماء من نبع وافر» ثم يجري فى آنابيب إلى 
مدينة ساموس» وصاحب تصميم هذه القناة " يوبالينيوس بن نوستروفوس 
De SSE ESEN OBEN EE e‏ 


99 


للميناء يبلغ عمقه عشرون قامة› وآڪثر من مقاييس طولاء والثالث معبد يعد 
آعظم ما رايت . وآول من بناه هو ' ريكوس بن فيليس الساموسى ' ولهذا 
EÊ E gla GÊ ESE‏ 

ومن ناحية أخرى» فقد كانت الكلمة الإغريقية للحكمة 500۸14 
E ETT E E A DRE IEE A‏ 
لم يكن التكيز بينهما قد برز لأن أفضل التكهنات كانت تعتمد على 
O‏ 

فلشد کات فتو طیرر ون سارن اتک ر البر نا دوهی اها 
ادر ا ر قفن بعفت افر ف ر ين اففاط افك ى انرق 
والنشاط العملى الى : إذ كان كثير من فلاسفة هذه الفترة» أعنى من 
يسمونه ب" الطبيعيين الأولين '» مهتمين بالمسائل العملية بقدر إهتماهم 
بالمسائل النظرية» وكانت جهودهم تنصب على الميدانين معا دون تعارض فى 
ك٠‏ ف كان واف اال اوی راف الرى اوس و 
ا و کت کرات وا ا کو ا ا 
EN Es E E SS ASANE AEE‏ 
ATE NESLE‏ 

e PT E E E 
لرن الاد نن کل اا ك ان فك تطرا وما ف اوهد اتةه‎ 
فف كان فت اله مرو افر ول نطرية مق املة خاو ها اهن‎ 
البشري تفسير الكون كله» من خلال مبدآ واحد» وهو أن الماء قوام‎ 
اا ها فر ن ا الان وك بذك اتسر‎ 
الأختلاف فى كمية الماء الذي يتركب منها هذا الشن آو ذاك:آليس الناء‎ 
يستحيل إلى صور متنوعة فيصعد فى الفضاء بخاراًء ثم يعود فيهبط فوق‎ 
الأرض مطراً» ثم يصيبه برد الشتاء فيكون ثلجا ؟ وإذن فهو غاز حينا وسائل‎ 
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٤ 


حيناً» وصلب حيناً» وكل ما يقع فى الوجود لا يخرج عن إحدى هذه الصور 
اللات (2. 

كان الماء عند طاليس هو المادة الأولي التى صدرت عنها الكاثناتء 
وإليها تعود » وقد ملا عليه الماء شعاب فكرة» حتى خيل إليه أن الأرض قرص 
متجمد» يسبح فوق لجج مادية ليس لہا أبعاد نهائية . ويرجح آرسطو آن يڪون 
طاليس خلص إلي هذه النتيجة نما رأى أن الحياه تدور مع الماء وجودا وعدماًء 


فتكون الحياة حيث يوجد الماء وتنعدم حيث ينعدم 


N SANA TESELA RSA SE 
آن تكون قد صدرت عن آصل واحد» ثم أخذ يبحث عن ذلك الآأصل»ء فشق‎ 
الک و و اک کی سوا‎ 
رى طاليس أن الماء أ صل الوجود» وقال " انكسنمدر " بل هو مادة لا تحدها‎ 
حدود» وأعلن انكسماينس " أنه المواء» وذهب " الفيثاغوريون " إلى أنه‎ 
العدد» وأجاب ' هرقليطس " بل هو النار» وذهب " آمبذوقليس" إلى عناصر‎ 
أربعة» وقال " ديموقريطس " أنه ذرات ...وهكذا ليث الفلاسفة يقتفون أثر‎ 
زعيمهم طاليس فى جوهر البحث وآساسه» وإذن فطاليس هو الذى صبغ‎ 
."“ الفلسفة فيما قبل سقراط بتلك الصبغة الفنية التى عرفت بها‎ 
اذا کان الین قد اول را لكرن كل هة من خلال مدا واح‎ 
ن و و وک‎ 
عقلية علمية وعملية من الطراز الأول فروي عنه آنه حول مجرى نهر ' هاليس‎ 
لكى يتيح لجيوش " كروسيوس " آن تعبره» ونسبت إليه كشوف عديدة‎ 
فى الفلا و املاح عن طريق قاعدة الفخات المتماقة اشتطاء طائيس أن‎ 
يبتدع وسيلة لتحديد أبعاد السفن وهى فى البحرء ويقال آنه آخذعن‎ 
الفيتيقيين تحسنين فن الملاحة بالإستعانه بالنجوم» واستطاع أن يتبا‎ 
' بكسوف الشمس فى عام 585 ق.م بمساعدة اسطرلابات "جداول فلكية‎ 
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E E aE E E LS 
كبير الآأهمية» وهو زيادة فهم شروط البرهان العام» فلم يعرف أن قطر‎ 
2 5 الا م فن او ت ا اه کا ى‎ 
وتبين شهرته المزدوجة كفليسوف وكرجل أعمال فى القصة التى تروى عنه‎ 
وهى آنه عندما رآى نقادة يتهكمون عليه» ويزعمون إنعدام القدرة العلمية‎ 
لديه» لم يلبث آن اشتغل بتجارة الزيتون» وحصل منها على مال كثير فسقط‎ 


فى أيدي هؤلاء النقاد " . 


مماسبق يتضح لنا آن آول فليسوف يونانى يذكرة التاريخ وهو 
'طإليس " كان شخصية نظرية وعملية فى آنا واحد» ولم يكن ذلك الرجل 
او ای ا اا و ی و کا و د 
المشهورة . 

وبغبارة أخرى فإن بداية ظهور الفلسفة كانت مرقبطة بالجمع بين 
الفكر النظرى والعلم التطبيقي معاًء بل ربما جاز القول أن الأهتمام بالأمور 
العلمية هو الذى أوحى إلى فلاسفة هذه الفترة آراءهم النظرية . 

ن فو كان كه وه ن اة اك ری و ال 
الق كدان اناق ف واااو وکا 
فى ' فترة ما قبل سقراط"' وكانت الوسائل كلها ميسرة لذلك : فالعلم 
اليونانى قد آخذ يزدهر وأآسرار الرياضيات بدآت تتكشف للعقل اليونانى 
وا تفا لات ناكرات الندة لا قط وا لماع الان والا جتان 
افد غ و ف و فف ع دنك فى لك ال ي رضت 
ان ا ی و و ا ای ار ب 
i NOSES EEE A E‏ 
EN O O O as ANS‏ 
زان الان هغ اا و 


102 


ثانيأً : مولد العلم النظرى فى عصر أفلاطون وأرسطو 

فی الوق الآ دة اع نن اف اط كى انر 
والشاط العلمی الآلی تتطورت شیا فشیئًا فی العلم الیونانی منذ طاليس حتى 
ديموقريطس» إلا آن هذا التطور المتوقع لم يحدث» وظل العلم اليونانى نظرياً 
AS‏ 

فاقد ظهر فى الفترة منذ "470 إلى 330ق.م " بعض الفلاسفة من أمتثال 
ارا بن إل خط اتر واع رف امت نازر اة 
انيدان الك ايىلاتئ رفي هد اول امن فا 
أن فاط فيو نر اة عن انط وهن اران التي ااا مره 
المدرسة الأيونية من طإليس إلى ديموقراطيس» واستبدل بها صورة متطورة عن 
النظرة الدينية التى انحدرت من فيثاغورس وبارميندس» آنه لم ينزل الفلسفة 
ن اا ا ار بر ا رين فة ل فاع انان ع آنا 
فوق الأرض» بحيث تعود آرواحهم إلى السماء فور موتهم ”". 

ويقترن أسم سقراط بالأنتقال من الأهتمام بالفلسفة الطبيعية إلى 
الأهتمام بالسياسة والأخااق: ركان هنذا الانال يتل تفيرا ف روف 
كخ اوا ته اهت ادان و وا ی و ی 
الطبيعية وصلت إلى نهايتها نتيجة لأزمة اجتماعية» وكان سبب هذه الأزمة 
هو نمو نظام العبؤدية» إذ بلغت السيطرة الفنية على الظبيعة إذ ذاك دا جهل 
آقلية من الإغريق تجد فراغاً تكرسه للدراسة» وفى نفس الوقت هيا لهم 
تع الخفرافى قرم اناد اعون الخكهة وال كر خا جرا ورات 
العبودية من نظام منزلى لا ضرر منه إلى محاولة منظمة لإلقاء عبء الأعمال 
افا جل ل انان ادي و كف رمن الات ارز عة و الضتاعية 
على كاف اليد الأجانب الذي كان الإغريق ينظرون إلبهم نظرةخ إل 
مأكيات منقولةة وأصبح اثل الأغلى للمراطن اليونانى أن يتقصل عن الغمل 
اليدوى كلية» وائتشرت النظرية الثى تقول بان الطبيعة قد خضت > عن عمك 
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اا من اسان الل لدو ادات وهي جتان غير جدين ان 
ر ا 

وكانت أهم النتائع السيتة لذا التفيران إتصرف معطم اليوتانيق ن 
دت غا 
تتوطد فى تلك الفترة ) ظهور قيم معينة معادية لللكحشف والأختراع 
التكنولوجي» وكان إرتباط العبيد بالعمل اليدوى مؤدياً إلى نفور الأحرار 
منه وابتعادهم عن كل ما له صله بالسيطرة على الطبيعة المادية . 

غفل كار فاو اران في فف اتر عل درو اء افر 
ولو تاملتا كتابات فيلسوفى اليونان اتكبيرين وهما أفلاطون و أربنطو ": 
لوجدناها تتضمن دفاعاً حارا عن نظام الرق» وهو دفاع إن دل على شئ فإنما 
يدل على مدى تأصل هذا النظام فى حياة اليونانيين فى ذلك العصر» ففى 
محاورة " الجمهورية ' يعدد أفلاطون مساوئ الديمقراطية وهى نظام الحكم 
الذى كان بغيضا لديه» ويرى أن أبرز هذه المساوئ هو التطرف فى الحرية 


فى مثل هذه الدولة» هو أن يغدو الأرقاء من الرجال والنساء الذين يبشترون 
)19( 


بالمال متساويين فى حريتهم مع آسيادهم الذين اشتروهم 

فالمساواة بين العبد وسيده فى النظام الديمقراطى هى فى رأآى 
أفلاطون من آأكبر عيوب هذا النظام . 

ويساير ' أرسطو ' أستاذه " أفلاطون' ؛ حيث يناقش فى كتابه ' 
السياسة زاء الزيدين وا لخالقين لظام الرق» وينتهى فن جخادن هذه المناقةة 
إلى القول : ' ويمكن بالبديهة إذن أن نسمو بهذه المناقشة» ونقرر أنه يوجد 
بفعل الطبع عبيد وآناس آحرار . ويمكن آن يؤيد أن هذا التمييز يبقى قائما 
كلما كان نافعا لأحدهما آن يخدم باعتباره عبدا وللآخر آن يحڪم باعتباره 
سیداً» بل يمكن آن يؤيد آخر الأمر أنه عادل وآن كلا يجب عليه»ء تبعا 
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لمشيئة الطبيعة» أن يقوم بالسلطة أو أن يحتملها. وعلى هذا فسلطة السيد على 


E a 


EA SL E Ra 
اا ارق واا جارلق او رکد آکوی اسان کک ی الزات‎ 
" العقليةء وتلك فى واقع الأمر كما يقول استادنا الدكتور " فؤاد زكريا‎ 
ظاهرة غريبة حقا عند هذين الفيلسوفين الكبيرين : ذلك لأنهما لم يترڪا‎ 
صغيرة ولا كبيرة» إلا وقاما بتحليل وتشريح دقيق لہاء وقد بلغ تقڪيرهما‎ 
او الو 6 كان ال ق و ااك ر وال ار اة‎ 
ا کیو‎ 
العميقة فى الأخلاق والساسية وآمور المجتمع . وكم تحدتا عن الفضلية‎ 
A GO SE EN EG 
فكي د ذا كله جف عن تطرهما ظاهرة و اة الظله كالرق 9ا‎ 
وكيف يتحدث أرسطو عن الرقيق بوصفه ' ذلك الذى هو بالطبيعة شخص‎ 
لايملك ذاته» بل يملڪه شخص آخر ۱5" ڪيف يتحدٿ على هذا النحو دون‎ 
أن تدفعة حاسته الأخلاقية ' المرهفة " إلى الوقوف عند هذا الوضع الشائن‎ 
اا ن 5 ك افا هذا افا اساسا م اد ا اه‎ 
التى لم يفلت من قبضتها شئ وبين التغفاضى العجيب عن نظام مضاد تماما‎ 
.“ لكل نزعة إنسانية فى الأخلاق‎ 
وعلى آيه حال» إذ كان " آفلاطون ' و ' أرسطو' قد عملا على تبرير‎ 
نظام الرق» فقد عملا أيضا على تأكيد مجموعة القيم التى ترتبت عليهء‎ 
هن ان ال الع ب اا رار واا شى أن تمرف فر آل‎ 
امل القن الس اى ال فاط وو مرف رة اد وني اة‎ 
وهكذا وضع اليونانيون الفنون الميكانيكية فى مقابل الفنون الحرة»‎ 
وأكدوا آن الرجل الحر لا يليق به ممارسة الأولى» وكان أرسطو حاسماً فى‎ 
کی ا و ا ی ا ل و ا‎ 
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مواطنين فيهاء» وحين آأكد أن المرء لا يستطيع أن يمارس الفضيلة إذا كان 
ا اا 

وبامثل كان " أفلاطون " من قبله من أقوى أنصار القيم التقليدية التى 
کک E‏ 
النظرى أشرف مهنة تليق بالأحرار» بينما نترك كل عمل له صلة بالطبيعة 
دة ل و عل کمن ا كان اة ١٠‏ عفد خافن ارال هن كر 
الصناع والمخترعين» فقد رأى أفلاطون أن الحرفى أو الصانع لا يستطيع 
إختراع شئ إلا بعد يتأمل صورته أو مثاله كما صنعته الآلة» وبذلك انتزع 
أفلاطون الفضل من كل مكتشف ومخترع» ونسبة إلى الآلهة فحسب . ولم 
يقتصر على إنكار مكانة الصانع : إذ برهن -بمنطق خداع - على أن من 
لديه معرفة حقيقية بأى شئ ليس هو من يصنعه»ء وإنما هو من يستخدمه»ء وآن 
الثانى هو الذى يصحح معلومات الأول» ويضفى عليه علمه» ولقد كانت لہذه 
الفكرة دلالة واضحة فى مجتمع قائم على نظام الرق› إذ لم يكن من 
اکن آن رى إن العبد القى يض الأشبا عل الضف الذي ممت 

وكانت نتيجة هذه النظرة الخاصة إلى القيم» أن أصبحت كلمة 
الصانع والعامل إليدوى مرادفة عند اليونانيين القدماء لمعانى الأنحطاط 
والتدهور الأخلاقى» وأصبح كل حرفى محتقرا بحڪم مهنته ذاتها لابحڪم 
شخصة» وآأصبح اليونانيون ينفرون من كل ما له صله بالعمل المادى لأنه 
كما يقول أفلاطون لا يشوه البدن فحسب» بل يشوه الحاجات المنحطة لدى 
الإنسان 

ومن ناحية آخرى فقد بلغ من تأصيل هذه القيم فى نفوس هؤلاء 
الفلاسفة أنهم كانوا يزدرون العلوم العقلية ذاتهاء إذا كانت تستهدف فى 
آبحاٹها آی نفع عملى» فقد روى عن أفلاطون آنه غضب من العالم الرياضى ' 
اران تفه ی ل ها و ی 
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a NEES E O 
يهبط به من الأمور العقلية إلى الأمور الحسية المادية» ويستخدم فيه موادا‎ 
جسمية ينبغفى أن يلجا الإنسان من أجل معالجتها إلى العمل اليدوى‎ 
ال‎ 
ومعنى ذلك أن علم الندسة» كما يراه " آفلاطون " كان ينبغى أن‎ 
يظل منفصلا تماما عن الميكانيكا والعمارة» وأى فن آخر من الفنون‎ 
O E O PEE EEE E EERE 
EE SE a 
قاع مهاد اتخ و ا ا اقل لا یق ماف او رورا‎ 
EEE OE aN ESO A, 
والقوة الا اة إلى الملم الحفهى هى الرهبة الجر فى التف كير والتامل:‎ 
E 
O E E N RE 
إليها كل كشف أو اختراع تطبيقى» فقد إحتقروا أيضا المنهج التجريبي‎ 
الق فى هدا انوع ن الك دنك لان الخ ام إل طن سه‎ 
المحاولة والخطاء» وإلى السير ببطء وتجربة طريقة بعد الأخرى» غيرأن مثل‎ 
هذا المنهج فى نظرية الفلاسفة العقليين لا يؤدى إلى معرفة حقه» وإنما إلى‎ 
معرفة وسط بين العلم والجهل» آو ما يسمى بالمعرفة الظنية . والمنهج الذى‎ 
A SEES NR 
اا وک اط ورد ھی ان هعد اا چ إو برت‎ 
يقة بعد الأخرى . وبعبارة آخرى ففلاسفة ذلك العهد لم يكونوا يطيقون‎ 
صبراً على الملاحظة الدقيقة التى يحتاجها علم الفلك مثلاء آو على التجارب‎ 
اب الى فة انكو عة سن جل ل ك عة ار اشا‎ 


2 
E TIES 
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والنتيجة الحتمية لہا الأزدراء للمنهج التجريبي وللأنفصال القاطع بين 
النظرية والتطبيق هى أن : 
1- وجود الرق الذى أدى بهولاء العلماء إلى الانصراف عن أية محاولة لتحقيق 
الشروط الكفيلة بالقضاء على الرق . 


2- إنه أخذت فى تلك الفترة تستشرى فكرة المعجزة اليونانية التى تنادى 
بأن اليونانيين تمي زوا بالعلم النظرى والمعرفة العقلية ؛ فى حين أن 
الشعوب الشرفية. 

3“ تميزت بالعلم التطبيقى وا لمعرفة ألملمية القاتمة على الخبزةء ولقك كان 
لهذا أثر فى الأتصال العلمى بين اليونانيين والشرقيين فى تلك الفترة قد 
AS FÎ‏ 

ثالثناً : عودة الأصول الشرفية فى العلم اليونانى فى العصر 

الهليلنستى : 
إذا كان " آفلاطون " و" أرسطو" قد استطاعا أن يصبغا العلم اليونانى 
فى عصرهما بالصبغة النظرية الخالصة» إلا أن الأقدار لم تشاً أن تستمر هذا 
ال و ف ا ی ای ا ت ا اک 

EB OE E DEE 

وترتبط هذه التغيرات بام " الاسكندر الأكبر"' 356- 
33ق.م'» والذى آخضع لسلطانه بلاد اليونان» وأعلن نفسه زعیما لہا ضد 

e O E a a 

الصغرى وسوريا ومصر وبابل وفارس» ووصلت جيوشه حتى بلاد الند وجبال 

أقغانان: راطا آ ن دك قرا الا فرظو رة القارهة عط اسراطورة 

غر اا ك 

وكانت نتيجة لهذه الفتوحات آن حدثت تغيرات هامه فى عادات 
اا ا ا ی وی وات ارق 
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الد فون كان افون فاع عه راس اه س دة الوت ار 
فی كل شئ» ومن آن اليونانى قد ولد ليكون سيدا على الدوام» ولقد عبر 
لنا أرسطو عن هذا المعتقد الخاطئ حينما قال : " إن أجناس الشمال مليئة 
بشعلة الحياة» وأجناس الجنوب متحضرة» واليونانيون وحدهم هم الذين 
يجمعون الطرفين فشعلة الحياة تملؤهم» وهم فى الوقت نفسة متحضرون”. 

كما أن ' أفلاطون ' و ' أرسطو ' قد ذهبا إلى القول بآنه من الخطاً أن 
د و ار ف ع اکن دا جار هده ال للوي اة 
وا و کو کن ا و 
0 کک عمل ع تكم هدا العرن عند النونانين فزوج 
هو نفسه من آميرتين من الشعوب المتبربرة» وقلده فى ذلك قادة جيوشة فى 
افاي رها و عن مدو لاحن ا ر وة 
E E E E RN PE‏ 
الا 

ولقد انعكس هذا المبداً السياسي على الفلسفات اليونانية فى العصر 
اا ا ا و و و کر ان و ف 
فمثلاً تيد أن القلسغة الرواقية' قد آلخذت تدعوا إلى القول بوخدة الجنس 
E E O TE O TNE E‏ 
E O N N O E E‏ 
نادوا بنوع من الآخوة العالمية» وهي الصلة بين أفراد الإنسان لايجوز أن تقتصر 


على أبناء الوطن الواحد»› فالعالم كله آمة واحدة لافرق رجل يونانى ورجل 
)32 
ا 


ومن ناحية اخرى فلم ير " الرواقيون ' مبررا للتفريق بين الإنسان فى 
المعاملة ما داموا ينتمون ا إلى صل واحد»› ویسیرون إلى غاية واحدة 


ويخضعون لقانون واحد» وهم أعضاء جسم واحد» ات ووا لامفرمنه أن 
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A a AN RE e A ES 


العبيد» فهم كذلك جديرون منا بڪل عناية وتقدير ™. 


وكان من نتيجة هذا المبداً أن تفاعل كل اليونانين بغيرهم من 
الشعوب الأخرى» فآخذت الشعوب المفتوحة كثيراً من علم اليونان» وأخذ 
الفرنا ا لكر و قاقات عك اناه لن تجو مى ن 

ھی اخ آ خی قد کان وتام ار ن علي جارات ارق 
فى تلك الفترة آثره فى عودة اليونانيين إلى الاهتمام بالجانب التجريبي الذي 
حاولوا آن يزدروه قبل ذلك» وقد تم ذلك خلال فترة تقلص دور آثينا الخلاق 
فى العلم والفلسفةء وذلك الدور الذي ساهمت به فى المراحل السابقةء ثم 
إنتقال مركز النشاط العلمي والثقافى إلى الاسكندرية» وكان " الاسكڪندر 
الأكبر " قد آسس هذه المدينة عام 332ق.م» وقد آأصبحت بسرعة من أآهم 
و کیا 0 ی و ا ی ا ور ا اا ت 
على بوابة آقاليم الشرق علي حد تغبير" برتراندرسل' فإنها تشكل نقطة 
إتصال بين الغرب وبين المؤثرات الثقاضية الآتية من بابل وبلاد الفرس ”“. 

ولقد كان لإنتقال العلم اليوناني إلى الاسكندرية خلال العصر 
ال ادو ي وة روع ار الى ا موان خان لسرن 
اران ھل اادد ان ردكا 

و و و و ر کی کر 
الاسكندرية خلال القرن الثالث والثاني والأول قم 

فن لرن ا و وهو ن ا کر ك ر ن انا 
اليونانيين نذكر منهم 'ستراتون اللامبساكى ' الذي استدعاه بطليموس 
الأول إلى مصر حوالى عام 300ق.م» ليقوم بمهمة تعليم إبنه وولى عهده .وقد 
توفی ستراتون حوالی 270- 268ق .م . ويذڪر 'جورج سارتون " آن " ديوجين 
اللأيرتى" قال عنه أشهر عالم طبيعي شهدتة مدرسة الإاسكندرية خلال تلك 
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الفترة» وقد حاول ' سترتون أن يقيم الطبيعيات على آسس تجريبية» وآن 
رها ن الها اند لا طا ورا که عن الال ا ك اطع آن 
يؤلف بين المثالية والتجريبية فى أفضل الأساليب والاسطوطالية وأن يشجع 


الاستقرا ء القائم على التجرية دون الاستتاط من المسلمات الميتافيزيقيةء ولذا 
كانت طبيعات ستراتون محاولة للتوفيق ببن الطبيعات والأرسطوطاليسية 
4 


والمعارف التفصيلية والاحتياجات العملية 

کا بر هاا ي E‏ 
فا اکس فد و و کی ف ریا کات وا تة هز ف کاب 
الأصول " ولكنه كان آيضا " فيزيقيا " ومؤسسا لعلم البصريات الہندسية 
كما نسب إليه مؤلفان فى الموسيقى والميكانيكا . 

ومن هذين المولفين واحد بعنوان إدحال التوافقيات عع0ع4؟1٤‏ 
H]armonice‏ كتبه فی الغالب أحد الڪكلیونیدين €1d ٤8‏ ۸٥ع[‏ الثانی : 
بعنوان المقطع القانون C4140 ١ع٥١ €410۸108S‏ المقطع شرحت نظرية 
فیثاغورس فی الموسیقی» ویذهب " آبرقلیس " إلى آن إقليدس قد وضع كتابا 
فى أصول الموسیقی» كما يقال آيضا آن أقليدس قد كتب موسوعتين فى 
البصریات وھما 0011٤4‏ ع7 rr1caاCatop he‏ ویقول عنھا سارتون 
بأن أولما أصلية . أما الثانية فمنحولة ولدينا أصل البصريات 01٥4‏ كما 
أن لدينا طبعة جديدة لكلا الموسوعتبن فى 'النصف الثانى من القرن الرابع 
"اخرجها " فيلون السكندرى " ويبدآ كتاب C۵41001١1٤٥4‏ بتعاريف أو 
اشتقت من النظرية الفيتاغورسية» بأن أشعة الضوء هى خطوط مستقيمة 
تخرج من العن إلى الجسم المرئى ' وليس فى الأتجاه المقابل '» ثم يوالى 
إقليدس بعد ذلك شرح مسائل المنظور» ويتتاول كتب 04101١1٤4‏ المرايا 
ويضع لہا قوانين وهو فصل قيم فى الفيزيقا الرياضية يڪاد يڪون فريداً فى 
ONE OT‏ 
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وآما ' آرشميدس " فقد كانت أعماله تدعوا إلى الجمع بين النظرية 
والتطبيق» فمثلا فى مجال الرياضات كانت له جهود عظيمة» منها آنه 
E EEN RAE‏ 
ذا مت جتان ليطا بن تعن او اکر إل الط اشع 
أقصرهما» وكان لا يعرف حساب المثلثات أو الندسة الجبرية» ولكڪنة 
اک ر ر ا ان ی رة یاک وا 
وخ ار وا ا ي و ا اا اال اوی 
الذى يسمى بحلزونى آرشيميدس» وعلماء الرياضة متفقون على آنه لم يظهر 
O E‏ 


ومن ناحية أخرى فقد كانت لآشميدس مؤلفات فى علمى 
الميكانيكا وتوازى السوائل» وهى لا تحتوى إلا على النتيجتين الامتين 
الفامثين الى أمكن الحضول ليها فى التزمن القديم بوامسطة الظبيهة 
ال راخ ٠‏ وك ر انط رة ابرط للرافهة الاخام ازن إ5 اا لفت 
على مسافات تناسب عكسيا مع وزنها '» لقد استنتج هذا القانون من 
الا تى كى فل او حح ااي الوزن وره لى ااه 
متساوية من محور الأوتكاز تتوازن» وأن الأجسام المتساوية الوزن الموضوعية 
على أبعاد غيرمتساوية من محور الأرتكاز لا تتوازن» ولقد ازداد اهتمام 
ای ا واو ا ا ر کا ی کے 
RL AE‏ ى اا ا ی و 
الذهب ليعمل منه تاجأ له» ولا تسلم الملك التاج وجد آن وزنه نفس وزن 
الذهب» ولكن الشك تسرب إليه فى أن بعض الذهب قد استبدل بما يساويه 
اف و و ا ج ارف ن وو كع الا آنا عن 
جسمه يزداد كلما إزداد إنغمار فى الماء» ولذلك فلابد أن يكون لوزنه 
E O E E E‏ 


الوزن فى الہواء فلما وزنها فى الماء وجد آن وزن الفضة الظاهرى أقل من وزن 


112 


فى الماء بقطع من الذهب الخالص لہا نفس وزنه فى الهواء» ويقال إن التجربة 


CEE 


مما سبق يتضح لنا آن أرشميدس يمثل أعظم عقلية علمية فى القرن 
الثالث قم» تدعو إلى المنهج التجريبي . 

ولقد آخذ المنهج التجريبي فى ذلك العصر بغزو كافة العلوم» ففى 
علم الجغرافية برز " إرتوسينز " كئ٤٣/ع۸اءها»‏ ۳ وكان أصغر من ' 
أرشيمدس ' باثنى عشر عاما واحد أصدقائه المقربين» وكان آمينا لمكتبة 
الاسكندرية وممتاز فى علم الفلك» وفى الألعاب الرياضية والكتابة الأدبيةء 
واقترح العمل بتقويم ' جاليان " الذى يحتوى على زيادة يوم واحد كل أريع 
سنوات» وقاس قطر الأرض»› وربما يكون قد حصل على نتيجة صحيحية فى 
حدود خمسين ميلاء وكان قد شاهد فوق الرأس مباشرة لأنها كانت ترى 
من قرار بئر عميق» وفى نفس اللحظة لما شوهدت الشمس من الاسكندرية 
كانت زاويتها من الخط العمودى - من محيط الدائرة ومن السهل معرفة 
O E a a A a‏ 

واستعمل " إراتوسينز " مقدوتة فى الفلك فى زيادة الدقة فى رسم 
اران ج كل اترات انر فى جرت ا وكات قل 
الممالك بين جبل طارق ونهر الكينج» وقسم الخريطة بخطوط يرجع إليهاء 
وكان ذلك لخطوط الطول والعرض» ولقد كان لعمله قيمة عظيمة 
لإمبراطورية الاسكندرية البحرية» وكانت للجغرافيا مكانه محترمة لأنها 
كانت ضرورية لمديرى العمليات الحربية والأقتصادية» وهيآت الوسيلة التى 
بها تستطيع الشثون العملية والفلك البحث آن يقوى بعضها البعض . 

وفی مجال علم التشریح برز فى القرن ' هيروفلس ` ؟p11[u٥1er‏ 
بوضع خطط للتشريح وعمل مقارنات مبنية على التشريح بين جسم الإنسان 
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وجسم الحيوان» وكان آول من فرق بين الشرايين والأوردة» وقال إن المخ 
مركز الجهاز العصبى ومستقر العقل وسمى بعض أجزاء المخ بآسماء لا تزال 
تطلق علیها حتی إِلی» ودرس معاصرہ " اراستاتيس " ؟۵11١ £٣۵511‏ المخ 


وا عا لخ وا عا اا هة 0 


وإذا انتقلنا إلى القرن الثانى والأول ق.م» نجد أن المنهج التجريبي قد 
بلغ درجة عالية فى كافة العلوم والفنون» وقد كان لهذا المنهج آثره فى 
التقدم العلمى فى مجالى الفيزياء والتكنولوجى فى هذين القرنين» ففى 
هذين المجالين برز ثلاثة أعلام خلال القرنين التانى والأول» وهما 
'ڪيتسيبيوس الاسڪندري dr1۵"‏ "41×۵ ئه 8ه 11یع1 و ' فیلون 
البيزنطى ' " »2۵ر8 ئه ۲1/0۸١‏ و " هيرون الإاسكندري ' 
Horon of Alexandria‏ %“. 


ما ' کنتس وشن Lia E E RS‏ و وقد 
إختراع مضخة ضاغطة ارتا اشا وساعات مائية»› وقد ڪان ڪيتٽسيبيوس 
يستهدف من تلك الاختراعات ضبط سرعة التفريغ والتمكين من متابعة 
إرتفاع الماء فوق فوهة التفريغ ثابتاء وأن تكون مقاسات فتحة التفريغ ثابتة 
هن الآ خر ا فا رض د طا اذ كان لاء درا د ها ايا 
تتعرض للتآأكل بمرور الزمن» ويمكن تجنب الحالة الأولى باستعمال مياه 
نط4 وا نحالة الثاني بتع فوهة التفريخ من اذهب أو الختخور الحباة 
ألا ا ا 

وما " فيلون البيزنطى " فيذكر سارتون آنه آخر من وصل أسمه إلينا 
من الميڪانيكيين الميلنسيتيين خلال النصف الثانى من القرن الثانى قم: 
ENE E a a‏ 
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المندسية الحربية آى الهجوم والدفاع» وآلف رسالة ميكانيكية مقسمة إلى 
ماف اقا وهن على الفو اتان مع وك ج تر ك راك 
طف ت الر تاف وامتكعال ار اغات فى الاك مء انراق ادالات 
القذف» كتاب فيلون فى الحيل الروحانية ومخانيقا الماء بناء الأسوار 
ایکا و ی واا غ آل امات :ا ااب 
ا 

وما " هيرون السكندري " فقد كانت له جهود عظيمة فى 
الميكانيكا والطبيعة» ومن أعمالة آنه برهن على قانون إتزان الميزان الذى 
وف غل راف اکور وا مد ام ضما دوو اة لم کن رات 
قبكر رالقوئ و اليرمان فرضن لطرةة الكقكير هند الرس طط اين فى 
ا د را ف ر کی ن ار وان 
هکل ا كو إتال اعمال ال شين وز ادم مزه شواكة اللات 
الميكانيكية وبكيفية زيادتهاء ولم يحدث بعد هذا آى تحسين يستحق 
لكر 3 ا اة اا ع ا 

ومن عمال ' هيرون ' التى لا تقل آهمية عن ذلك ما قام به من بحوث 
اف تر اغراغ و كان الا سواون ,الها دون انا راع ك 
و ا و وا ا ر ف او اوی کال 
e E CRA ME E EEE‏ 
فى فراغ فإنها تفير مكانه فى الحال نظراً لإنعدام المقاومة» ولا كان هذا 
وف ان افر 9 و كه ا و كن انرام طت 
الميكانيكا على اختراع أجهزة تحوى حركة الموانع ”“ . 

کا ید اهارن اننا و اول ق دما راتا فی عة 
الفلك ؛ حيث برز فى تلك الفترة " ھیباركڪس" ٣p ۵۲٤۸1۷۶5‏ » وقد كان 
د ا لن د كن وا كف كر عد ان تر تل الي 
الأرضى كمحور النحلة ) ونتج عن ذلك تغييرفى تسع وخمسين ثانية ڪل 
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و قدو ا اف كاه ا اة ا ا تف كط ا رهن ته 
مركز القمر بسبعة وخمسين ثانية وهو صحيح حقاًء وقاس الاختلاف 
المركزى لفلك الشمس الظاهرى وهو مقدار انحرافه عن دائرة كاملة› 
وحصل على نتيجة تحتمل الخطاً خمسة فى المائة فقط» وحدد مدة السنة 
بخطاً لا يتجاوز ست دقائق» وأجرى عدة قياسات فلكية آساسية أخرى 
واخقن اوو اراو ر نات اورف لهل ااه ى هة 
انتظام حركات الكواكب» تم وصف بدقة كل المشاهدات الفلكية 
ارو كن هت او ك و ا اتك ف وا لو ها و اک 
ال ووو حه دة ل كت مر ك 1080 تجا اا وقد فد هدا 
ا 


ون ارد اک ا ا ا 
ر کل ا یکن آن کو انه فت کے آن الیر ناین کارا مین الل د 
یر ردان کن مجان ان 
رابعاً : نقد فكرة أن اليونانيين تميزوا بالعلم النظرى 

إعتاد مؤرخو العلم من الغربيين آن يميزوا بين طابع العلم لدى الشرقيين 
E OEE ES E E E AEE‏ 
ومصريين» ڪان تجريبيا يركز على النتائج دون معرفة الأساس النظرى 
فلاخلاف الہائل بين الرياضيات عند المصريين» وعند الشرقيين بوجه عام» 
زا فة ارعان بشو غل امان ناوتان هن اكوا لتر 
بينما الملصريون لم يستطيعوا أن يعرفوا إلا النتيجة فقط ”“. 

ونؤيد الدكتور ' مصطفى النشار" حين قال " ولكڪم پدهشتی دابا 

E RAE a I‏ ا ا 
اا دای كدر نوف ن عدي انان ان اك عة افر ن لاقن 
عملى بها عند البر تاين طر2 وأن ارين ل جر 9 اتخات يما 
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البو تعره االتف راك هدا عاك هرف الى ال 
ASR LES UE E AGERE SSE NON E‏ 
يمكن للانسان آن يعرف نتيجتها دون آن يعرف المقدمات التى استخرج منها 
i‏ 

إن مثل الاعتقاد ينظوى على مبالغة فى الفصل بين الجوانب العملية 
رالجزاتب النطرية الشركة وه فل نير اة اليشتري اها قي 
hE e e E a E E E hE,‏ 
کون من ا ان و ها الاد ده آي ك اترات اا 
E NE E E N LAE E a‏ 
SENE NARE EE‏ 
ن رة اة اا ن لوصول إن النطرة تناليات اد 
E‏ ول ا و و 
تاريخة إلا تطبيقات وخبرات عملية» وشعبا آخر توصل لأول وهلة» ومن تلقاء 
اش افر اة انه ف دشا ب لفارت لعفل اة 
فا عن فاتهة ا تى ا 

EE E EEE OTE EOE 
کا ا عن ف اام کا کون اف فان کل ها خی اد مر‎ 
أن ولا قد أخقوا العم بالف مات 4 ولم بظه روا إلا النتاتع مطبهة فى الوا‎ 
الى ود هيت و اشح ذه امن عا وهو أن هذ اهار‎ 
ق و و ا ا ی ن‎ 
كارا اف جار الها ا‎ 

E EET E PP O E E NET 
الزن جعت فقوو ك وه اهر اترو الراكة هوات‎ 


التاق نر :ركان اف ن فى شر من الا رازا اا ف ةا 
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يضل إلى اموت ققد الى الفيتاغوريون بميباستوسن أخدهم فى البجر لأته 
أفشى سر الجذر التربيعى للعد 2 90 


EE E a‏ ارو ا ار ع 
AGE RLS AEN E E‏ 
كالمحيط بالنسبة لما قدمه اليونان» فخلال مثات الآألوف من السنين ومن 
E O NAS‏ 
E E E NE E SE AE‏ 
الحياتية كالصيد والتجارة والزراعة وآلوان آخرى كالحياكة والخياطة 
وال او ان و فن اتر راید و او ت 
وعاداته وقوانينه وآعرافه وقيمه وسائر العلوم والفنون وسائر قابلياته الفكرية 
alg ENN GEN SS EEE E E‏ 
و ت و حو ا کد اوش اا 
SA‏ 
أصبحت تجريدية نظرية عند البابليين والسومرين والمصريين وسواهم . 
ففى الرياضيات يفصل " سارتون ' القول فى هندسة المسلات التى تبلغ 
ANNES SEE CA RSE SESE‏ 
کا ا ی ر و و و ا ا 
A E EE O‏ 
ere 07¥‏ قياس الأحجام» وذلك آنه لم يڪن کا او کل فل کد 
ااك ع ن ر کی کک 
ااا ف و ا و 
مرتبة ترتيباً ثابتاًء ومع آنه من المستطاع أن نقول فى إطمئنان بوجود آجهزة 
رياضية كافية نوعاً ما لدى بناة الأهرام» وآنه لم يكن فى الإمڪان آن 


ينهضوا بالجانب العلمى فى عملهم °. 
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كما يقدم سارتون معلومات عن طب متقدم عند المصريين ويذكر 
أنصار الثقافة اليونانية فيقول : ' ينبغى أن يذكر أولئك الذين يقولون بآن 
هيبوكراتس " أبقراط" أبو الطب أنه يجئ فى منتصف المسافة الزمنية بين 
'إيمحتب " وبينناء وفى ذلك ما يكفى لتعديل منظورهم إلى العلم القديم ' . 
بقى أن نعرف أن " ايمحتب ' هذا هو أقدم طبيب مصرى معروف باسمة» وهو 
وزير الملك زوسر مؤسس الأسرة الثالثة فى القرن الثلاثين قبل الميلاد . وبقى 
كذلك آن نعرق آن بردية إدوين سميث وابيرز( القرن السابع عشر والسادس 
E E ETE‏ 
كلا على حدة على آساس ظواهر كل مرض وطرق علاجه» ڪذلك 
التشخيص السريرى» ومعرفة المرض من خلال الفحص العام والخاص 
للجسم» ثم الملاحظة اليومية المستمرة . ثم العلاج والتعليقات عن تقدم 
ER EEA a a aa‏ 

ويتساءل سارتون بعد ذلك : " هل نستطيع آن نتڪلم عن علم مصري»› 
آم هل كان ذلك تطبيقا عابرا وأساطيرموروثة 5 ما هو العلم 3 آليس من حقنا 
أن نقول كلما حاول الإنسان حل معضلة بطريقة وفقا لترتيب سابق آو خطة 
- آننا آمام منهج علمى» أى آننا نشهد نشاة العلم على حقيقته» والمصريون 
لم يبدآوا العلم فحسب» بل قطعوا شوطا بعيداً فى الطريق الذى مازلنا نسير 
فيه . فهذه جداول بردية ريند» آلا تدل هذه الجداول مثلاً على محاولة جدية 
E ERE E E EEE E RS‏ 
E E E aa E‏ 
اتبعت فى بحث كل من حالة ليس ذلك علما ؟. 

ويستطرد سارتون فيقول : ' وبعد فإن بعض القراء الذين لا يتحولون 
عن فكرة ثبتت فى رؤسهم وهى آن العلم اختراع إغريقى» لا يزالون فى شئ 
و ا ا وو فا او ن لها جوا 
ولكن لم لا وهاهو ذا 'برستيد" يجيب عن هذا فى ختام بحثه الرائع فى بردية 
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افيا فر الراك أن اترخن ا اتحرا ال فل وموک کان 
ابو ويف اندي كن ااك الا ةا ال 
رکو عاتن ف ق ام او 5 a‏ 
المعروفين من العلماء الطبيعين» وهما أيضا آول رجلين نستطيع آن نراهما 
رجه آفام ك رمن الط رهوا اکن ادحا في سهان اكه 
انقو ا ا و وا وی ا ا ا را 
امتا ها ن ان مجه ف ل اا انو ف ني ا ان وي 
ATE DEENA EE‏ 

و ا کر 
ارک کی و و ن ا 
علم نظرى» وفى هذا يقول " إن ظهور العديد منذ كان الإنسان» أو على 
N E‏ و حاو الفا ق وو و اد ا کے وی 
وغا مو الكرتهة هرا اح ك ن لن لرن هى هه خط وات 
فی کل و ا R0‏ ا 
E E O E PEE‏ 
الرياضية فكرة العدد» وهى فى أشكالما البسيطة خطرت للأقوام الأولين .. 
كيف حدث ذلك 5 نحن لا نستطيع آڪثر من آن نحدس» ولڪن حدسا لن 
يڪون تحڪميا ولا عبثاء فإن اللاهوتى الآول هو الذى آخرج فكرة 
الوحدانية أو الكلية أو وحدانية العلة» ووحدانية العالم ووحدانية النفس»› 
ووحدانية الرب ؛ على حين أن فكرة الأثينية أو الآزدواج لابد آن خطرت 
للإنسان فيما يقرب من ذلك الزمن المبكرء لأن الأزدواج ظاهرة واضحة فى 
الطبيعة : فلنا عينان ؛ ومنخران» وآذنان» وللنساء تديان» واليدان على 
لضن ك اعا عا اتك فاه ات لاان م اتتا ف 
ماو ةا ا واه اغمان كا أل انرو سال ادات 
ولاف رة والقتال مسعالا مختة تنكل يد بذك كفت ايدان 
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يمين الأشياء ويسارهاء وهو ليس عملية ثنائية بسيطة بل توجيها ضدياً يختلف 
و 
E E E E E E N‏ 
ا کو ف وک وت ا و ا و ا 
حارة وباردة» جافة آو رطبة» كبيرة آو صغيرة» سارة أو محزنة» طيبة آو 
خبيشثة .. والأب والأم وطفلهما الأول يؤلفون ثالوثاً» وللنهر جهتان : مصعدة 
ومنحدرة» ولكن للشخص الواقف فى السهل تبدو جهات أكثرء فإذا وقف 
gep oN el AER ESAD‏ 
هذا بكلمات أريع .. وهى آمام ووراء ويمين وشمال .. ويمكن أن يضاف .. 
جهة بخاشسة هى ا لمر كز آئ لكان اذى يقف في . ضلا عبن جهتين 
آخريين» وهما السماء من فوقة والأرض من تحته» ومن هنا تنش تصورات 
الخمسية والستية والسبعية» واكتسب التصور الأول من هذه التصورات قوة 
رة ا اتو ود كان هن ايى عد هة ا اء م وة او 
قدم واحدة او کا a BE E aS‏ 
A E a a E RE E‏ 
EI RE E E E‏ 
A E E a E SS oa‏ 


ويؤكد سارتون آن كل هذه المعارف التى آدركها الإنسان البدائى 
هى علم بمعنى العلم البحث» إذ لا حدود لمعنى التجريد» وإذا كان المقصود 
بالعلم البحت» المعرفة لأجل المعرفة» فهذا غير صادق بإطلاق» إذ لكل معرفة 
محتواها الاجتماعى وجانبها العملى . وإذا كان الأمر نسبياً ومقصوداً به 
الإقرار بهذا مع القول بآن الدافع أيضاً حب المعرفة والاستطلاع فهذا آمر ليس 
من سبب لأن لا يكون موجوداً عند الإنسان الأول» فإن الرغبة فى الاستطلاع 
من أعمق الخصائص البشرية» وإذا قيل أن الحاجة آم الاختراع وأم التقدم 
الصناعى فإن الرغبة فى الاستطلاع أم العلم» ولاريب أن العلم فى العصر 
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الحاضر أعمق وآغنى ولكنه ينطبق عليه ما يصف به علوم المراحل البشرية 
الأولى» آى أنه حذلك غير كامل وقابل للكمال» وأكثر من هذا فإن 
بواعث العلماء واحدة فى كل مكان» مع التسليم بالإختلاف من زمن إلى 
زمن ومن رجل إلى آخرء أعنى الإنكار الذاتى» والاستطلاع الجزئ»› 
والطموح القشخضنى والزهو وخب التشدير* 

مما سبق يتضح لنا أن من الخطا الشنيع بعد هذا أن يدعى مدعى» أن 
العلوم بدت» وكذلك ساثر الفنون .. لخ . مع اليونان» أو أن ما قدمه هؤلاء 
ES U EE E a E a‏ 
بالفوكة الزن مئ اعفار نالفل لفك وا خان الج دة هدد ال سما 
اتل ل فى ناء الفلسفات امال الط وة وهار الوا ق والا عمد 
على العمل» وتقسيم ما ينتجة الإنسان إلى عمل يدوى حقير» وآخر نظرى جليل 
ا و اا 
الل اناري اء رة راف و ال با و ا اتان 
CR POE EEC POA O O OA‏ 
البشرية تقوم عى اتقات الخاد بين تقل والجفم: والحقل والغال 
الخارجى» واعتبار العقل فطرياً ثابتاً» مطلقاً ومستعلياً عن التجرية والعمل» 
EO,‏ 

وبالتالی یجب آن نسلم بآن آی تنظی ر آو تجرید ذهنی آو بناء عقلى› 
تود ودن من خان :الت ةوام اة الباق كما ا تة بع اساسا هق 
هذا الآأساس» وإن أى عمل يتضمن جملة معقدة من المفاهيم والأحكام 
والعلاقات العقلية العالية» كما أن أيه معرفة لشئ لاتتم إلا من خلال العملء 
ا ف ا 


ولقد أآخلن العلم العربى بهذا المبداً بعدما ضاف بالتدريج إلى مفهوم 
اتلم من ددد ل كن قن ماعا ن او فان وهو استخداء اله 
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و جل كف ار افا الي ون واو هن او اه 
اذا كان الو ناين فد عرفو اترا ضياتة ركرفوا ملكتم ن ردا 
كيت تخد رها تل مادك ار افيه انى تراك اسان وى مقایل 
ن ار ارعن کي ا اد ا وو ا عات ااا 
ای م ی و وکا ا ا 
وتفوقهم فى الندسة التحليلية وابتكارهم لحساب المثلثات» إيذانا بعصر 
ک ک ‏ آفر اک ار کی کر دن انات اتی ری که 
ا آل ل ا ن 
و کا ك وو اک مرا عام لمان 
والجغرافيين» وساعدت على فهم أفضل للعالم الذى نعيش فيه . آما بحوثهم 
ANN LARA Y EE SEES aA‏ 

و وی ارا با 
فى اة اة جلى اسا الخ الها رالدتو و اه و ن 
EE EEE RESET SE‏ 

ی ت ت 
"rnc Becon‏ آخذ يسعى بكل ما أوتى من قوة ليؤكد أن العلم الذى 
ESLE SEE E‏ 
ك SNES a O A NSE‏ 
من مجال الواقع المادى وتدخل نطاق التطبيق ". 

ولقد نجح بيكون فى هذا نجاحاً باهراً وذلك من خلال الجانب 
لكر الي عا ما اوو او ا ی 
لق اة رفوا د 


كما كانت لدعوة بيكون إلى بروز الجانب الجانب التطبيقى فى 
اتمه ارد فن مور الور الداع فن النحنت لفان هن الشرن اتان عو 
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ال کت ا اع ال و فة اا م ان و 
الأدباء والكتاب يمجدون العلم ؛ حتى أصبحت هناك مدارس فكرية كاملة 
Na JS EERE SN EEDA SANE‏ 


اهال د ا 


ل إن العضازة الحدةة دافا ضحت سمي خضازة العمل : 
وأصبح الإنسان نفسه يعرف بأنه " صانع " ۵٤۲١‏ بعد أن كان يعرف بأنه 
عاقل أو ناطق» ووصل الأآمر إلى حد ظهور ' عبادة أو عقيدة للعمل " تعزى فيها 
إلى العمل صفات القداسة» ويوصف بأسمى العبارات الصوفية» وفى ظل هذه 
النظرة الحديثة إلى العمل أصبح ينظر إلى الإنسان على آنه» قبل كل شئ 
كائن يقهر الطبيعة ويشكلها» كما يشكل ذاته ويمنحها قدرات جديدة 
ا خا اليه لطا 

وهذا ما عبرعنه " برودون " 8701۷4۸0۸ حين عرق العلم بأنه 
'امتداد الكائن بنفسه وتوسعيه لا بفضل ممارسة عمله على الطبيعة ' وعبر 
عن تفضيل العلم المادى على العمل العقلى بقوله :" من كانت فكرته فى 
راحه يده كان على الأرجح إنساناً أعقل» وهو على آية حال إنسان أڪمل› 
ممن يحمل فكرته فى رأسه» ولا يستطيع التعبير عنهاء إلا على شكل صيغة 
E‏ 

وفى عصرنا الحاضر إستشرت الدعوة إلى ضرورة التطبيق العلمى 
وذلك بسبب التغلغل المتزايد للتطبيقات العلمية والتكنولوجية فى حياتناء مما 


آدى إلى جعل العلم يتصل إتصالاً مباشراً بمشكلات حيوية بل ومصيرية» مثل 
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مشكلة البقاء أو الفناء ومشكلة التلوث والتزايد السكانى والأزمات 


ال 


مما سبق يقضج تا فاخت كر تمي ر اليونان مالك التظرئ: وانها 
کا ا کی رف 
او اا ر هة او ا و ا 
اران وان آ كوا قل نيرت عدي اتر الد هه ات 
أخذوا يتتصلون من فكرة العلم المجرد ويدعون إلى ضرورة الجمع بين العلم 
النظرى والعلم التطبيقى . 
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>>> ڪڪ 

الفصل الرابع 

نشأة الفلسفة بين الموروث الشرقي 
والوافد اليوناني 


تمهید:- 
# ولا : حجة القائلين بالنشاة اليونانية للفلسفة. 


4 ثانياً : حجة القائلين بالنشاة الشرقية للفلسفة. 
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الفلسفة هي قصة التأمل البشري 2 الحياة» ومشكلات الحياة هي 
نبع الفلسفة ومحك اختبارها. ولو أن احتياجتنا العملية كافة تمت تلبيتهاء 
وجرى إشباع فضولنا الإنساني» فمن غيرالمحتمل أن يكون هناك آي نشاط 
فلسفي» ذلك أن المصدرين الأساسيين للفلسفة هما الفضول فيما يتعلق 
بالذات وبالعلم» والرغبة بك التفلب على جميع أنواع المعاناة .إذ تفضي 
الاحتياجات العملية والفضول النظري إلى النشاط الفلسفي» فالناس يتأملون 
ذواتهم على نحو طبيعي» وليس لنا احتياجات وفضول فحسب» وإنما نحن 
SARSÎ ES GAAS Sha SS SESE‏ 
سياق ما يحيط بناء باعتبارنا كائنات تكافح للتغلب على المعاناة» وتحاول 


1 a 
كش أشرار الوجود..‎ 


وعلى هذا النحو فإننا نفحص آي نوع من الموجودات نكون؟ و آي 
و ن العالم فيش كما فحص مضادر القيمة والعرفة أل تميز وجودةا: 
فالنشاط الذي يدور حول تأمل الذات هو ما يشكل الفلسفة ^ . 

REE Esa‏ ا 
E PO ET RR EEE‏ 
ون اراج غا حي مخكاهاين الأههاشاة اتكبرى لخا بالحياة: 
کا و و ا ا و ای الا و کد ها 
الدو ن ال 0 ی 
كثب مع الحياة عائدين إلى محك التجربة الإنسانية لاختيار نظرياتهم . 

وقد تُوقشت مشكلة آصول الفلسفة اليونانية 2 الحضارات القديمة 
تحت هذا السؤال : هل للفكر الإنساني نقطة إبتداء إنطلق من خلالا © 
ن ن ا فا الكو ااي انط ؟ وهل هنات 
ی کا ل ف اون هدا امور ف له حل رة ا 
فطع أن نيب سى بان هذا اشكر شيم قدي الإسان تسةه ° 
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إذ مارس التفكير منذ أن وجد علي ظهر الأرض» فقد بدا يفكر فيما 
E EE‏ کا و ا ی ن 
الزمن يمارس هذا الفكر دون أن يعرف عملية تدوينه وتداولهء وما إن حدث 
وتطور هذا الإنسان وإرتقي بنفسه وحياته» واكتشف النار والزراعة وهجر 
الكهوف وآقام القري والنجوع وعرف حياة الأستقرار بعد طول توحش 
وترحال› واختراع الكتابة - حتب بدا 4 تكوين فكره وتداوله مع الآخرين. 
لم يكن هذا الفكر البدائي فكراً عقلانياً خالصا منذ البداية» بل ڪان 
اا قاف و ا عاط هول امد وو اا ف می آجدات غر کات 
تمثل مصدر رعب عظيم ب4 نفس الإنسان البداثي آنذاك . ولم يتوصل الإنسان 
ا کو و ا ع کی ا ف نة 
ورفن الأساطير وشن يعتمة غلى عقلة اعتفادا كاملا يقبل ويسم ما يتفق 
مع هذا العقل» ويرفض ويستبعد ما يختلف معه» وعند هذه النقطة ظهرت 
AE‏ 


وقد أجمع معظم الباحثين ب4 تاريخ الفكر الإنساني» أن من أجل ما 
تركه الإنسان من آثر بالابداع الفكري الفلسفي» فالإنسان إمتاز عن غيره 
بفكره وقوته العاقلة المدركة» حيث لاحظ ظواهر الكون علي اختلافهاء 
فتصورها» وڪون له فيها رآياً» ثم راح ببحث عن عللهاء وعلاقاتها بهاء 
وتأثيرها عليه» فإن فعل الإنسان هذا قلنا عنه أنه تفلسف» بمعني آنه فكر 
فيما يحيط به من ظواهر ومتغيرات محاولاً الإجابة عنها من خلال التساؤل عن 
حقيقة الأشياء وأصلها وصلتها مع بعضها وصولا إلي مواقف يشيع الطمأنية 
من داخل الإسان ويطرد الخوف والتردد والخشية من آسرار هذه الظواهر من 
AE‏ 

ونشاة الفلسفة بهذا المعني صارت منذ عصور بعيدة مشكلة بين 
المشكلات التي تدرسها الفلسفة 2 محاولة للإجابة عن السؤال : أين نشأت © 
أعند اليونان أم ب4 بلاد الشرق القديم ؟ 
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وهذا ما سوف نجيب علية 4 ايا هذا الفصل مع محاولة وضع العلم 
والفلسفة والعقائد اليونانية 2 مكانها المناسب من التاريخ العالمي العام لهذه 
الأمور» محصوراً 4 بواكيره الأولى وبالدرجة الأولى فيما يسمى: "بالفلسفة 
الطبيعية" قبل سقراط. والاهتمام بهذه الفلسفة لايتعلق بعرض آراء الفلاسفة 
الطبيعيين» بل بمحاولة تحري آصولہا بے فكر ما قبل طاليس عند قدماء 
الشرقيين. وستيضح للقارئ آن المقصود من هذا ليس تفصيل جزئيات آرائهم 
وأصول هذه الجزئيات بل وضع الخطوط العامة لها بمعنى: مدى علميتهاء 
مدى ارتباطها بالميثولوجيا آو اللاهوت» والميثولوجيا اليونانية والعالمية قبلهم› 
مدى ما تدين به النهضة اليونانية منذ القرن السادس ق.م للحضارات المحلية 
والمجاورة كحضارات بحر إيجه ووادي الرافدين والنيل ”. 
أولاً : حجة القائلين بالنشأة اليونانية للفلسفة:- 

يري أنصار هذا الفريق أن الفلسفة ظهرت آول ما ظهرت 4 بلاد 
اليونان مع بداية القرن السادس (ق.م) ويعتبرون ذلك معجزة يونانية يعود 
حدوثها إلي عبقرية اليونان وحدهم دون غيرهم من الشعوب . لقد كان 
اليونان هم أول من استخرج الأسس النظرية للفكر النظرية للفكڪر 
الإنساني» وصاغوا هذه الأسس 2 فكر فلسفي خلاق غير مسبوق» وقد 
ظلت هذه السيادة منعقدة لهذا الفريق طوال العصور القديمة والوسطي وحتي 
ا اوا ر 

وحجة هذا الفريق تعول علي أن قبضة العادات والتقاليد ب2 اليونان 
كانت محكمة» وكان الإغريق متشبثين بها بقوة» إلا أنهم استطاعوا 2 
هذه الأثناء أن يأتوا على حين غرة بدفق متتال من الإنجازات التي كانت 
مدهشة بجدتهاء ومنذ ذلك الحنن يتعجب الناس كيف حدث هذاء وقد 
سماها بعضهم 'المعجزة اليونانية" لشدة ما آذهلتهم. لقد تم ذلك على إمتداد 
فترة أطول من العصر الكلاسيكي العظيم نفسه»ء فخلال أربعمائة عام 
تقريباً إخترإع الإغريق السياسة والفلسفة وقسطاً كبيراً من الحساب 
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aN ERE ENS A a Eg SS 
ومفاهيمهم عن الفن مازال الأوروبيون يقبلون بها حتى يومنا هذا تقريباً. وتدل‎ 
ااا ا‎ 3 LANE AE aa 
E 

وبل قلب هذا الإنجاز كانت الأهمية الجديدة التي أعطاها الإغريق 
للتخري العقلاني الوا عي للغالم الذى يعيشون فيه صحيع أن الكترين متهم 
ظلوا يؤمنون بالخرافات والسحر» والكن لا يجوز لهذا الأمر أن ينسينا 
ا اف و وو ا غر م ا رال هد ا عه ال 
سيطرة على العالم الذي يعيشون فيه آأكبرمن آي شعب قبلهم» ورغم آن 
آقكارهم لم تكن صحيحة دوماًء فإنهم كانوا يستنبطونها ويفحصونها 
بطراتق أفضل من آي طراقق سايقة لقند ساهمت المجرة الإغريقية مساههة 
عظيمة 4 تطور طاقات العقل البشري» ولم يقم أحد قبلهم بمثل هذا المجهود 
اترك ا و ن ار و اا و ر ا و 
طويل. من الأمثة البارزة على ذلك العلم» فقد كان العلم الإغريقي مختلفا 
كل الاختلاف عن المحاولات السابقة لمقاربة العالم الطبيعي. ففي القرن 
ا ع ا ی و و 
عمل الكون بصورة قوانين وقواعد متناسقة بدلا من صورة الآلهة والشياطين. 
د دالوف لغري دوك رطن ف توصل ال كرون الاد وكا 
مؤلفة من ذرات ۵10708 وكانت تلك نظرية سابقة لأوانها بآلفي سنة› 
وكا ف 

إن النظرية التي استمرت أيضا نظرية يونانية تقول إن المادة مؤلفة من 
E SEE E a‏ 
تختلف من مادة إلى آخرى. لقد كانت هذه النظرية أبعد عن الحقيقة من 
ف افوا ف وك م دت كك ن اسه ا ك د هة 
الوكنع وسرت الط حفن القرن الشاب عضر المبلادي تهريبا: وبالضورة 
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نفسها بقيت تعاليم " أبقراط " أساس الطب حتى أزمنة حديثة جدأء وهو 
إغريقي من جزيرة كوس كان تلميذا لديمقريطس» إن من الصعوبة بمڪان 
آن تميز الحقيقة من الأسطورة 2 ما يروى عن آبقراط» ولكن من الواضح أن 
ا کا ر 
ملاحظة الأعراض وتأثيرات العلاج» وإعطاء توصيات معقولة حول الغذاء 
وقضل العرهة عن الخراقة ومازال قم آتقراط الذي سى على اسه اشاس 
اخ و 

بل إن الإغريق قدموا مساهمات أعظم حتى من تلك ل مجال 
الرياضيات» وتبداً هذه القصة آيضأ بعيداً عن بر اليونان. كان يعيش 2 
کو ووا ا ال ا و الزن اتاد ون ددرت 
اسمه فيثاغورس» هو أول الذين استخدموا عملية الاستدلال أو الاستنتاج» آي 
تطبيق حجج منطقية محضة على الميادئ الأولى آو البديهيات. وكان هذا 
التطور هاما لا لأنه أدى إلى تطور علمي الحساب والهندسة»ء بل آيضا لأنه 
ساهم ب4 جعل الناس يفكرون بصورة واضحة ودقيقة ب4 مسائل غير المسائل 
الرياضية. ويعرف فيثاغورث أكثر ما يعرف بنظرية المثلث القائم الزاوية التي 
ت على امه مع انيا الجفيقة رد ا اج 2 

علاوة علي أن الشعب اليوناني القديم كما يزعم دعاة المعجزة 
اليونانية» هو الذي آنشاً الفلسفة› ولم يتأثر 4 هذا الإنشاء بآي شعب من 
الشعوب الأخرى المعاصرة له» وبالتالي لم تلعب هذه الشعوب أي دور ب2 هذه 
النشاة» لذا أطلق أنصار هذا الرآي على الفلسفة اسم " المعجزة اليونانية * " 


(*) يري " إرنست ربنان 8.۸٣۸2۸"‏ (1823- 1892) الذي يرجع التفسير المعاصر 

للحضارة اليونانية والفلسفة خاصة بوصفها معجزة جاءت علي غير مثال (إسماعيل 

مظهر : فلسفة اللذة والألم » مكتبة النهضة العريية » القاعرة > 1936ء ص 19.) 

كما ورد في كتابه تاريخ الأديان » وقد أخذ بهذه النظرية معظم المفكرين الغربيين 
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المعاصرين الذين يغلب عليهم التعصب ويتجلي في فكرهم الإنحياز لتفوق الغرب › 
أو الجهل بتراث الشرق القديم الذي نهلت من ينابيعه الحضارة اليونانية › أو الأمران 
معا » وقد كان زيلر (1814- 1908) في كتابه تاريخ الفلسفة اليونانية من القائلين 
بهذه النظرية مرددا ما قاله رينان . وكذلك الحال مع جومبرتز ۲ءم "1.60۳ " الذي 
صدر كتابه الشهير " مفكرو اليونان كإkماط1‏ ءءإ6 بعبارة للسير هنري 
سمرمين عnذةN e‏ صدmصSu‏ راإعمصع1 تقول :" باستناء قوي الطبيعة العمياء › لا 
يوجد أي شئ يتحرك في هذا الكون » إلا وهو إغريقي الأصل " 0۲ لهعط٣)‏ 
Gomerz: Greek Thinkers —Ahistory of Ancient Philosophy ,‏ 
Laurie Magus, London ,1939, Vo1.1,P.283)‏ ans.byا‏ › علي الرغم 
من أن جومبرتز يعترف في ثنايا كتابه ببعض التأثيرات المصرية علي اليونان 
خاصة في مجال الطب الشعبي (1014,۴.5) وغيره من عناصر الثقافة الأخري التي 
اكتسيتها اليونان من مصر بدون ان تخسر استقلالها الفكري علي حد تعبيره 
(14,۴.5ط1) . غير ان الرأي الأشد تطرفا من رأي جومبرتز › هو ذلك الذي يعلنه " 
هنري بيير " الذي كتب مقدمة ضافية لكتاب 'ليونان روبان" المسمي الفكر الإغريقي 
وأصول الروح العلمية › يزعم فيه أن' الإغريق خلقوا = العقل الإنساني " ١0ءا)‏ 

Robin : Greek Thought and the Orgins of Scientific Sprit , Kegan 
وان أحد‎ pau1 .rench .Truber & Co.LTD, London , 1928,P.XIII) 


وجوه المعجزة اليونانية في رأيه يكمن في السمة التأملية التي خلعوها علي الفكر 
وكأنه بذلك يعرض بالنزعة العملية التي سادت الفكر المصري القديم كما يزعم 
الزاعمون » وإذا كان " هنري بيير' يقيم المعجزة علي أساس من المقابلة بين-= 
=التأمل اليوناني من جهة والنزعة العملية الشرقية من جهة أخري » والفلسفة 
الخالصة عند اليونان من جهة أخري » فكأن الفلسفة الخالصة عنده لا تكون كذلك 
إلا إذا برئت من كل مظاهر الفكر ألأسطوري › كما أراد بيير أن يجعلها بريئة من 
شوائب النظرة العملية . وعلي أية حال فإن نظرية المعجزة اليونانية المبنية علي 
أساس التأمل الخالص المنزه علي العمل أو المتخلص من الأسطورة والدين . وقد 
استمرت حيه في كثير من الدراسات المتأخرة التي أرخت للفكر الغريي أو الفلسفة 
بصفة عامة » ويظهر ذلك جليا عند كل من " كارل ياسبرز" » ورسل وغيرهم ممن 
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اق و کر کو E‏ 
حدةاً فريداً تتضاءل إلي جانبه ما قدمته كل حضارات الشرق القديم» فبيتما 
كانت مدنيات الشرق السابقة علي مدنيات الإغريق - 4 رآي هذا البعض من 
ا کا ا 
NS E SAE EV Na SR AEA‏ 
فعلوا بها ٩‏ لا شئ لقد ماتت خبرة كل جيل بانتهاقه ". 


إن الإغريق هم الذين ابتكروا الأدب وأوصلوه إلي حد الكمال» إن 
شعر الملاحم والتاريخ والفلسفة بكل فروعها والاقتصاد والرياضيات وكثير 
من العلوم الطبيعة كلها تبدا بالإغريق . وقد مال أشياع هشذا الرآي تدريجيا 
E E E E E RE ET‏ 
الخاطف "4 بحر من الظلمات»› حتي أصبحت النظرية عند بعضهم تعني 
ارل اة ارا و د ن و و ف ل 
'وأديانهم" لشىئ شرقي وإن كان هناك أثر ما ب2 ' الفنون "و" الفلك'» فإن 
ال لي ا ن و هة ارا ا جهو وف و اران 
الطتيغن تتا اقل اوتانى اتخائ 


ويستدل أنصار هذا الراى علي صحة قولمم بأن مصطاح الفلسفة ذو 
جذور 2 اللغة اليونانية فهو مكون من كلمتي فيلو اى محبه وسوفيا ؛ آى 
الحكمة» وبالتالي فإن الفلسفة اليونانية ظهرت 2 المدن اليونانية ما بين 
القرنين السابع والسادس قبل الميلاد على الساحل الغريي لآسيا الصغرى (2 


تعصب للفكر اليوناني أو الحضارة اليونانية ورأي فيها إعجازا بالقياس إلي ما سيقها 
من حضارات الشرق . 
أنظر د. حسن طلب : أصل الفلسفة - حول نشاة الفلسفة في مصر القديمة وتهافت 
نظرية المعجزة اليونانية » ط1 » عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية › 
3ء القاهرة »> ص 15-13. 
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آيونيا) ومن ثم 4 الجزر الساحلية بجزيرة صقلية وآخيرأً ب4 اليونان ذاتها ك 
أثينا (القرن الخامس قبل الميلاد)» وقد بلغت هذه الفلسفة أوج إزدهارها ك 
قر ادن اتخ امن و و هرت د فور ١اد‏ كع ار 
المقدوني (القرن الرابع ق. م.)» و من ثم تحت لواء الأمبراطورية الرومانية. أما 
SENSE ANE E ag‏ 
E E E E‏ 
الرزفاا و دو فا ا ان خان ا اكرون اتان لعا 
كانت ملاحم هوميروس ومسرحيات آسخيلوس وسرفوڪلس وآرستوفان 
وتواريخ هيرودوت وفلسفات هراقليطس وأفلاطون وأرسطو ... دلائل هامة على 
المستوى الرائع الذي بلغته الحضارة اليونانية والرومانية التي قدمت للأجيال 
اللاحقة نماذج راقىة ”". 

لقد تميزت الفلسفة اليونانية القديمة بعلاقتها بالأاسطورة 1,۸ ان 
التطوو الروخى ها بين ,لرن السايع و اترام ىة قد رانطلق من الاسطورة 
وقد لعب دوراً كبيراً ب4 هذه العملية إستيعاب الأغريق للمفاهيم والأفكار 
aA STEEL SS A Î‏ 
ب تطور الفكر الفلسفي العالمي إذ إحتوت الفلسفة اليونانية على إرهاصات 
بجميع الأنماط الفلسفية اللاحقة تقريبا» حيث آن آخص ما يميز التفقكير 
اا ع اوا هف و ان ار هک ن اقل م كا هنی 
كشف الحقيقة بباعث من اللذة العقلية من غيرآن تدفعه إلي ذلك أغراض 
عملية» وهذا النوع من المعرفة نشا لأول مرة 4 ظل اليونان» وعاش 2 
e E‏ 

وهنا يميز أنصار هذا الرآي بين الفلسفة التي هي عندهم غاية ب ذاتها 
ومستقلة عن غيرهاء والحكمة التي هي شكل من أشكال الفلسفة ولكنها 
اخ افا د و ا ی ارک کا 
عند الشعوب الشرقية القديمة.. تقويم: هذا الرآي يضمر نظرة عنصرية ترى 
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أن الشعوب الوحيدة التي يمكن أن تنتج فلسفة هي الشعوب الأوربية وإذا 
كانت العنصرية من خصائص آطوار التكوين الاجتماعي القبلي حيث مناط 
الانتماء إلى القبيلة وحدة الدم (النسب) الحقيقي أو المتوهم» فإن التطور 
الاجتماعي ب2 أغلب مجتمعات العالم قد تجاوز هذه الأطوار وخصائصها 
(العنصرية) إلى طور الآمة التي مناط الانتماء إليها الہوية الحضارية ووعائها 
ال رة اتو وان اترا هة او اا و 
بداية القرن العشرين كان الدافع ورائه تبرير الاستعمار الأوربي للمجتمعات 
الشرقية بدعوى نقل الحضارة لذه الشعوب التي تفتقر إليها ”". 


كان آرسطو علي رآس هذا الفريق» حيث قرر أن ' الفلسفة نشأت 
أول ما نشأت 2 تاريخ العقلية البشرية 4 تلك المستعمرة اليونانية التي تدعي 
واو ای وای مان رن اتان ق ادهو ول 
فيلسوف 2 العالم وأن الفلسفة إغريقية الأصل والعنصر "'. 

وسار لى فج ا زط ك هدا الراى ك اضر ليت يحض الباحن 
الغربيين المتحيّزين آن أصل التفلسف الإنساني إنما بدأ ب4 بلاد اليونان» وآن 
الفكر الشرقي القديم لا يعدو كونه مجموعة من الأفكار الأسطورية 
الساذجة التي لا ترتقي إلى مستوى التجريد الذي وصلت إليه الأفكار 
اليونانية. كما أن فلاسفة اليونان لم يحظوا بأية فائدة من الفكر الشرقي 
القديم» وإنما كانت فلسفتهم العقلية محض معجزة تميزوا بها عن سائر 
الأقوام. وللتأكد من صحة هذا الكلام ينبغي علينا أن نقوم بدراسة تحليلية 
للظروف الذاتية والموضوعية التي نشأت فيها الفلسفة اليونانية. 

ومن هؤلاء " إداورد زيلر" ؛ حيث قال إن الفلسفة اليونانية ومناهجها 
كنت خلقا عبقرياً أصيلاً جاء علي غي مثال» ولم ينشاً قط عن حڪمة 
اشرق القديم وهدا غا اماد هتن ر 1.867 بالج الرداة 2 
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ويري زيلر آن الفلسفة الإغريقية لم يشاركهم فيه أحد» وأننا لا نجد 
عند الأمم التي قبلهم فلسفة بمعناها الصحيح القائم علي التفكير المستقل 
عن الدين› نشم بو جد شن يمك نان همي فة مها فتن اليين 
والمنود» ولكن الفلسفة المستخدمة آنذاك لم تكن ملائمة للتعبير الفلسفي»› 
كما أن فلسفة لا وتسيي [401٤١‏ هي صوفية أكثر مما هي فلسفة» ومع 
ظهور نظم فلسفية هندية فإنها لم تنفصل عن الدين أبداً . ولكن فقط مع 
اليونان استبدلت التصورات الخرافية بنظام عقلي من الأفكار يستند علي 
الكرا فل القاد ر غلى سير الحفقة فكل يي 

آما جومبرتس فيقول " إن الشعب اليوناني هو أصل الرقي» وخالق 
الحضارة الإنسانية وليس لآي شعب آخر أن يدعي ملكية ما هو ملك خاص 
للیونانیین ۰21 

ونفس الشىئ ذهب إليه الكسندر ؛ حيث يقول الكسندر : إذا اعتبرنا 
آن الفلسفة هي البحث المنظم عن ماهية الأشياءء فإن مكانها الأصلي هو 
بلاد الإغريق» وبقدر ما نعرف فإن الهنود هم الشعب الوحيد مع الإغريق الذين 
كان عندهم ما يمكن آن يعتبر فلسفة» ولكن لا يوجد باحث الآن يقترح أن 
الإغريق اخذوا فلسفتهم عن البنود» بل العكس صحيح» آن الصوفية 2 
الاوبانيشاد والبوذية هندية أصلية» وأنها أثرت ك الفلسفة ولكنها نفسها 
ليست فلسفة بالمعني الصحيح للكلمة . ويرفض الڪسندر اقتراح آن يڪون 
اليونان متأثرين بالعلم آو الدين الشرقي» فإن علوم المصريين والبابليين عملية› 
آما دينهم فصحيح آنه وكما يقول هيرودودت - جاءت ديانة جيونيسوس 
والتناسخ من مصرء إلا أن أثر هذه الفلسفة قابل وهو يعزو هذه الأصالة 
اليونانية إلي ميزات خاصة بالشعب الإغريقي نابعة من ظروفهم الجغرافية 
ومجتمعهم المعقد» وهذه الخصوصية هي حبهم للاستطلاع ومقدرتهم علي 
التعميم وحبهم الواسع والمتلون للحياة وإحساسهم بالجمال “. 
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وأما ' بيرنت " فيقول ب كتابه" فجر الفلسفة اليونانيةء فيقول :" إن 
SATEEN SA ASE E‏ 
انش اتف هد وة ناوتان هو مار مار رفت ن 
الناحية العمليةء ما لم نكن على يقين من البداية أن الشعب الذي نتحدث عنه 
كانت ةأ ملا فة اقول أن الاه ن فة كى ها له هة 
قط"؛ و2 فقرة أخري يقول أيضا ":إننا لا يمكن أن نتحدث عن فلسفة لدي 
الةو الان :ها الین كن أن خت ل هة من القد اء 
النود . ولكننا علي الرغم من تلك لا يمكن أن نرجع الفلسفة اليونانية إلي 
a‏ 

ا اف ف ي اوا ااا و لمرن رون 
العائم من المادة آراء أسطورية وآن الشئ الذي اعتبر طاليس -والفلاسفة 
الطبيعيون من بعده - فلاسفة ليس قوله بأن صل الأشياء هو الماء» بل إثارته 
للسؤال نفسه : ما هو أصل الأشياء 9 كيف نرجع الأشياء المكتثرة إلي شئ 
واحتد.؟ أي دراسة الظواهر الظبيعية ذراسة طبيعية» وعلي أساس عقلي 
طبيعي» وآنه إذا كان هناك إقرار يوجود علوم عند البابليين والمصريين› 
جيف بر وصرل الان و الجن إلى عة خر ك رابات إا 
SAS OLE ANA NS‏ 
نظرية وعلم بحت منظر ومجرد عند اليونان . فالذين يعتمدون علي وجود هذه 
العلوم عند الشرقيين» يقعون ب هذا الخطاً لأنهم لا يلاحظون هذا الفرق» ثم 
أنهم لا يميزون بين الفلسفة وهذه العلوم . وعلي هذا يرفض بيرنت أخذ اليونان 
آي عنصر فلسفي من البابليين آو الملصريين آو الهنود ويعمم ذلك إلي 
اا ا یک کا ی کا ا 
التي إزدهرتضيها الفلسفة اليونائية يغترف آنها آخاذت شيا من الشرق . 

كما أن أوراق البردي المسماه رايند ب2 المتحف البريطاني تظهر - 2 
SES aN SE e eA‏ 
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يتطابق تماما مع الوصف الذي يعطية آقلأطون للحساب المصري 4 كتاب 
'القوانين' حيث يخبرنا أن الأطفال يعلمون مع تعلمهم للحروف» كيف يجلون 
للأعداد» والشئ نفسه يقال عن الہندسة حيث يخبرنا هيرودوت أنها ظهرت 
عند المصريين من الحاجة لقياس الأراضى الجديدة» وهذا يتفق ع ما تظهره 
ڪمالي› آي بدافع اللذة أو المتعة التي كانت تحس يها طبيعة رجال الدين 
المصريين 0 

ومن جهة آخري يذهب برتراندرسل ' فيقول 4 كتابه ' حڪمة 
الغفرب " تبدآً الفلسفة حبن يطرح المرء سؤالاء وعلى هذا النحو ذاته يبدا 
العلم» ولقد كان آول شعب آبدى هذا النوع من حب الاستطلاع هم 
اليونانيون» فالفلسفة والعلم كما نعرفهما اختراعان يونانيان . والواقع أن 
ظهور الحضارة اليونانية التي أنتجت هذا النشاط العقلي العارم» إنما هو واحد 
من آروع أحداث التاريخ› وهو حدٿ لم يظهر له نظير قبله ولا بعد» قفي فترة 
قصيرة فاضت العبقرية اليوناينة 24 ميادين الفن والأدب والفلسفة بسيل 
لاينقطع من الروائع التي أصبحت منذ ذلك الحين مقياسا عاما للحضارة 
OE‏ 

وتفن ادل اتود رن د كد ا اة ن 
فنوننا وعلومنا وفلسفتنا وجزء من نظمنا ترجع آصولما إلى اليونان» وكثيرا ما 
نسينا ذلك - إذ لولا اليونان لكان من المحتمل ألا تكون لنا قواعد للغة ولا 
رياضة ولا طب ولا فلك ولا فن مسرحى - وهم قد صاغوا أغلب الفروض 
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البامة التي يعيش عليها تفكيرنا . آما المعتقدات التي ثولف هياكل ديننا 
فلعلها لم تكن تبرز يوماً إلى الوجود لو لم يمهد لما اليونان ”“. 

وک عى انر وه اجا ا ا و م 
E EEE E E ET TE‏ 
Ea EE EES NE‏ 
E EE E TEE‏ 
هي علوم تطبيقية وجاءت تلبية لحاجات عملية» ولم تكن بناء على براهين 
اة او قران غلم كا هوا ال اف ةن عار ليران فالسررة 
اا دو ت له اس لاه ل اء اهراد و ا اي 
EN OA SN EES AEE EEA‏ 

والواقع آن هذه الحجج لا تصمد أمام النقد العلمي» لأن الفصل بين 
ا وای کول ع کی و ور کا ون ا کو 
كاه ار اف و كو مو ا ن او د اف 
التطبيقية دون أن يكون هذا التقدم قائمًا على أفكار ونظريات علمية؟ 
كيف استطاع ريون مقلا بناء الأهرام (خلال الأنف الثالت قبل ايلاد لو 
لم يكونوا على دراية واسعة بقوانين علم البندسة؟ وكيف كان للبابليين أن 
E NEES RE I OER E‏ 
اقا اواك ال أن غا القرة ادي كات اأص خد 
aA A Ne E ERLE E‏ 
اف 

إن عدم اعتراف أصحاب نظرية «المعجزة اليونانية» بدور تراث الشرق 
E E E E E‏ 
كثيرة وشائكة؛ بعضها يعزى إلى تعصب الأوربيين ونظرتهم العنصرية التي 
تقو لن لهه ان اتل ايى ا رخاو ها > حون ار 
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عاجز عن ذلك حتى 'بيولوجيا'» وبعضها الآخر يعود إلى قراءة الأوربيين 
لتاريخهم قراءة 'ذاتية"» بحيث يجعلون من أنفسهم بناة الحضارة الإنسانية 


ا e‏ . 29 
وينتقصون من تاريخ الأمم الأخرى ودورها الحضاري . 


وبناءً على هذا التضخم 2 الأنا الأوربية ظهرت نظرية " المعجزة 
أا وا ف الا كه كى اام ال ف اك الوا الع 
لاد ال و ا وان ااا هة هدو ال ار دودو رها كا 
ANE ARES La a a a ann‏ 
SRR NNR KA EE ak‏ 
اليونانية القديمة ,والتي عدا غلمازها وقلاتفتها كر شهرة 2 العالم 
العربي والإسلامي مما كانوا عليه ب2 الغرب الأوربي والعالم البيزنطي 2 
العصور الوسطى. إذا كان الوفاء واحترام الآخر والاعتراف بالجميل قيما 
إنسانية رفيعة 4 العلاقات الاجتماعية» فإنها تشكل شرطا أساسيًا لقيام 
رة ن الختا ت وا فا فر ا ك د ر ن ها ن ب 
کا هوا 2 

لن ما هي المبرزات أل تدضطا إلى شبول اليونان والقكر اليوتاني 
كموطن آول للفلسفة؟ 

لقد حصل هناك إجماع من قبل المؤرخين على آن الفلسفة نشأت 2 
أ ااا ت ادي عن اهم الحضاراك 
E AN O ENE‏ 


لكن ما مصير الفكر الذي بلورته هذه الحضارات القديمة؟ 


من الناحية التاريخية نستطيع القول بان التراث الفلسفي الوحيد 
والقديم الذي حفظه التاريخ بصورة كبيرة هو التراث اليوناني وبالأخص تراث 
أفلاطون وأرسطوء 2 حين أن تراث الحضارات الشرقية القديمة لم يبق منه 
إل القل؛ وها بى لا يكطفف على أن النظريات التي لها آنها ترق إل 
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درجة الفكر اليوناني وهي تتوفر على مجموعة ميادين فكرية ( علوم - 
حكم- دين- هندسة- حساب....إذن لا يمكن الحديث تاريخيا عن 
وجود فلسفة سابقة للفلسفة اليونانية» فقط يمكننا أن نطرح افتراضات 
لا نستطيع فحصها وتحليلها خاصة وان هنالك الكثير من الصلات بين 
الفلسفة اليونانية ومعطيات الحضارة الشرقية القديمة . 

وما دمنا نسلم بآن ميلاد الفلسفة كان 2 ميلاد اليونان» فهذا لا يعني 
امتياز الفكر اليوناني عن باقي الحضارات من الناحية العقلانية» لڪن 
القول ب 'يونانية " الفلسفة هو قول مشروط بجملة من الشروط التي ساهمت 
4 ظهور هذا النمط من التفكير 2 هذه البلاد» آهي سياسية آم ثقافية آم 
اقتصادية آم هي جميعها ؟ 


البدء» كان أهم ما يميز التفكير اليوناني الذي سبق الفلسفة› 
آنه تفكير آسطوري» يعتمد على الملحمة الشعرية بالدرجة الأولى» إذ شكلت 
الأسطورة اليونانية القديمة مجموع اعتقادات وتصورات الإنسان لذاتهء 
وللطبيعة وللكون» ب شكل طقوسي يعتمد على حكي القصة الخياليةء 
ذات مضمون المعاناة والمغامرات والصراع بين الإنسان والقوى الإلية وغيرها... 
فخطاب الميثوس (الأسطورة) إذن» يتميز بكونه خطاب شقوي بالدرجة الأولى 
بتر ے المشتع بطرقة رة مدر الخال حال م كل فة 
برهانية سواء من حيث الشكل آو من حيث المضمون *. 

ونذكر من أهم مخلفات الأسطورة اليونانية " أصل الآلة "ل 'هزيود' 
و الإليادة والأوديسًا تلشاعر اللجمي " هوميروس' .إلا أن بلاذ اليوان تفاغات 
قيها مجموعة من الشروط أحدثت قطائع وتوترات داخلية 2 العالم الذهني 
غق خم تر جرد ر فان إذ خد هناف إشقال ها فاا كر 
من التقليد الشفوي إلى أنواع متعددة من الخطابات. ومن ضمن هذه الشروط 
ظهور الرتاضيات حبك تافر القت ر القلسفي بهذا اكير إضاهة إلى كاخرة 
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بمجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية.فمن آبرز التحولات التي عرفتها 
بلاد اليونان والتي كانت من بين العوامل المؤثرة 4 إحداث قطيعة بين فكر 
الميتوس (الأسطورة)» وفكر اللوغوس (العقل - مثلا ظهور العملة بدل 
اللقايضة والتطور اللاخى زالتجاري؛ فقي القرن السادس: قبل أخيلاد) ظهرت 
E E O E E‏ 
هام تجلى 2 إصلاحات "كليستين' ١10۸ءآاء‏ - الذي ارتكز على سس 
هامة» فبعدما كان المجتمع اليوناني " قبليا " مقسماً على ربع قبائل رئيسية 
کو اک ا و( ی ع ن 
LN E AE SL E‏ 
EG ES SL LANA ENES E‏ 
او فة اف اة اا ر ول ون ی د 
القانون العام الذي يحكم المدينة ليصضبح علنيا ووضع الآلبة ج الساحات 
الفموة تذل ادر كل ف را اا كه مها هی ا فكد شات 

السياسية التي سميت بالمدينة الدولة (sةاه٨)‏ ونظمت الحياة الاجتماعية ™. 


e 


وبالتالي إنتقلت المدينة إلى ما هو تجريدي عوض ماهو محسوس»› 
لقد آبرز 'جون بيير فيرنان' ب كتابه" بين الاسطورة والسياسة ' أنه مع ظهور 
E SRG AECL EE E‏ 
خاضعة للحسم» وأن القرارات المتعلقة بالمصلحة العامة لا يمكن أن تتخذ إلا 
بعد نقاش وسجال علني مدعما ببراهين وحجج»› وصار من حق ڪل مواطن 
من مواطني الدولة / المدينة أن يعبر عن آرائه 4 قضايا الشأن العام» ويشارك 
بصوته ب4 الساحة العمومية التي كانت بمثابة جمعية عمومية ذات مهام 
تشريعية تسمى بالأغورا 420۲١‏ التي شكلت مركزا إدارياً ودينياً وتجاريا 
وة اة قف فا ار ارات الأفا عه ك لجح افر ي 
الق ادن ر ا و و ی رن اسا إا 


القرن الرابع قبل الميلاد. وقد إرتبطت هذه النتاة بتفاعل مجموعة من الشروط 
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التقاهية وانسهاسهة وال خفاعية لافار ن برها ظمور خاب جدية 
مكتوب ومنظم يعتمد على الحجة والبرهان (اللوغوس) بدل الكلام الملفوظ 
الان ك على اف لكان ادو (غه و فا ای د راي 
هو نظام الدولة المدينة - ظهور العملة بدل المقايضة والتطور الملاحي والتجاري. 
بذاية فل التفلت عند اليونان بعد: تبات تاريخية البونانية» لاك وأن توصد 
المميزات التي اتصفت بها البدايات الأولى للقول الفلسفي عند اليونان» خاصة 
Taka NS NE‏ 

وقد اشتهر 'طاليس' بكونه آول حكيم يوناني فسر صل الوجود 
بالماءء واعتبرالماء المبداً النظري الأول الذي تشكلت منه الطبيعة» ويبرز هذا 
RNA AAA E‏ 
الماء أصل كل الأشياء . ما هيرقليطس فقال بأن أصل العالم نار واعتبر 
آخرون بآن صله هواء آو تراب» وبالتالي فإن العالم يحتوي على عناصر آربعة 
(ماء- نار- هواء- تراب)» وهي علل مادية» آما آنڪساغوراس فهو من 
اكتشف العلة المحركة وهي العقل. إن طاليس تمڪن من أن يبرهن 
بمجموعة من الحجج على آن صل العالم ماء» لكن برهنته هاته لم تقنع 
أولئك الذين كانوا يستمعون إليه ويستفيدون من نظرياته وهم تلامذته» ومن 
بينهم أنكسمندرس الذي كتب جوابا مخالفا لأستاذه طاليس يبرز موقفا 
مخالفا وهو أن ( أصل العالم اللامحدود)ء أما أنكسمانس فقال بأن ) أصل 
العالم هواء)ء وبهذا فبدايات الحكمة سترسخ آن الفكر حوار وبرهنة 

)35( 

لقد كان الفكر ے مرحلته الأولى حكڪمة لأن الحڪماء حاولوا 
النظر على الوجود نظرة كلية متكاملة وفسروا الوجود بعناصر من الوجود› 
تسمى بالأيونات أو الأسطقسات وهي ( الماء -النار- التراب- الواء). ونعت 
مو اک ا اطق 9 فو كه رن فر الط هة ا خر 
من الطبيعة. غير آن تفسيرهم هذاء وبحثهم عن المبدأً الأول»ء آي المبدأً المؤسس 
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للوجود» آو صل الوجود» لم يكن مجرد سرد خيالي آو كلام خراك» وإنما 
فو دن فق جل لفك انات يطو یمات شر ا هة 
الوجود أو الكل أو الطبيعة . ومن أهم الحكماء السابقين علي 'سقراط'» 
کو کا ا اك درو ا ا ١‏ سرح : 
ار ١‏ اا فيد و ضما ود غل نكا 
E E A‏ 
على الفلسفة مع 'سقراط" (468- 399 ق م) الذي يرجع إليه الفضل 2 
إرساء سس التفكير الفلسفي القائم على الحوار التوليدي 'المايوتيقا'ء 
وسیلیه تلمیذه آفلاطون» م آرښنطو وغیرهه °۶. 
ثانيا : حجة القائلين بالنشاة الشرقية للفلسفة:- 

يري البعض أن الفلسفة اليونانية جاعت كمحصلة لإسهامات العديد 
ن القعرب و9 مفو با شهب تعن “فاس لاف اهر حا 
آخذ وتنمية وتطوير لما يسمى بالحكمة الشرقية القديمة ؛ أي أن اليونانيين 
القدماء قد آخذوا بذور المعرفة من هذه الشعوب الشرقية ثم نموها وطوروها. 

ويرجح عدد من الباحثين بأن تاريخ الفلسفة يعود إلى ما قبل طاليس 
والحضارة اليونانية» فلها أصول ترجع إلى الحضارات الشرقية القديمة» 
كالحضارة البابلية والمصرية. وعلى الأقل فهناك شيء من التأثر بتلك 
الحضارات» ومن ذلك ما قاله شارل فرنر: "هناك حقيقة لا تتكرء وهي أن 
تة انا اا فا ت من اسن لوان دار كه ات الا ةة د 
المستعمرات التي أقامها اليونان 4 أيونيا الواقعة على حدود آسيا الصغرى»› 


حيث وجدوا أنفسهم ب تماس مع الشعوب الشرقية '”“. 


وكان اليونانيون يدركون بآنهم مدينون لحكمة الشرق. وڪان 
المؤرخ هيرودوتس يعتقد بأن ديانة اليونان وحضارتها قد جاءتا من مصر. و2 
محاورة طيماوس لإفلاطون يوجه آحد الكهنة المصريين إلى سولون ڪلمته 
اال ا افون اكه افا 
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NE E Ee 
آلا الاو هال مضو تر اكرون عو اة اناك الكدة‎ 
يستلهمون الوحي ويسعون وراء التدريب» فقد كان يُضرب بحكمة المصريين‎ 
ا ن وا کے و ان اع ی ایی ا‎ 
ڪرواده واساتذته ل ڪل ماهوسام من لآو فک وروي آن‎ 
اقلاطون زار مصنر وتتلمذ على آيدي رجال الدين المصريين؛ وكان‎ 
و اه اا فخ ن العرن اناف الا و‎ 
.“" يكن افلاطون غير موسى يتكلم اللغة اليونانية‎ 

ويرآي بعض الباحثين الآأمريكيين أن الفلسفة اليونانية ما هي إلا 
فلسفة مصرية مسروقة؛ إنتشرت أول الأمر 2 أيونيا ثم منها إلى إيطالياء 
هاا اا اه جا ا ن ا رر بن ار 
و E‏ و ا ا 
لون “وهب ها انرا تمه اوا فعا من فلا م ارس نه 
E A‏ 


ويرآي عدد من المفكرين آنه يمكن إرجاع الكثيرمن الأفقڪار 
اا ول اع اه مك ارو ف ا ت 
آل ات ن فر افدر و افا ایر و اک ا 
ا او و و ی ع ا ا 
ااا اة خی كل اة ن و اة اة ا 
هو خارج نطاق الفلسفة. ومن ذلك ما يذڪر بآن مصر ڪانت آعظم مرڪز 
تعليمي آمه اليونانيون. ويروى أن طاليس قد تتلمذ على آيدي الكهنة المصريين 
الذين قبلوه مريدا مبتدتا لتلقي الأسرار والعلوم المصرية. كما يروى آنه آشاء 
اقامته 4 مصر تعلم الفلك ومساحة الأراضي وفن القياس والمندسة وفقه 
الإلهيات المصري “. 
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NEE EES EE be, 

الڪلي› ڪما حدٿ 2 «(28 مایس عام 5 قبل الميلاد» متلما حكى ذلك 

المؤرخ هيرودوتس» وآنه قد آخذ علم الفلك عن البابليين» وبنى ذلك التنبؤ على 
AE NO‏ 


كذلك هو الحال مع فيشاغورس الذي تعلم من المصريين الطب 
والهندسة والرياضيات والموسيقى» وقيل آنه قضى ك المعابد المصرية إثنين 
وعشرين سنة"؛ وكان اليونانيون يعتقدون بآن طاليس وفيثاغورس قد حملا 
العلوم الرياضية من مصر. فهذا ما قاله اوديموس إلى طاليس» وايزوقراطس 
أل فا فرون اول دل قرطو انى قا ك محر خا هات 
لتلقي العلم فيها“ ؛ كما تسب إليه رحلاته إلى الند وغيرها ففسّرت بها 
علومه الموسوعية 


وكان أفلاطون وأرسطو يشيران إلى أهمية مصر وبابل العلميتين» ومن 
ذلك ما أشار إليه افلاطون من أن «الإله» تحوت المصري هو أول من اكتشف 


OEE EE AEG O E aid alk 
(51 


(49) 


ا کن ا 

وعلى الصعيد الفلسفي يقال بأن عددأً من الفلاسفة اليونانيين زاروا 
الك واقيسوا متها العذية من الأقگاز» ومن دكا ما گر بان فیتاغورس 
قد تأثر بآراء الهند» ومثله أرسطو»ء حتى قيل بأن المنطق الأرسطي متأثر 
بمذهب النيايا» وكذا أن المذهب الذري لديمقريطس له جذور هندية” . 
ويرى البعض» مثل شارل فرنر» بآنه ليست للمصريين والبابليين فلسفة› 
فاش اتر | لذي كات ل فم ى حاف ليران هو الب التي 
ومع ذلك فإنه ينفي أن تكون الفلسفة اليونانية أتت من الند» بل العڪس هو 
ال فاون أفعاند هو ان اا اوا ف خرو عن ااا 


اليونانية» ومع هذا يعترف فرنر بأن اللاهوت الصو الذي يعبر عنه ڪتاب 
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الاوبانيشاد والمذهب البوذي كلاهما يخص المند ذاتها دون شك» لكنه نوع 


EEN AS E E A 


ومن الباحثين الذين بذلوا جهوداً متصلة من أجل اثبات الأصل الشرقي 
للفلسفة اليونانية الدكتور مصطفى النشار وقد ظهر لديه هذا التوجه حبن 
بدا كتابه (فلاسفة آيقظوا العالم) بفصلين عن (أخناتون) و (كونفوشيوس) 
الأول هَن الحخضارة اللصرية القديمة والثانى من الحضارة الصينية وتأكد لديه 
hy SEE EA a a a‏ 
جديدة للتأريخ الفلسفي) وكتابه (مدرسة الإسكندرية الفلسفية بين التراث 
الشرقي والفلسفة اليونانية) وكتابه (مدخل لقراءة الفكر الفلسفي عند 
اواو كر ام كل ادهو ان بو ك داشان فا 
كتابه (المصادر الشرقية للفلسفة اليونانية) ثم 2 كتابه (تاريخ الفلسفة 
اليونانية من منظور شرقي) الذي يتكون من ثلاثة آجزاء. 

رفن الف كا ب ا د اك د ی اک ا 
الدكتور علي زيعور 4 كتابه (الفلسفات المندية) وفيه يريد آن يتوصل إلى : 
ن الول ا جو الو اة ن هيا قالاق ادرا واو ماه 
E SENE EE E E‏ 
خلق العلم والفلسفة والعقل.." وكآنه بذلك يعلن أن الهدف من البحث قد 
تحدد قبل الشروع فيه فلابد من تجميع شتات شذرات ونصائح وتعاليم 
الحضارات القديمة ب4 الشرق من أجل اثبات آن الفكر الفلسفي الذي أنجب 
الفك ر مان الع اي 

ومن جهة آخري يري الدكتور حسن طلب 4 كتابه صل الفلسفة آن 
اة لم ا ت اران ل هاه ك مضي اقرع وه وو 
كتابه نقداً مطولاً مما يسمي نظرية المعجزة اليونانية» وهي نظرية يؤمن 
اهاد فما كل ان الحفارة الواد اة ها خا فة ا2 
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خالص للعبقرية اليونانية» وإنجاز طارئ غير قابل للرد إلي أصول أخري سابقة 
عليه» خاصة الأصول الشرقية» والمصرية منها علي نحو أخص . 

وللنظرية أنصار كثيرون» ولكن المؤلف يركز نقده علي " بيرنت' 2 
كتابه عن بواكير الفلسفة اليونانية. ومن المهم 4 البداية أن نتبين آمرا لم 
يوضحه ' حسن طلب' ولا ' بيرنت '» وهو منشا النظرية وسر تسميتها. وذلك 
أن صاحب الفكرة الأولي 2 النظرية وأول من أطلق عليها ذلك الاسم الذي 
اشتهرت به هو الفرنسي الشهير ' إرنست رينان' 4 «صلاته» ذائعة الصيت علي 
الأكرويول ... : فها هي المعجزة اليونانية قد آتت لتقف آمامي إلي جانب 
المعجزة اليهودية» وهي شئ لم يوجد إلا مرة واحدة» ولم ير من قبل قط» ولن 
يري بعد ذلك آبداء ولكن آثاره ستبقي إلي الأبد» أو لنقل إنهانوع من 
الجمال الأبدي الذي لا تعلق به شائبة محلية أو وطنية . 

ومعني ذلك أن فكرة المعجزة اليونانية نشأت 4 أحضان الوضعية 
الفرنسية كما عبر عنها رينان» وهو ما يساعدنا علي فهم ما انطوت عليه 
النظرية من مغالاة 2 مناصرة العلم (النزعة العلموية (وتقديس لليونان (مع 
تداعياته العنصرية). فأصحاب النظرية وعلي رأسهم بيرنت ينكرون أن 
تكون للفلسفة آصول شرقية آو مصرية» لأنهم يعتقدون آن الفلسفة كما 
نشأت ے2 اليونان كانت ذات طابع «علمي» و«عقلاني» و«نظري خالص»» 2 
حن كانت اغارف الحضارات القرهة بضفة عاهة وة مصنز تصفة 
خاصة مشوبة بالأساطير والمعتقدات الدينية والمنافع العملية. ولنلاحظ كيف 
يؤكد " بيرنت" علي «الطابع العلمي» للفلسفة الأيونية وعلي آنها لم تڪن 
کک بل کا ا ا ن امن الو عة الح ت کی 
ااه وال رة وتف كان اليرناتيون بے رأبه هم منشتو الق الو ك 
الأصل. وكانت الفلسفة الأيونية «علمانية» فيما يدعي ”. 


154 


وهناك نقطة مهمة آخري ينبغي إبرازها لأنها ليست واضحة تماما فيما 
يقوله " حسن طلب'» وهي آن أصحاب هذه النظرية يعتقدون آن الفلسفة 
اة ت شف اله بلاطو وال ك ن الفرة ومر 
فقط» بل قطعتها مع التراث اليوناني المماثل أيضا. فقد كان لدي اليونان 
تراث حافل بالأساطير والمعتقدات الدينية كما ورد 2 ' هوميروس" و ' هزيود' 
وغيرهما من الشعراء والمففكرين من المفكرين الذين عنوا بأصل العالم 
وأنساب الآلهة» ولكن الفلسفة اليونانية - كما يدعي أصحاب النظرية - 
E SR RD E‏ 
"و كل ذلك - آي ب2 آراء الأيونيين - لم يكن هناك آثر للتأمل اللاهوتي. 
فقد رآينا آنه كان هناك انقطاع كامل عن الدين المبكرء وآن تعدد الآلبة 
الأوليمبية لم يكن له قط آي سيطرة محكمة علي العقلية الأيونية. ومن 
الخطا بناء علي ذلك أن يبحث عن أصول العلم الأيوني ب2 الأفكار الأسطورية 
من آي نوع ". بل إنه يدعي 4ے موضع آخر أن آيونيا كانت " بلاداً بلا خلفية من 
التقاة لووول مات . 

ومن جهة آخري هناك بعض الباحثين يعرض إحدى فلسفات الشرق 
كا جا الراك الته دة درن أن ارول اك اها اسن هن اة 
اليونانية . أما نموذج هذا الاتجاه فيظهر ب كتاب (الفكر الفلسفي الهندي) 
الذي إشترك 2 تآليفه الدكتور' سرقبالي رادا كرشنا ' الرئيس الأسبق 
لجمهورية الهند والدكتور ' تشارلز مور" وقد ترجمه إلى العربية ندرة 
اليازجي.. وللفيلسوف الألماني " كارل ياسبرز" كتاب عن (الفلاسفة العظام) 
عد منهم "بوذا "و " ڪونفوشيوس" و " لاوتسو" و " ناڪارجونا 'و " سانڪارا ' 
وام اكا و رة د حفر ياشكا وكا من 
كارن اة والههة وتكارل باس تيت وة حف عن 
التصنيت المعتاد فهو سلا بضع "سقزاط و "بوذا و " كونقوشيوس "+ 4 فة 


واحدة تحت زمرة (فلاسقة إنسانيون)› وهم الذين يرى نهم قد حققوا المدى 
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الأسمى مدى الإنسان» وتركوا 4 الإنسانية آثراً واثقا وعميقا لا يضاهیه آي 
أثر. 

ا د و الاه ف ادن اسا الع 
ومازالوا يؤثرون 2 نماتها وهم: افلاطون وآوغسطين وكانت.. وعلى هذا 
المنوال يجري ب2 تصنيف المفكرين والفلاسفة منذ أقدم العصور حتى العصر 
الحديث.. وتوجد دراسة تحليلية دقيقة وعميقة كتبها آربعة من المهتمين 
ا و ر و ر و ی و ی 
ا فان كمركا کو اوو و دواو اة ا 
ايهم لار امكنم اشكر مر وا ن يرين ك اعضو 
القديمة» وبين الفكر الفلسفي الإغريقي أن الدراسة ترى أن العقل اليوناني 
قد استنبط الفكر الفلسفي النقدي من الفكر الشرقي ب2 مصر والعراق› 
ولكنه لم يآخذه كما هو» وإنما آدخل فيه أهم أسباب نمائه وآهم عوامل 
نكته وهو [لخضتاع الفكر تفبة وإخضضاع نتاجة لفك الدائم وا را جعة 
المستمرة» وهو بهذا التحوير الأساسي آدخل الجهد الذهني ب2 منطقة 
ا و 5 

أما الدكتور " حسام محيي الدين الألوسي "» فإنه ± ڪتابه (بواڪير 
الفلتفة فل طلا) يضاول أن يففة .بان آليرنان ليمتو أول شن دا 
الفلسفة والعلم والتجريد أو التنظير.." ولكنه لم يستطع آن يجحد بأن: 
'..البحث الموضوعي الہادئ يؤدي الى الاعتراف بوجود قفزة أو تبدل كيفي 2 
مشار الكهان لقره خضل هو مجن الخضاة العو اة إلا أنه قال ت 
من تجمع كمي هو حصيلة ما كسبته البشرية من تقدم قبل اليونان..' 
ويتناسى أن بين الكم والكيف إختلافاً نوعياً فالكم لا يتحول ذاتيا إلى 
كيف »إن الإنسان والحمار يتكونان من نفس العناصر فامتياز الإنسان ليس 
ا و ا اتك هتفرن بن الكو و كت هو ٠‏ م اشر ن 
الحجارة المتراكحمة ك الجبل والقصور والجسور والإهرامات السدود 


156 


والحصون التي تتكون من الحجارة نفسها.. إن الإنجاز اليوناني ج مجالات 
الأفكار والفنون والقيم والتنظيم كان مدهشا ورائعاء لذلك حاول باحثون 
ڪٺٽيرون ذڪرنا نماذج متهم» آن يوجدوا له ولا قديمة 4ے حضارات 
الشرق» واعتبروا آن الحضارة اليونانية كانت بمتابة الثمرة اليانعة التى نمت 
شجرتها 2 مصر والعراق والآأناضول والشام وفارس والهند والصين» ولكن 
لن ع ا ات ات فقوو ف ادارا انا 
المهم هو تأكيد آن الفكر الفلسفي اليوناني» قد حقق طفرة نوعية إنتشلت 
الأفتان ن خطوك اوران افا ر و فة له الفاق لتاق و الك قات 
علوم الغفرب وفتنونه وتنظيماته ومنحه هذه القدرة الخارقة على الابتكار 
والانضباط والتنظيم فالفكر الفلسفي اليوناني» هو النظام المعرك الذي نمت 
فيه حضارة الغرب بكل الأبعاد الثقافية والعلمية والتقنية والتنظيمية»› وفيما 
AY‏ 


وحجة دعاة هذا الرآي هو أنه لابد لآي حضارة أن تستفيد - لا سيما 
انطلاقتها الأولى - من إنجازات الحضارات السابقة» ويمكن لما أن 
تتجاوزها بعد ذلك» فالتراكم الحضاري هو الذخيرة والرصيد الذي تتهل منه 
كل الحضارات. على الرغم من هذه الحقائق العلمية» فإن هناك فة كبيرة 
من الباحثين الغربيين ترفضها رفضأ باتًاء وتتمسك بما عرف ب «المعجزة 
اليونانية» والتي تقول إن الحضارة اليونانية القديمة» هي إبداع آو خلق مطلق 
آنجزه اليونانيون وحدهم دون آن يستفيدوا من آية حضارة سابقة عليهم آو 
معاصرة لہم» وبالتالي نكر أصحاب هذه النظرية أن يكون اليونانيون» قد 
تأثروا بتراث الشرق القديم آو آفادوا منه 2 اية مرحلة من مراحل تطور 
کر 

وا تحارل متاففة هذه الا ف الي ة رماو لالفاء تقض الضو ةغل 
تأثيرالشرق الأدنى القديم (مصر وسوريا وبلاد الرافدين) 4 الحضارة 
اليونانية القديمة» مع الإحترام الكامل لوصية 'جورج سارتون ' (مؤرخ العلوم 
الأول ب2 القرن العشرين) وهي ألا نسرف 2 المبالفة 4 تعظيم دور هذه 
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المؤثرات ولا نسرف 2 التقليل من شأنها. بادىئ ذي بدء ينبغي أن نستذڪر 
بعض الحقائق التاريخية منها: أن حضارة الشرق الأدنى القديم كانت قد 
إنطلقت نحو الألف الرابع قبل الميلاد » آي قبل بزوغ الحضارة اليونانية القديمة 
باکر هن اة آلف عام ولم كن مخضازات هذا انشرق جارات اة 
على نفسهاء وإنما امتد تأثيرها شرقا وغربًا. كما أن المجتمع اليوناني القديم 
نفسه لم يڪن» بدوره» مجتمعًا مغلقا على نفسه» وإنما ڪان منفتحا على 
غيره من المجتمعات» وبالتالي كان إتصاله بحضارات الشرق القديم أمراً لا 
ر د ا ن هد ا كازاك كادة ا كر را وزرا ك غا 
o E E a‏ 
الأتضال كان قرا ولم ينقطع وما سوا نة اليد ان الشجاري. أو اليادين 
العلمية والنياسة . 

علاوة علي أن الشعوب الشرقية القديمة كانت سبقت اليونانيين 
القدماء إلى ابتداع حضارات زاهرة عرفت بعض العلوم النافعة» وسادت فيها 
بعض الآراء الدينية السامية. مثلاً بلاد فارس التي عرفت الديانة 'الزرادشتية" 
E ED ESO ET TSE EE‏ 
يحكمه الاهان »إله الخير'أهريمان و إله الشر'أهرمزاد'» و هما 2 نزاع دائم 
SOS RSE E WS ENS E E J‏ 
وخيروحسن ك العالم كالحق و الجمال والنور» و حتى الحيوانات النافعة› 
بينما إله الشر هو خالق كل ما هوشر و قبيح 2 العالم» فهو خالق الظلام 
والظلم» وهو خالق الحشرات و الأفاعي وكل الحيوانات المفترسة...وحتى 
اتحرته نها رة ق ك اة 2 ااي ل اتو كى هة 
الش . 

أ لحرن الها د و مان اتو ا و 
الك اترا اراتك ري ا ار فا كن انل ا 
العقل البشري المتطورء افالفكرة القاظة بان الماء هنو آضل جميع الأشياء آو 
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آل الفتاصن الطيعية هى فك رة قبيمة فاخظها عند قدماء المضريين 
وكذلك البابليين والمنود كذلك ذفكرة الإيمان بالبعث والحياة الأخرى بعد 
فناء الجسد هي فكرة أيضا نجدها عند المصريين كم نجد مبادئ 'اقليدس' 
ی ال ج وا و ان اتخون اتا له 
وا ا ا ا ا 
عقوا هذا الم قبل اليونانيين ويرهوا ع اشتخدام نتافة وركذا شبد 
NE AR GEE E E eo oa ga‏ 
بالجانب العملي التطبيقي منهاء فكان نتاج ذلك الأهرامات التي تتحدى 
الزمن بوجودها منذ آلاف الستَينء وهي خير دليل على عظمة قدماء الضريين 
ةا تقل هذا فلا عن إستهة اء ضري لملم اليماك عة 
التحنيط "حفظ الموتى" لا يزال حتى اليوم سرا ولغزا محيراً فرغم آلاف السنين 
وات ت هوو هاو اا اة و اة وا ای 
فياكلها هذه الآتان ذل على تقد امضريين الد امىت علوم مخففة ومن 
SEE‏ 
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OŞO GOOG ¢ ¢ 


ار هاصات التفكير الفلسفي 
تمهید : 
أو الف نة تة غد القدها الضرهن 
ثانا : الذي عند الما السرنن 
ثالثاً: الإنسان ب الفكر المصري القديم. 
رابعاً: الفكر الأخلاقي عند قدماء المصرين. 
خامساً : ملامح الفكر السياسي والقانوني. 


ڇۈ 
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۰ 


دمهید: 

من الجميل أن تكون لك حضارة» ولكن الآجمل أن تڪون لك أعظم 
حضارة عرفها التاريخ. فقد صاغ المصرى القديم حضارة عجز المؤرخون 
والباحثون عن وصفها بما تميزت به من :إبداع فى الفكر... هندسة فى 
المعمار... جمال فى الفن... تقدم فى العلم والمعرفة على مدار آلاف السنين 
جعلت العالم بالرغم مما حققه من تقدم هائل ب4 كل المجالات يقف أمام هذه 
الحضارة عاجزا عن كشف آأسرارها وفك طلاسمها . تلك الحضارة التي 
E‏ کال کک هد ا کن کاو ی ال 
كل الحضارات لما قدمته للعالم القديم من أروع نشاط بشري حضاري نشا 
غ خا اتیل وات داو د جع آيط اعا عة 

فتاريخ مصر هو تاريخ الحضارة الإنسانية» حيث أبدع الإنسان الملصرى 
وقدم حضارة عريقة سبقت حضارات شعوب العالم ٠٠‏ حضارة رائدة فى 
ابتكاراتها وعمائرها وفتونها» حيث آذهلت العالم والعلماء بفكرها وعلمها 
فهي حضارة متصلة الحلقات تفاعل معها الإنسان المصرى وتركت فى عقله 
ووجدانه بصماتها . لقد كانت مصر أول دولة فى العالم القديم عرفت مبادئ 
الكتابة وابتذ عت الخروف والعلامات اليروغليفيةء» وكان المصريون القدماء 
حريصين على تدوين وتسجيل تاريخهم والآأحدات التي صنعوها وعاشوهاء 
وبهذه الخطوة الحضارية العظيمة إنتقلت مصر من عصور ما قبل التاريخ 
وأصبحت أول دولة فى العالم لها تاريخ مكتوب» ولها نظم ثابتة ولذلك 
اة كاف ارآ احا د ا 

ومصر كنانه الله فى أرضه وهى همزه الوصل بين الماضى والحاضر 
وهى بحق آم الدنيا» يؤكد ذلك تاريخ الحضاره المصريه» فمصر كانت أول 
دوله تظهر فى العالم كوحده سياسيه مركزيه منذ إستطاع الإنسان الملصرى 
أن يحيا حياه مستقره على ضفاق وادى النيل» ومن هنا إرتبط تاريخ الحضاره 


ا ا ر 
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فاق دة مح فاا تى ا ا ا ات ل ا کک 
شهدت آرض مصر أعظم وآرقى حضاره عرفها العالم القديم» وهى الحضاره 
الفرعونيه»ء والتى مازالت معالمها وآثارها باقية إلى يومنا هذا تشهد بعظمة 
المصريين القدماء عبر التاريخ» وقد قدمت هذة الحضارة منذ إستطاع الإنسان 
الملصرى أن يحيا حياة مستقرة على ضفاف وادى النيل بعد سنوات من التنقل 
والترحال ونجح فى إقامة دولة موحدة قوية وتبرز هذه الوحده جهود المصريين 
الشذماء فى خفن النعد وا تاف على باه 

ومن الحقائق التي غدت محل إجماع الباحثين ومؤرخي الحضارات ج 
القرن الحالي أن الحضارة المصرية قد ظهرت فتية زاهية - على الأقل - 
منذ آواخر الآلف الخامس قبل الميلاد» فهناك شبه إجماع عالمي على سبق 
الحضارة المصري لكثير من الحضارات» وكان من أهم المصادر التي يعتمد 
عليها ب4 التأريخ للفكر والدين المصري القديم ما يلي: 

آ - أوراق البردي. 

ب - نصوص الأهرام. 

ج - كتاب الموتى. 

ومن خلال النصوص التي سجلتها هذه الوتائق سوف نتتاول بإيجاز 
بدايات التفكير الفلسفي من القضايا التالية : الفلسفة الطبيعية» الدين»› 
الإنسان» والأخلاق 2 الفكر المصري القديم : 
أولاً: الفلسفة الطبيعية عند القدماء الملصريين : 

كان للفكر المصري القديم دور مميز عن غيره من الشعوب صاحبة 
الحضارات القديمةء إذ إتسم المصري منذ العصور الحجرية بالتأمل والتتبع› 
ومحاولة فهم كل ماهو موجود 2 بيئته» ومحاولة إيجاد تفسيرآو تبرير 
لبعض الحوادث والظواهر الكونية. إلا أن هناك الكثير من الأمور والظواهر 
التي كان من الصعب إدراكها بمدى ما توصل إليه من خبرة وحواس ك بداية 
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خطوه علی درب الحضارة»› ومثل هذه الأمور دفعت اللصري للتدبر ج بيئته» 
وإحساسه الفطن بوجود فقوة غيبية لها من القدرة ما يفوق قدرته»› تستطيع 


الك عدوت الطواهر اة 


a ND O 

غروبها من جديد» ولاحظ البرق والرعد وسقوط الأمطار» وتتبع خروج 
ا لااك می ا کن وها ا ر ك ن داق ا یرو ها 
تامأ بوجود هذه القوة المؤثرة والمدبرة 4 البيئة والكون» والتي لم يكن عقله 


(6) 


يستطيع إدراڪها : 


وقد تأثرت معتقدات المصري القديم فيما يتعلق بفڪرة خلق الڪون 
وبداية الزمن بمظاهر الطبيعة المحيطة به والتي كانت تتغير على مدار السنة 
فالنبات كان ينمو ويحصد» ثم ينمو من جديد ومياه النيل تفيض› فتغمر 
الأرض والحقول» ثم تفيض فتبزغ الأرض بين المياه من جديد على هيئة تلال أو 
روابي» وقد تخيل المصري القديم أن الكون كان مغمورا بمياه الحيط 
الأزلي "نون " N7‏ قبل الخلق» وهذه المياه تماثل مياه الفيضان ؛ حيث 
كانت هذه المياه ممتدة بلا حدود» ولكنها كانت المادة الأساسية لخلق 
الكون» ولا غرابه 2 هذا الاعتقاد» حيث أن الماء عنصر جوهري وأساسي 
للحياة تعتمد عليه جميع المخلوقات . فبدون الماء لا حياة لجميع المخلوقات› 
وكان مصدر المياه هو الأزلي نون وهو كان بمثابة ماء الحياة ولقد جسد هذه 
المياه الأزلية المعبود نون الذي لقبته بض النصوص المصرية القديمة بلقب 
AE‏ 


(*) ولهذه الأسباب» يمكن ويمقارنة سريعة لمس موضوع التشابه بين الفكر المصري»› و 
بين ما تلاه من فكر اليونان» للتدليل على الأقل على سبق المصريين الزمني» 
للوصول إلى أهم المبادئ» التي أعتبر اليونانيون بسببها أول المتفلسفين» مع الإشارة 
إلى أوجه التشابه الواضحة» بين ما وصل إليه المصريون حول تفسير= -ونشأة 
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OEE E I N E TAET 
معني العدم تكنية عن نشاة صاحبة من العدم» ومعني الشمول والاكتمال‎ 


تكنية عما أرادوا تصوير الإله به من قدر وجلال . 


وقد آتوم أول ما ظهر علي قمة تلك الجزيرة المائية الضخمة» وكان 
الرمز الذي يعبر عن التل أو الرابية ب4 اللغة البيروغليفية يعني أيضاً ظهور 
مجيد ورسمة مرتفع محدود تنطلق منه أشعة الشمس صعدا حتي يصور معجزة 
ااا ل ع 


وقد ظهر الإله أتوم الأول العظيم منفردا بوحدانيته علي تلك الرابية 
أو تلك الهيولي» التي لا شكل لاء حتي ذرا آو آوجد من نفسه عنصرن من 
مر او ا ها ر فل مو الفا ا واد واو هرف ات 
e EA REN A‏ 
وإختلط العنصران أو الروحان الإليان وتفاعلا أو تزاوجا فتولد عنهما بقية 
القاس ال الط حت طمن بها فتران جديدا اجدهةا د كر 


الوجود»وبين الفكر الديني للشعوب المجاورة مكانيا ءوالتالية زمنيا . على الصعيد 
الفلسفي انتهت محاولات الفيلسوف اليوناني طاليس في بحثه عن المادة الأولى التي 
تكون منها العالم» إلى اعتبار الماء هو هذه المادةء وقد اعتبره أرسطو أول من 
تفلسف لهذا السبب بالذات» وهذا ما وصل إليه المصريون قبله بآلاف السنينء 
بتأكيدهم أنه افي البدء لم يكن في الوجود سوى (نون)» و كان (نون)محيطا أزليا 
مظلما » و(نون) التي تمثل الهاوية الأولى هي التي انبثقت منها الحياة في البدء. 
ولنأخذ عبارة من كتاب الموتى تنص على ظهور رع -آتوم الإله الخالق منفردا 
لأول مرة: أنا آتوم عندما كنت وحدي في نون (المياه الأولى( أنا رع في ظهوره 
(الأول)ء حين بدا يحكم ما صنع. 

أنظر : هنري فرانكفورت: ما قبل الفلسفة» ص: 66. 
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تكفل بأمر الأرض وسم " جب "» والآخر آنثي تكفلت بأمر السماءء وعرفت 
O on, L‏ 
باسنم لوه . 
وک کات اماو کن کے ا ار ن ا ا 
أن آذن الإله الخالق آن يبزغ من بينهما فجر الحياة» فأوحي إلي شو ٠‏ أن 
يفصل بينهما» فرفع شو السماء عن الأرض» ونهض بها إلي علي عليين» ثم 
ملا الفراغ بينهماء وبين الأرض بما كان يحيط به ويصدر عنه من هواء 
10 
وا 


5 کاو ای ی ل خان یکن د 
ا ا 
SANSA E E A‏ 
أربعة آخرين» ذكران هما ' أوزوريس'» الذي تكفل 2 الأرض بأمر 
القيضانة اهو زاوا و س ادى فل مان اما الها 
وردها واعاصيرها» وآثنان إرتبطت كل واحدة منهما بزوجها هما " إيزيس'› 
الت ريطت د اوزريس ٠و‏ تفتسن الشن فرطت ر ت * ٠‏ 

إن الصدارة 2 آي مجمع للآلهة تكون هي المسئولة عن الخلق› 
زكانت انطو هدومن اوها اتر وقول هده لاسو ان اكه 
الخالق هو آتوم 41177 الذي اتحد 2 هوية واحدة مع إله الشمس رع. 


وتقول الأسطورة أن (أتوم) خرج من عماء المياه الذي يسمى ۸1۷۸ ثم 
ظهر فوق تل وأنجب بغير زواج الإله شو 5۷ الهواء. والإله (تف نون) أو تفنت 
1 (الرطوبة) وكان إله الهواء (شو) هو الذي زج بنفسه بين آلهة السماء 
نوت N11‏ وزوجها إله الأرض جب 6€ وبذلك فصل السماء عن الأرض 
وهكذا كانت بداية خلق اللكون من انبثاق الأرض من الماء عظة لأن 
الملصريين كانوا يستهلون أفقكارهم من جزر الطين التي تظهر 2 النيل. 
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ركا مل ترون خضو اوخو أدركوا ان الل والك من مفب 
E E E gaa‏ 

أا بالا لل فاه رع اله هرمون هو ادى يمل اانا 
قوتها ب4 مجمع الآلہة. وقد استخدم المصريون لفظ (رع) كاسم عام يعني 
(الشمس) ثم توحد (رع) مع آتون 2 صيغة واحدة هي (رع - آتون) وقد أصبح 
فرعزق بن ابن الاد راء كما رتك كر الد اله ونا العا باضه 
( ر وتظن الضص درن ال لماعت 1061 رة اة والحقة على آنا 


13 
ان : 


من أحد» بخلق الكون ( البيولي - السديم)ء وإتخذ هذا نظاما كونياً 
تضمن قائ الوجودات ا اة جي كان : 

- اللامتعين : أساساً للبحر ( السديمي) عديم الشكل وهو المادة الأولي. 

- واللامتحدد: أساساللامحدود واللامتناهي. 

اواللامشخضن اساسا لظا والمتهة وائلانطاة: 


د واللافتكدفف ١‏ أشاسا للقي والخجوب ^ 


وبذلك آرجع المصري الموجودات 4 الكون إلي ( آريعة آزواج) هي 
العتاصر الأولي للموجود ات ” تفرعت غنها أضول هائية ك الأزمنة السحيفة: 
وتكکها كانت باد نظام فما فر علي الك رالرى ان فاا ساعد 
الا ال تيك الم وات حه قن اله و او 
اا ت ار ی ت ا 
وار و ا و 
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(الفوضي) و( النظام) وهو ما نسميه بهندسة الكون التي نادي بها أفلاطون 
فيما بعد 0 


آما عملية خلق السماء والأرض» فتتلخص 2 أن ' آتوم " - الفراغ 
المشحون - إنفصل إلي ( هواء) و( رطوية)» ثم تكثف الهواء» قڪانت 
الا قل دك حو م فا ف لرن ومع اهاد 
لرك مقا اتكافات ان مرك اليا وفرك ةه موا 
المبادئ ( الفلكية) ب4 الكون المصري» علي حركة الأشياء ب4 الأرض: 
كور افا واا و إا حه و ا وی د يان 
COE AAAS GAN‏ 


فالاسم هو قوة الشئ والتلفظ باسم جديد - من قبل الإله - هو بمثابة 
خلق جديد» ويتجلي هذا الإتجاه ( الاسمي) بصورة واضحة 4 آجمل نص 
وصلنا من مصر» ونعني به ' نص ممفيس" أو اللاهوت المنفس» الذي تضمن 
إشارة صريحة لمبادئ الخلق المستمر هذاء وهي ( القلب) الذي يبتدع الفكر› 
E O I EP O E PE IE E DY‏ 
بالأمر) و(سيا = الإدراك) "'. 


بمعني أن النطق الذي يخلق الحالة المراد إيجادهاء يعتمد مسبقاً علي 
iS FLL EE a E‏ 
بار اف م سان راط ومتكامل مدو اهو ت ن دات 
من نطق الأمن الخالق لشي جديه 

ويتلى ا د هدا التحن؛ أن الله ( لمن )هو وهو الرجود وسر 
الحياة وإله ( المعرفة والحقيقة)ء وتلك مسألة توصل إليها الفكر المصري إلي 
لها ن خان التامل الق والا سفوا اترا مهه ترات الماد وب اها 
و ا ا 
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ثانيأً: الدين عند القدماء اللصريين 

كانت الحضارة المصرية القديمة واحدة من الحضارات العظيمة 
الرائدة التي كانت تمتلك قيما ذات جذور ممتدة 4 عمق التاريخ» وتقاليد 
متأصلة ؛ كانت بك غالبها متحفظة. وعلى الرغم من تعاقب أنظمة الحكم 
السياسية المختلفة» وكل منها برجالاتها وسادتها؛ فإن الشعب المصري إحتفظ 
بتكامله وعاداته وتقاليده .ومن أجل ذلك» فنحن مازلنا نشهد معظم 
خصائص هذه الروح متغلغلة ومتسيدة بشكل ملحوظ؛ ج الكثيرمن جوانب 
الحياة اليومية والسلوكيات الاجتماعية. ويتبين هذا بوضوح خاصة به 
المجتمعات الريفية وبين العامة؛ إذا ما تفاضينا عن جوانب ظاهرية معينة من 
الحياة» مثل التغيرات التي تنشاً من الاحتكاك بالشعوب الأخرى: بين الحين 
ا 


تدخا عر ال وا عراف وة ول او ا 
المجتمع المصري للغاية» وتمارس الشعائر الدينية» بحكم التعود» داخل 
ار و ا کا کت عاك ار و ا کا ت 
توضع بها صور وتماثيل المعبودات. و2 العصر البيزنطي آيضا» كانت صور 
السيد المسيح والعذراء توجد ‏ كل منزل. وخلال عهود حكم ولاة المسلمين› 
إزدانت المنازل عامة بآيات من القرآن الكريم؛ وقد كتبت بخطوط عربية 
متتوعة جميلة آنيقة. ولا يعني تمسك المصريين بمعتقداتهم الدينية» أنهم 
يعمدون إلى العبوس وتجنب الأوجه السارة 2 الحياة» وإنما على العكس من 
ذلك؛ فإنهم يقبلون على الحياة بفرح ومرح: وهو ما يتضح جلیا ۾ فڪاهاتهم 
وآغانيهم وفنونهم الشعبية. 

ويستطيع من يقف على التراث المصري القديم أن يلحظ ثراءً وتنوعا 
فال بموقف المصريين من مسألة "التأليه"» > فهم- ا 2 
وثنيون يتعبدون لآلهة متعددة» وحيناً موحدون يدينون لإله واحد لاشريك لهء 
وختن ت حال اعتادهم كد الال كو لشو كيرا فقن تكون هذه 

174 


ا ف و اا ت ا اة كا انات واف اروا هال 
وقد تكون من 'المظاهر الكونية" ڪالسماء والأرض والڪواڪب والنيل. 
و بعض الفترات يكون ال ملك هو المعبود الذي بيده كل شئ »› وحول شخصه 
E E CEE E TT‏ 
سنة (2895 إلى 2360 ق.م)» فقد كانت الدولة موحدة ومركزة ومندمجة 
A UDR E E a‏ 
للأرض والعاهل الذي هو مصدر حياة الناس والآلهة» ولا كان هو مرجع 
الوجود والرفاهية فالشعب بأسره يعمل من أجله» ويضحي 4 سبيله حتى 
EE‏ 


ولقد كان آثر المفكرين القدامى من الكهنة المصريين 2 مجال 
النظم الدينية كبيراً» حيث ترجع فكرة وحدة الله» فالثورة التي قام بها 
تستهدف إحلال فكرة الوحدانية» مكان فكرة الآلہة المتعددة ”. 


(*) وقد ابتكر إخناتون فكرة جديدة وهي أناشيد للمعبود بدلا من الصلوات له »وهذه أحد 
آناشیده: نشيد المشرق :- 
ي امن يضئنى المشرق بنوره 
ف اا الارن بجا ك 
أيها الجميل القوى الرائع العلى فوق الأرض 
تعالييت فأمتقد نورك على الأرض 
أيم ا ال اهر ال اطن 
يامن إذا استويت في غرب الكون 
بافتت الوا فن طاح به الوت 
غا الان قي المج اج 
لارا ع ف ا ا 
فإذا مااحمر شق الصااح- 
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اف ا اف ا اق و 
EE E CE E E EET‏ 
الثورة ومما كان سائداً 4 مصر منذ القرن الخامس عشر قبل الميلاد من 
حركة تدعو إلى تمجيد إله أعظم يعتبر إله الآلهة ورب الأرباب ومعظمهم لا 
يتردد 2 القول بآن موسى عندما خرج من مصر إنما كان حاملا معه هذا 
التراث المقدس وما نادت به الثورة الدينية المقدسة من وحدة الله التي حدثت 
قبل ظهوره بقليل ‏ ؛ والتي كان العقل المصري مشبعاً بها وبمقدساتها ك 
ذلك الوقت» حتى إن هؤلاء المؤلفين ليعقدوا موازنات بين بمض الأناشيد 
الدينية المضرية ويعض الأناشيد والفضنول اننن أت 2 النهنه القديم ومزامير 
داود وهي موازنات تبين آن ثهة نصوصا بأكملها من الكتب السماوية 
SNE a ls ED SE O‏ 
ا 

ومن هذه الأناشيد مثلاً التي قيلت ب4 مدح الإله - الشمس آو آمون رعء 
E E E TO TE EEE‏ 
AES gE U SEN SNARE‏ 
ففي آنشودة رع نجد أن المصريين يخاطبونه بأنه (آأعظم شخص ے السموات 
وأقدم شخص على الأرض وسيد كل المخلوقات) وأنه (وحيد بين الآلهة) وهو 
آيضا (سيد الحقيقة) (ووالد الأرياب وهو الذي شكل الآدميين وخلق 
او ف کی کو هو اوا 


=طلعت على الكون شمسا 
فإذا الدنيا وقد أضحت نهارا 
وإذا الأرض تتهلل: وا الناس أيقاظ 
أيها الواحد الأحد الذي لا إله غيره 
خلقت الأرض على هواك أيها الواحد الأحد 
لك الخلمق من ناس وحيوان وداببة. 
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وان اختراع الكتابة جزءا هاما من التقدم الذي تم مع بداية الغضر 
التاريخي (3000 ق.م) وتمثل آلواح (مينا أو نارمر) مرحلة أولية 4 الكتابة 
الهيروغليفية. فقد نظر المصريون إلى الإله تحوت 7۸01۸ كاتب الآلہة على أنه 
مخترع الكتابة» لكنهم ربطوا بين وظيفته ووظيفة زميلته الإله ' سيشات' 
1 الكاتبة وسيده دور الكتب أي المكتبات» وكان يعهد إليها 
E A EAS AEN SEEN DETR EE EÊ Û‏ 


(25) 


الطقوسن الدب 

والكهنة كانوا يقرآوا التعاويذ من نصوص مكتوبة على آوراق 
ادى كوا ا فة الامجو على الجر با اء الاش اض الذين 
را اا ف ب افا اى تين اسو رار د 
E E CEE NR‏ 

كما كانت تكتب هذه النصوص والمتون على مجموعة من آوراق 
البردي ثم تودع القبرمع المتوضى» وقد أطلق عليها (متون التوابيت). 

کد کا انیو وار فی اکر ی ات ی جوا اا 
المجتمع الفرعونى لذلك فقد تركز السحر فى المعابد وأعتبرعلماً من علوم 
الكهنوت الذى تخصص فيه الكهنة وحدهم» ڪما آن الڪثير من الطقوس 
الدينية ارتبطت بالسحر وتعاليمه وتداخل السحر والدين معا فى كتب الموتى 
E A‏ ا ر ان ایی کان انس ی 
الخن اها ر د ي كه كان و دل ر ر ن 
E E E E RE CEE‏ 
وک ا این ن 
كلا متهما يمثل قوة إلية *. 

وقد ذكر عالم الآثار " سليم حسن " عن تغلغل السحر فى الكهنوت 
کی خم اا ا هن الد او ا كان او ةا 
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الدين وليد السحر فقد ظهرا العلمين فى ميدان واحد املاهما مظهر العالم 
وظواهر الطبيعة "وقد ارتبط السحر منذ نشاته بأساطير الخلق خلق الحياة 
والوجود والعوامل المكونه لما والقوى المحركة والمسيطرة عليهما وقد نسب 
القدماء الملصريين السحر ونزوله على الارض إلى الإله ' تحوت " إله العلم 
والمعرفة وحامل العلامات الالهية والمعبود القمرى لمدينة هرموبولیس› وآول من 
أنزل كتب السحر المقدسة ووضع طلاسمه الباهرة وعلم مخلوقاته النطق 
اا فوا اط واوو ا او او 

والجدنر بال كز ان المضريون القدماء غزفوا توغن من السخر تخر 
مشروع وآخر ممنوع»› ومخالف للقانون وقد اعتقدوا أنه بواسطة السحر 
يمكن تنظيم الحياة والاخرة»› ويمڪنهم بواسطته ڪذلك الحصول على ما 
يرغبون وآن يخضعوا القوى الطبيعية لہم» وكان السحر المشروع يستهدف 
وقاية الناس من الأخطار التى تهددهم كالحيوانات المفترسة والأمراض ڪما 
تسلح المصريون القدماء بالتعاويذ والتمائم التى كانت تؤدى بصحبة طقوس 
دفيقة 
ثالثاً: الإنسان ي الفكر الملصري القديم: 

يمثل الإنسان حجر الزاوية 2 التاريخ الملصري القديم» فمن نظرتهم 
للانسان ذاته› روحه وجسده»› وحياته ومماته»› ثم عودته للحياة بعد الموت ٤‏ 
وخلاصه من العذاب الآخروي راحوا يسجلون آراءهم 2 القلسفة› فڪان من 
إيمانهم بأن الروح لا تفنى بالموت» ولا تذهب بذهاب الجسد» أن بذلوا - 
كما يقول الأستاذ "إليوت سميث" - جهدهم ب العناية بالأجساد وتحنيطهاء 
ووضعھا 2 توابيت قوية ومقابر ضخمة؛ ڪي تڪون مستعدة لاستقبال الروح› 
وای ا کا 
والإنسان ڪما تصوره وثائق الفكر الملصري القديم يتڪون من 


آ ۳٣‏ الجسد 'زت": وهو العنصر الذي يعتريه الفناء عتندما تفارقه الروح»› تم 
يعود للحياة من جديد عندما تعاود الروح الاتصال به. 
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SAE O N Ae 
الآولى أو حياته الثانية حبن تحل به مرة أخرى بعد الموت» والروح‎ 
کر اق ةا ب و كه ا ا‎ 
E 
بتزويد الميت بكل ما قد يكون بحاجة إليه من طعام وشراب وغير‎ 
ذلك» وهو كذلك ما جعلهم يحرصون على بقاء الجسد سليما‎ 
ڪاملاء ويجتهدون لصيانته من الفساد حتى تستطيع الروح آن تحل‎ 
1 

ج - العقل أو القلب: وهو - كمايقول 'آورسيل" - حاسة داخلية وأداة 
لااك 


د - الكاه : وهو عنصر مهم 2 الإنسان» لكنه يبقى منفصلا عنه» وهو 
مبداً القوة الفعالة 2 الانسان»ء ويفسر بعض الباحثبن هذا الجزء بأنه 
القرين آو الإله الحارس» وهو - فيمايرى د. مختار ناشد - يولد مع 
الإنسان» ويلازم الجسد بعد الوفاة حتى يدافع عنه 4 الحياة 
الأ 
ومن جهة آخري يؤكد بعض الباحثين الغربيين آن المصري القديم 

كان يعتقد آن الإنسان لا يتكون فقط من جسم وروح» وإنما لديه آربع 

مستويات من الوجود تعرف باسم الآأجسام الأربعة» وهى :( الجسم المادى / 

الجسم العاطفى / الجسم العقلى / الجسم الروحى) الجسم المادى هو الوجود 

الآدنى .... والجسم الروحى هو الوجود الآأعلى (الأقدس)» وما بين الوجود 
الأدنى والأعلى هناك العاطفة والفكر . الجسم العاطفى هو الأقرب الى 
الجسم المادى .... بينما الجسم الفكرى / العقلى هو الأقرب الى الجسم 

الروحى . ولكن تظل الروح دائما أعلى وآرقى بكثير من الفكر, والعاطفة . 

يشكل الجسم العاطفى و الجسم العقلى معا ما يعرف بالمستوى النفس / 
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عقلى" (٤۸هام‏ عء۸1أعءرءم) للانسان .... آو "النفس" . بعد الموت يتخلص 
ال هو فل افا ك ل اا ا ای و ا 
ا و ا ف ا ال اا دی و کن 
ر لوو ا عا ا ی و کو ان 
ا ی و و ا ن ال ال اادی: 
فبرغم إختفاء الجسم المادى بعد الموت» إلا أن الإنسان يظل يحمل مشاعر 
وأفكار مرتبطه بتجربته على الأرض . فذاذ كانت هذه الأفكار و المشاعر 
تتعارض مع الماعت (النظام الكونى) مثل مشاعر الغضب والخوف و الحقد 
زالقه فاو هفة امان اة تكون غا اسا ب اروج فو 
فا وو ا ا 

و هذا يقول الكاتب البريطانى " جيرمي نيدلر" :" أن عالم الدوات 
هو آحد العرائم الباطنية /الخفية ولكنة فى نفس الوقت هنو أكثر العوالم 
فذاطلا فخ غا واف عل ققد كان الضرى تشد هة ان الدوات هر 
ا لرا هاا وه اخ الات 
الد فد ها فة كل انر هات مت اها اها على الأركى ‏ فاكدواك آذ 
هو عالم برزخى يقع بين عالم الروح وعالم المادة . وهو أيضا يتداخل مع 
عالمناء ضفيه تشكمن القوى الكونية التى تزف ر غلى التفسن الإنسانية (العاطفة 
اکن كان اتن تعد فة نوغرا الى تايا الان 
ا كوا اا في الد وا ان ت اا ا ان ا 
ا کیا کی کج ات اراک 
او وده تى اند راف وذكك ان نوكتا ال دكت الات الخفى اه 
ويقومون باشقلاع اشاب امرض من جذورها * 

تفسير " جيرمي نيدلر" لعلاقة العالم النجمى بالأمراض وخصوصا 
ECE NE GE e‏ کن انات 
ووا وت دان رات اة تان فا ا ای ات اس رک 
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تكمن أسبابه فى العالم النجمى . وآيضاً يقال فى التراث الشعبى لمن يسهل 
اا ی و E E a‏ و 
اا ف ایی وا ر ف ا کو کی ا کا 
ويردده الملصريون بتلقائية منذ آلاف السنين» لأن جذوره تعود الى مصر 
القديمة» حين كان أجدادنا يعتقدون بوجود علاقة وثيقة بين العالم النجمى 
a TS OT‏ 


خلاضة القنؤل لقن قطح المضريون شوطا كيرا فى حضل المعرفة 
النظرية فهم اول من نظم الآلهة» وهم آول من آمن بالحياة الأخرى وأول من 
ثبت قضية الثواب والعقاب بعد الموت» وهم آول من ربط الثواب والعقاب 
E E AE BASES‏ الى ووك ا س ا 
ا ر حف الکور وان مرن اداه رها و وها 
له کج آم افر لكر رى من الكو اتشرف اند قال بالند: 
الكلية إذن قولنا آن مصر القديمة بحضارتها هى من أقدم جذور الحضارة 
الانسانية إن لم تكن أقدمها على الاطلاق. 
رابعأً: الفكر الأخلاقي عند قدماء اللصرين 

الان روو اة فر وا جوا فان د ارق ا 
كرمه الله وفضله على كثير ممن خلق تفضيلاء ومن عليه بنعمة العقل 
والإدراك» تنازعه الشهوات» وتستميله الطموحات» ويمكن للأولى أن تهبط 
و مو فة او ته ك ن اغى رخات اترو لهاتسي 
الي لا به ن 2 ر فا عة ت ن الور باطو و 
والشر» الصواب والخطاآء بل لا بد من تربية خلقية سديدة تمكن الإنسان من 
التفلب على دواعى الہبوط والانحلال التى تفتك به» ولأجل تقوية نوازع الخير 


فيه . 


وتعد الآخلاق عنصر آساسي من عناصر وجود المجتمع وبقائه»› فقسا 


ويستمر دون أن تحكمه مجموعة من القوانين والقواعد التي تنظم علاقات 
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أفراده بعضهم ببعض وتكون لمم بمثابة المعايير المعتمدة 4 توجيه سلوڪهم 
وتقويم إنحرافهم 0 

وهذا ما أدركه المصريون القدماءء وأكد عليه 'توملين" حينما قال : 
اا فا فی رین کو رق انل اول جب اف ف ادال 
الأخلاقية» مشاكل الخيروالشر مطبقة على الحياة ذاتهاء ومشاكڪل 
الصواب والخطاً مطبقة على السلوك البشرى» تلك المشاكل التى هى بعينها 
E OE‏ 

E EEE As‏ کک 
ضرورة النقاء الآأخلاقي الذي يجب أن يتحلى به المرء لتأمين حياته الأخروية 
وتأكيد الإيمان باليوم اللآخر وفكرة الثواب والعقاب . 


ن اكاد ان لدف انكر الى الد ن انكر 
الضين الكو فش بوي 2 آن الأخير لم بط هاما كيرا اة 
الديني» وفصل الأخلاق عن عالم ما بعد الطبيعة» وصرف الأنظار عن الحياة 
الاخرى» فلا إيمان بالثواب والعقاب إلا ب4 الدنياء إن خيراً فخير» وإن شراً 
فشر وأعطى ب مقابل ذلك اهتماما للعالم الدنيوي» ولت كلات المجتمع 
البقري وقظع الدولة وفرت فة | لها كن الك رالرى العني 
الذي لم يفصل أخلاقياته 1 الدنيا عن معتقداته ج الآخرة. وكان للقلب دوره 
الأخلاقي 2 هداية الانسان الى الطريق الحقء واعتب المصرى القديم آهم 
خر الها و ا و ا 
ارد وا تارك الجفن ولا ك عة الخطون الى فصل القلت ها هة 
NL a aR E E‏ 
كما يشير الكتاب الى دور سلطة المجتمع بك ترسيخ الفكر 
الأخلاقي» وكشفت النصوص المصرية القديمة عن مواقف آخلاقية صدرت 


عن ضغط اجتماعي تعبيراً عن رغبات الأفراد 4 إرضاء المجتمع الذي ينتمون 
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إليهء فها هو (بتاح حوتب) يحض ابنه على فعل الطاعة من منطلق التقدير 
الاجتماعي: «ما أعظم فرح الإنسان الذي يقول له الناس انه ابن فضيلة 
كفضيلة سيد المجتمع». وهناك دافع المنفعة كمصدر لللاإلزام الخلقي الذي 
اا ا و و او ا 
eR LENE ES STE EE ES AE‏ 
الخبز لمن لا حقل له»› وك كان اسسا طا فغ ا اة . ڪما شعر 
الاقنان المضري بالمسوولية الأخلاقية حين جغل تفسه خاكما على أعماله 
التى تصدر عنه» فهو السائل والمسؤول» لأن الانسان ذو عقل» وهذا العقل 
مصدر لإلزامه الخلقي ومعيار للتمييز بين الخير والشر ومناط التكليف» و 
منطلق الشعور بالمسؤولية يقف المرء أمام قضاة الآخرة ليعلن براءته من 
اا 

ومن جهة آخري فقد حاول البعض تتبع الأبعاد الحقيقية لافكر 
الأخلاقي 4 مصر القديمة» فنجد آنه منذ بداية عصر الآهرام قبل أكثر من 
خمسة آلاف سنة! ولم ينفصل بناء الحضارة المادية عن بناء مكارم الأخلاق 2 
مر القذ ةا ولم بقل شو خو بف الاك لتقد مط رة على صان 
الاد ةمل فا نال قفا ا لمض رين ت وادي اليل وهو ما طق به كار مض 
الخالدة. ورغم هذا نجد» 2 متون الأهرام' إشارات فريدة عن الأخلاق»› 
E E,‏ ر عن ادم تو ات ارف 
بصفته مرضياًء آو غيرمرض ب المسرحية المنفيةء التي كتبت قبل وبك بداية 


عصر الآسرات ر 


وقد جاه دورن فور لطن الا غلقى و اع غو 
ANG E E E O EE‏ 
خیش هری بريستة ت يته لطع فن فر الضمبرا مسجل أن ألا قراف 


منذ عصر بناء الأهرام قد جمعوا صفاتهم الحسنة 4 عبارة XY)‏ تقول" ڪکنت 
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إنسانا محبوباً من والده! وممدوحا من آمه! ومحبوبا من إخوته وأخواته'. ونجد 
آحد اشرات الىجة القبلي عاش قبل تجو أريعة آلأف وسبعماةة سنة يفول د 
نقوش قبره بعد آن عدد الكثير من أعماله الطيبة" إنني كنت إنسانا محبوبا 
م الد وفوا مووا وى الاوك م اخ ودود ا 
ويؤكد بعد فترة أحد المقربين من الملك من آهل جنوب الصعيد: ترك والدي 


وصية للحتي لأني ڪنت طيبا.. E‏ ا من والده! ا من 
١‏ )43( 
. 


والدته! ويحبه ڪل إخوته 

وكان البر بالوالدين من آهم الفضائل البارزة 4 عصر الآهرام» ونجد 
الكوش القن رارزا و ضراو ا انات الاهرا أن سارها تة 
كات کن ع لاا لر باه ا وفنا و تة الاين هة روالد مها 
فاخرا! ويذكر آحد الأبناء 2 عصر الأهرام العتيق 2 نقوش قبره لقد عملت 
علي أن أدفن ب4 نفس القبر مع( والدي)!.. ولم أفعل ذلك لأني لست 4 مكانة 
تؤهلني لبناء قبرثان» بل فعلته لكي أكون معه 2 المكان عينه حتي 
آتمكن من رؤيته كل يوم'! ونري حالة آخري أعظم 4 بر الأبن بأبيه آيضاً 2 
قصة' سبني' حارس الباب الجنوبي» أي المحافظ علي الحدود المصرية من جهة 
السودان. فقد حدث آن قام' مخو' والد' سبني' برحلة تجارية خطيرة 4 إقليم 
اد بقلب السود ان فا قك عله تفن ال ووه فلا مك انه قاد هوا 
برحلة تعرضت فيها حياته للموت ليستخلص جثمان والده» وأحضره ليدفن 2 
مصرا ولا يزال قبرا سبني' باقياً ب4 أسوان» بنقوشه المدونة لما قام به الابن نحو 
O‏ 

و اتاظر انقرف عل الأكارء ال كرك انا تدم اة 
SGA AE a OA A ES SA E‏ 
هاا لوا مدن الها بر د عض ا هراو اماق 
الحرو علي جد ران زارات مف 2 واي ل حا شاه اش اجب 
إحدي الضياع التي كانت تحيط بمدينة' منف' منقوشا علي الجدار يصحب 
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معه زوجته 4 جولاته بآرجاء ضيعته الشاسعة» وتشاطره زوجته ڪل حياته 
E EP E ERR A E‏ 
ی کے ای و رو ا ا مه وو 5 د 
التقرن اول سور موعن اة الاسر شى امن انات الد“ 

ويقول المؤرخ لنشاة الأخلاق 4 مص ر أن الاعتبار الأول ب4 اهتمامه 
وغيره من علماء المصريات بتلك الرسوم آنها أعمال فنية» ومصادر تستقي منها 
وات وح اترو ااا اترا غ و اا حاف 
الاجتماعية. علي أن العلاقات الأسرية السعيدة الودودةء التي تنطق بها تلك 
النقرن كم كفا دا آممية أساستة ك قار الأ خلاق؟ جت تدم رهاا 
تاريخياً قاطعا علي أن إدراك الأخلاق نبتت جذوره من حياة الأسرة! وط 
الصادر المصرية التي يرجع عهدها إلي النصف الأول من الألف الثالث قبل 
الميلاد» نجد أدلة تاريخية تظهر لنا ولأول مرة ما وصل إليه رواد علم النفس 
الاجتماعي المحدثون من' أن الوازع الأخلاقي ب2 حياة الإنسان نبت من 
E E‏ 

ويستشهد مؤلف فجر الضمير باستنتاجات ' مڪدوجال' بے ڪتابه' 
مدخل الي علم النفس الاجتماعي': من عاطفة حنان الوالدين ومن الدافع الذي 
وها ان اله و عا ج الكو و عاف وال وات 
رأة وح الخروكل ادوا الق لخر عن اة ومن كك اتا 
تنبت الجذور الرئيسية لكل هذه الصفات» التي لولا حنان الوالدين ما وجدت 
فا و فا وک ا و الل دفر اف لرن 
السخط الأخلاقي. وعلي هذا السخط الآخلاقي بنيت آهم أركان العدالة! 
ومعظم قواعد القانون! ورغم التناقض البادي» فإن كلا من الرآفة والعقاب 
OO a a‏ 

ويواصل " بريستد" قاثلا : إنه بينما كان السلوك الحسن محصورا 
غل الأ ر د دات الاسر اول لامر فان طاق قد خد من حى هبار 
يشمل الجيرة أو الطائفة! ولم يبق الوازع الخلقي مقتصرا علي علاقة الإنسان 
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بآسرته وجيرانه آو المجتمع الذي يعيش فيه فحسب» بل بدأ تأثيره يظهر قبل 
علطي الأهرام زين طريل ك وا جات الشكرسة تحوغامة اغبا ومكدا: 
فوا هرا ان رور اناد ت فا ره او ي 
الحكم الذي آصدره ضد أقاربه عندما كان يرآس جلسة للتقاضي كڪانوا 
فيها آحد الطرفين المتخاصمين» إذ أصدر حكمه ضد قريبه دون آن يفحص 
وال و کا وع عو ان م اا ر و مل 
ضد خصومها! وتمدنا حكم' بتاح حتب' بآقدم نصوص موجودة ج الأدب 
العالي كله للتعبير عن السلوك المستقيم. وتسود جميع حكم ذلك الوزير 
والسياسي روح الشفقة الكريمة»› وهي تبتدئ بے نظره ولا ببيت الرجل 
وأسرته التي كانت تعد رابطتها علي أعظم جانب من الأهمية والمكانة؛ حيث 
كانت مسئوليات الأسرة ب4 وصاياه إلي إبنه أهم من الأصدقاء. فنراه يقول: 
اجعل قلبها فرحا ما دمت حيأًء فهي حقل مثمر لسيدها!.. وإذا كنت رجلا 
ناجحأء وطد حياتك المنزلية» وأحب زوجتك 2 البيت كما يجب'! وهو حب 
عملي د رل أشن جرا واشت رما ا فاتزيح النكي ن هو الى جل 
زوجته سعيدة: أولاً» بالمحبة التي تلزمه أن يفسح لها 2 قلبه الاعتبار الأول! ثم 
يآتي بعد ذلك بمستلزمات الحياة من غذاء وملابس! ثم بالكماليات 
كڪالعطور والڪريمات! . 

أ اترو الم كاو اماه اشح ادر و ارا 
الثروة فقد كان يري من الواجب آلا يطغي علي روابط الأسرة. ولا كان 
الطمع من أكبر الصفات الذميمة التي تفكك الروابط الأسرية» تراه يحذر 
ا ك ا 
وإذا ردت أن يكون خلقك محمودا وأن تحرر نفسك من كل قبيح فاحذر 
الشراهة قإنها سرض فال لا يرجي شغاؤه والخدداقة معها مستحيلة ١‏ وقد 
فمف اج هو اترا ات فو ها رايط الام با رة 
قيمة عظيمة 2 بيت الإنسان» بوجوب احترام آهل بيوت غيره ولو ڪانوا من 


غير ذوي قرباه» فتنجده يحذره من محاولة الاقتراب من النساء! وهكذاء» صار 
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(49). « 
.  ةيقب‎ 


لعب التفكير الفلسفي دوراً أساسياً ب تاريخ الحياة المصرية القديمة 
کا ا ا ار 
الإنساني ب مصر القديمة ب2 الحوار المتمدن - العدد:4073 - 4/25/ 
6 و ف اا شک مک وت فاا جات 
وحضارات مبكرة مغايرة. فمصر 4 عصر ما قبل التاريخ كانت تتكون من 
مخ عة ن الائ و نمار (الطرط الق ية اعضاها من عا 
النبات والحيوان أو بعض مظاهر الطبيعة رمزاً لهم يقدسونه ويحرمون آڪل 
لحمه أو تدنيسه آو التعامل معه بعدم إحترام آو عدم إجلالء وذلك مثل الصقر 
والثعبان والنحلة والجعران والنيل "حابي . 

و ر اا و ا ا كه و 
مه ركفن امم اها ب ون ك مقرل ها لكان بد خاد الأ راز الى 
معبود أو إله ينشر حمايته علي المدينة» ومن هذه المدن تكونت المقاطعات 
واخ وك ابا ك إقيمن كبرو فا الد مور الف 
وتقديس الآلهه ست" وهو علي هيئّة حيوان خرا2 لا وجود له 2 مصر وهو 
يشيه إلي حه كبير طاق ر العقاب الذي وجد بے آعالي تهر الكوتغو. والوادي 
(مصر العليا) كان معبوده الآلهه "حور وهو 2 الأصل صقر» ثم تحققت 


وحده القطرين علي يد آمراء مصر العليا ب2 عهد الأسرتين الأولي والثانية. 
وبذلك اصبحت الآلمه "حور" (إله السماء وإبن أوزوريس) الآلهه الرئيس 
عه اردق الأرتى راا وقخة اقرا ال ووا 
ا ا ا ار 0 و کا کے ا 
"رع" إله الشمس ب 'هليوبوليس' بالقرب من مدينة 'منف" فقد أضيف إلي 
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اللقت" حور الذي يحمله املك لقب رع" الذي يجغل مته خاكما للعالم؛ 
فأصبح "حور رع" وقد تحقق ذلك علي يد مؤسس الأسرة الخامسة. وسرعان ما 
تخلص "رع" من" حور" وأعتبر الفرعون إبناً للاله "رع" ب4 عصر الدولة القديمة. 

ومند الأسرة الثانية عشر شارك امون" إله طيبة ومعه إله الشمس رع 
ك السلطان وأصبح إله الشمس معروفا باسم 'آمون رع» ٿم خرج آمون علي رع 
وآصبح 'آمون وحده هو إله الشمس» وتمتع بمڪانه عاليه هو وڪهنته طوال 
SERENE EE A E e‏ 
والقضائية والإقتصادية للفرعون ولبعض كبار الكهنة والوزراء وحڪام 
المقاطعات . 

وتدلل بعض آلوان التفكير الفلسفي عند قدامي المصريين بأنها 
كات مت إا وا الد كان ادبن لطا ها ن انكر 
كانوا عمليين أكثر منهم نظريين» وقد إمتازوا بحسن السياسة وفن الإدارة› 
وأستطاع الخكام آن يسشيظروا علي البلاد سيطرة ثامة آئذهم إلا فترات 
كانت الحكومة تصاب فيها بالإنحلال السياسي. ونظرا لأهمية الحالة 
السياسية 2 مصر القديمة فقد آولاها المفغكرون الإجتماعيون آهمية كبيرة 
زک غو دو اک و و ا ووک ی 


الدينية والسياسية والآخلاقية والآدبية وغيرها. 

فالثورة التي قام بها أخناتون (الفرعون أمنحوتب الرابع» 1369 - 
3 ق.م) الكاهن المصري والذي نادي من خلالما بفكرة 'وحده الله" 
وكانت تستهدف إحلال فكرة الوحدانيه مكان فكرة الله المتعددة. 
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اذا الور آذ اة ك دة انها كاد انو د وف ف او 
ویما کان سادا & مصار من القرن الخامس عش ر هبل الميلاد من خركة 
تدعو إلي تمجيد إله أعظم يعتبر إله الآلہه ورب الأرباب» ومعظمهم لا يتردد 2 
القول بأن موسي عندما خرج من مصرء إنما كان حاملا معه هذا التراث 
المقدس وما نادت به الثورة الدينية المقدسة من وحدة الله التي حدثت قبل 
ظهوره بقليل والتي كان العقل الجمعي المصري مشبعا بها ومقدماتها آنذاك. 
ويمكن القول آن الفكر الفلسفي الديني لمصر القديمة كان له آثر لا ينڪر 


علي الترات الذيتي الإنساتي. 
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إذا كانت نشاة الفلسفة قد صارت منذ عصور بعيدة» مشكلة بين 
SS E EE E a a a‏ 
نشا تة عة اليونان آم فى يلاد الشرق القديم طقه انقسم,الباحتون يالا 
فريقين : الأول يؤيد النشآة فی بلاد الیونان» ویری أن الشرقی لم يكن سوى 
فكر لاهوتى من آلفه إلى يائه . آما الآخر فقد رآى أن هناك فلسفة شرقية 
خاصة ترتبط بالدين أحياناً وتنفصل عنه أحيانا أخرى . 

ولقد كان آرسطوآول من ردها إلى بلاد اليونان »عندما ذهب إلى إلى 
من 'طاليس هو مؤسس ذلك الضرب من التفلسف" - يقصد الفلسفة الطبيعية 
E E E O E O E‏ 
القرن السادس قبل الميلاد» فى حنن أن ديوجبن اللايرتى S؟€"١ععo0اd‏ 
آول من آشار إلي أن الفلسفة نشأت عند الشرقيين القدماء. 

وهكذا ظهر رآيان متعارضان» إنعقدت السيادة للرآى الاول طوال 
العصور القديمة والعصور الوسيطة» واستمر حتى نهاية القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين - من ' أرسطو ' فى القرن الرابع قبل الميلاد حتى ' 
برترادرسل ' فى القرن الحال - ثم ظهرت بحوث جديدة كشفت عن 
حضارات مزدهرة» وآأفكار جديدة تقترب من ميتافيزيقا الفكر العربى مما 
غير القكرة آلقذنمة التى 'غبرت الك ر الدذينى فى جهارات اشرق القديم: 

ومن هذه البحوث كتاب : التراث المسروق " الفلسفة اليونانية فلسفة 
مصرية مسروقة " للباحث الآميركي جورج جي. إم. جيمس . 

دوا کات عو ال الا لضو تقاف لامر وتر ان 
العربية الكاتب المصري ' شوقي جلال "» الذي وصف كتاب جيمس بأنه 
صدمة لانه يكشف 'أسطورة كبرى ومؤامرة حكمت التاريخ وإستبدت 
بكر الاساتة وهي جو نة عا افتدف قروا مدد غلى أنمتل 
هذه الأساطير لبست ثوب الحقائق وأصبحت مرجعا يستشهد به ويڪتسب 
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قدسية آأكاديمية وخاصة أن "جميع الغزاة" ناصبوا الثقافة المصرية 'العداء 
القاتل" ولم ينتموا الى مصر تاريخا أو مجتمعاً ولهذا تعمدوا تجفيف منابع 
Eg la UA ESN ANN‏ 
أيديولوجية باسم الحضارة أو " إبلاغ رسالة. 

و ف ا 
رآسهم ' سقراط ' و " أفلاطون ' و ' أرسطو'» ليسوا إلا ناقلي قشور معارف 
مصرية بطريقة ملنها التلفيق والتضليل. 

ويستند " جيمس" وفقا لجريدة "الحياة" اللندنية إلى المقارنة بين فكر 
مدرسة منفيس المصرية التي ظهرت الى النور قبل أريعة آلافاسنة من الميلادء 
وفكر ما يسمى 'المدرسة اليونانية"» الذي يعود الى ستة قرون فقط قبل 
الميلاد. 

فز از ن فا رل آل در ا و ج ن 
أنه قد أفكارا ممعة ر تكن انه إل الاي لسرب البخ ت هن 


اشا“ 

وذهب مؤلف "التراث المسروق" ان آنه 'يستحیل أن يضع آرسطو وحده 
قيل يوقا لا فة له بالعلوم» قفن آين له أن يعم أرسطو ها لم ية هى 
أو یتحدث به؟ 

ویریى جيمس أن فيثاغورس "هو أفضل الفلاسفة الذين قدموا بعضا من 
عمدوا ال محاكڪاة أفڪاره" 

سو يفف زیون که تة كاب اله رة ال افلاكرن »كن 
جورج جیمس یری حسبما ذڪرت "الحياة “نة ڪان معروفا قبل أفلاطون 
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من 481 الى 411 قم.» وكان تلميذا لديموقريطس الذي لم يتحدث مطلقاً 
لأفلاطون ولا لبروتاغوراس لكنه لمصدر آخر أصيل 2 ثقافته. 


التراث المسروق" واحد من الكتب التي تحارب فڪر المرڪكزية 
الأزوف الغا إن الان أل اللو الحة وان الفرب ا على فك 
اا ی ف و ر کو و ور كل لار و روزن واه لیما 
إلا برابرة لا يحق لهم بحسب تڪوينهم الطبيعي إلا آن يڪونوا تابعين» ومن 
ثم فالمؤلف يطالب 4 الفصل التاسع من الكتاب وعنوانه 'الإصلاح 
الاجتماعي" بشطب اسم أرسطو والفلاسفة اليونانيين من الكتب المدرسية› 
ورد الاعتبار إلى المصريين. 

وأوردت وكالة الأنباء البريطانية 'رويترز" تأكيد الكاتب أن "الفلسفة 
ار ر او ر الي غ يمه ا ا الات الت م دا 
ا رودت ها الحو ی راک ر ف وی ان 
الإسكندر الأكبرالذي غزا مصر عام 332 قبل الميلاد اغتصب مكتبة 
ER E A a‏ 

ويقول ' جيمس" آن 'التضليل 2 حركة الترويج للفلسفة اليونانية يبدو 
اقرا وها الى افع مى عد الا شار عه الى أن رة الرن الات 
لی ف ا هی ر ف غو و وهر فف اخ ايد 
قروناً عن أعين العالم بن المصريين هم الذين علموا " فيثاغورس" واليونانيين 
الرياضيات التي عرفوها" بعد أن تيحت لىم فرصة التعلم من الثقافة 
ا 

ولعل من المفيد قبل عرضنا لهذا الكتاب ومحتواه - أن نشيرفى 
غا ا و و اکر ع 
ل لكات الد ة2 
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وآبرز هذه التوجهات - 2 نظرنا - هو إعتقاد المؤلف بأن الفلسقة 
الوا الد م ا خا ن تالالش وة ةه هة 
القول بوتائق ودلائل جديدة وهي اعتراف اليونانيين القدماء أنفسهم أنهم 
تتلمذوا علي أيدي الكهنة» أي العلماء المصريين» إذ لم يكن هؤلاء الڪهنة 
رجال دين اختصوا بآداء شعائر وطقوس فحسب» بل كانوا علماء لهم 
تخصصات متعددة : دين وقلك وطبيعيات وهندسة ورياضيات وطب .... الح. 

والتوجه الثاني : ويتمشل فى أنه لم تكن نشاة الفلسفة نشأة يونانية 
خالصة» ولم بيدا اليونانيون فى اكتشاف ميادين الفلسفة من فراغ كامل؛ 
بل إن الارض كانت ممهدة لهم فى مصر التى كانت تجمعهم بها صلات 
حربية وتجارية وثقافية . 

اجه الفا وهل ان طا ء الأسرار الضى قو كان له دار 
هام فى نمو كثير من المعارف الفلسفية والعلمية» وحسبنا أن نذكر هذا 
النظام فى عمليات البناء الہائلة التى تحققت تلبية لمطالب دينية ڪالاهرامات 
والمعابد الضخمة» وكذلك الحاجة إلى تخليد الإنسان والرغبة فى قهر 
الاخمان اكه الى رهه إن ككف اب اده الخارقة على الط 
والإيمان بالتنجيم» ومعرفة الطالع من التطلع إلى النجوم الذى آتاح لبعض 
اا ف ت د ا و هواه و و ا 
أخافك إل رمي الانمامة فن مجال الفسفة و العم ية لإ تدر 


الو اا ا ل کی ف ار نف ك وة آلكى مرت کن 
قلوب وعقول كثير من الباحثين والمؤرخين الأوربيين» وهى إن الفلسفة 
ی وو و ا ی و ی 
أكثر من موضع من كتابه هذا الذى بين أيديناء وذلك حين يؤكد بأن 
القول بأن اليونانيين قد آبدعوا فجاءة ودون سوابق آو مؤثرات خارجية حضارة 
عبقرية فى مختلف الميادين» ومنها الفلسفة هو قول يتنافى مع المبادىء العلمية 
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ااي فوك اتاتارات وها ها اتن دل م ادات 
کا 
EEL NASE A E‏ 
عرضها ' جورج جيمس"» فى كتابه تحكى عن إتصال كبار فلاسفة اليونان 
وعلمائهم ومنهم 'أفلاطون' ذاته بالمصريين القدماء وسفرهم إلى مصر 
افا فا راد هقی ا ی ان هة الو اة کد جا جا ادت 
e ON CSE OLAS ERA‏ 

آ و کن هذ کا ی کک ت ای 
آمريكى آسود ينتمى إلى آصل آفريقى» وهو يحمل هموم السود فى آمريكا 
اا کی ا و و ر ا و و 
ENON OES E SE E‏ 
وبالتحديد سنة 1954م» آى مع مستهل الحركة العالمية للتحرر الوطنى 
وک ف فان ن ال و ها ارعن ادا 2 قى اقرا 
وآسيا شرقاً وغرباً» بل والسود فى آمريكاء وإتجهت هذه البلدان جميعها إلى 
البحث عن تاريخها الشفاهى والمسطور وإنعقدت موتمرات إقليمية ودولية لهذا 
اا 

كانت القضية أمام شعوب أفريقيا هى : هل حقاً لم تسهم شعوب 
أقزقا فى العهار الامداهة الى بتر حل فما الان اترحل الايكن 9 
اها اهدو ودرو وا و و ا ی و 
والمسارات والحوارات بكل ما انطوت عليه هذه المسارات من صراعات آّخذت 
أحيانا صورة حروب وحشية ومحاولة إلغاء وإفناء الآخر» وأحياناً أخرى صورة 
la OLA ESA EE‏ 


ومن هنا جد الأفاقة السود المغتربون فى آورياء ومواطنو آمريكاء 
N NSN EAS REN EA‏ 
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واستكشاف روابطهم الحضارية ضمن جهودهم لتآأكيد هويتهم» ومن ثم لم 
يكن غريباً آن يدعى " جورج جيمس " الانتساب إلى حضارة مصر أو أن يرى 
الا الك رم افوا كو ال ا ا راك جا هة اه 
ضرب بمعول قوى أسطورة أوربية غرسها الرجل الأبيض فى الاذهان وصدقناه 
وأوضحت إحدى مسلمات حياتتا الفكرية» ونعنى بذلك أسطورة أن يلاد 
الأغريق هى مهد الفكر الفلسفى . 

أكد " جورج جيمس ' على الرغم مما يشوب نهجة من حماس 
اف وترو ل ودر على وهر اة أن الفلسه اليرنانة اتش 
اکر ا ال ا د 

وأما النزعة الأخلاقية» فتبدو لنا بجلاء فى مواضع عديدة من 

الكتاب يعزف فيها المؤلف لحن الوفاء للتراث المصرى القديم الذى تنكر له 
الكثرون» ومن ناحية آخرى فالمؤلف يحاول إرساء دامة علاقات أفضل بين 
E E E‏ 
ا ا کات ف ها وتر م ای ا و کد کت ا ای 
والاسانيد» ويحرر الشعور بالدنية» كما يحرر الشعوب البيضاء من عقدة 
ا و کی کک ا 
ايم لمر و اة الاق ركب العو اديك 

0 و فک او‎ E A CA EA 
احا ن افق فی كرا برج من ف وا ااك رد‎ 
ا وا د غ و ی‎ 
العادى أو فى الاوساط العلمية آو كليهما معا بذهن ناقد وعدم إنقياده وراء‎ 
اة ال و ا او ا هرو و يكيل الاما وو ته مقا على امن‎ 
عقلية وعلمية سليمة» ونعتقد آن المؤلف بنزعته هذه يحقق درجات عالية من‎ 


الملصداقية فى كل ما يقدمه لنا فى هذا الكتاب ؛ من حيث تنطلق هذه 
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النزعة ساسا من رفضه لفكرة المعجزة اليونانية لكونها فى مجملها مدموغة 
ما اف كح الو اغا ا تخو واو ا ن 
تثمر إلا تخلفاً ونكوصا يضاعف أبعاد المسافة بينها وبين الحقيقة الموضوعية . 

إن هذه النزعات وما صاحبها من توجهات قد آسهمت فى تشكيل 
وصياغة رؤى المؤلف وتنظيراته التى ضمنها كتابه الذى بين آيدينا . 

اک کی و ا کی واوو راه ا 
همومه» نصدق معه علي تشاؤمه من التفرقة العنصرية» فإننا نختلف معه بج 
بعض آرائه التي تمثل جانباً من محتوي هذه الرؤي» و4 درجة تشاؤمه نتفق 
مه من ور غا ا ناه ى اا تالكر الي شرا الل 
الآيشن ك اانه ابطر علي القعزب برذ عن طريق مكو شاف 
وطمس تاريخهم» نصدق معه 4 قوله بأن نشآة الفلسفة لم تكن نشاة يونانية 
E‏ 

لكننا نختلف معه ب4 تحامله الشديد» بل هجومه العنيف علي القلسفة 
E E a‏ 
ا ا و ل الها سه الو رن وا 
NSE RR EIR‏ 

إننا يجب أن نعترف بأن ظاهرة التأثيروالتُأثر بين الحضارات المتعاقبة ؛ 
یف و اتح افا اة اا ا ف 
يجب أن نميز بأآن هذا التأثير تتعدد أبعاده تارة وتختلف مجالاته تارة آخرة . 
فتارة يكون التآثيرمن جانب السابق ب اللاحق تأثيرا قوياً عميقاء وعلي 
درجة من الشمول تكاد تذهب باستقلالية المتأثر وهويته العلمية . ومن ثم 
تظهر العلاقة بين الطرفين 4 صورة تابع بمتبوع ومقلد بمبدع» وتارة يڪون 
التأثير ضعيفاً 4 درجته محدوداً 4 مجاله» بحيث يظل كل من الطرفين : 
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المؤثر والمتأثر محتفظأ بفردانيته واستقلال نظرته وفكره» ومن ثم تتواري 
ت الها قرفا فكاد هن 

إننا لا ننكر أن الفلسفة اليونانية قد تاسست أصلا وأساساً علي ما 
آخذه فلاسفة اليونان الفلسفة المضرية ‏ وييدو هذا التاثيرواضنخا لدي طاليس 
وفيثاغورس وأفلاطون وجالينوس ... الخ» كما لا يستطيع أحد آن يدعي آن 
هز ا رتا ن ركه ارمع فة الضرة كادر ا رة فة ويقلدون ا 
كان لدي المصريين القدماء هذه الفلسفات . 

هنذا باختصار ما تختلف فيه مع " جورج جيمس "ء إلا أنه لأسف لا قي 
جورج جيمس 4 كتابه هذا الذي بين آيديناء تدا شد جن ادد انر 
الحافظة ج الفرب لأنة يتزع عنها قناع آيديولوجيا تمجيد الجتس الأبيض: 
وجاء النقد حاداً من الولايات المتحدة الأمريكية التي تحلم بمجتمع أمريكي 
عظيم ونظام عالمي تهيمن عليه آمريكا - آي الرجل الأبيض - ورفضه اليهود 
أو همر لته وخ راف س خخا رى ك دان انرتراة اسا 
وهم القائلون إغتصاباً - أنهم صناع حضارة مصر» والقائلون تعسفاً إن الدور 
الأول والآساسي هو دور الساميين» وأنهم هم وحدهم هم الساميون '. ولا قي 
الكتاب تمجيدأً وإشادة ب4 الدوائر الأوربية الداعية إلي التغفييروإلي نقد 
عصر الحداثة - أي نقد الفرب» والاعتراف بدور الحضارات الأخري 
N N‏ ا غ 
ااا 

کا اا ر ما ف کا ف ت ا ن 
المجلس الأعلي للثقافة سنة 1996 ترحيباً واسع النطاق وترقباً لمحتواه» وإيمانا 
بدوره ب4 النهضة الفكرية والعلمية . والمزيد من البحث والإثراء وصياغة وعي 
ELE ERS N AAG E ANAL  EE‏ 
الثقايكء التي استهدفت زعزعة أسس الأنتماء» سبيلا لإطراد الهيمنة . 
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وينتهج " جورج جيمس ' ب معالجته لقضية التراث المسروق خلال أبواب 
ا 
جعل العقل قادرا علي تخطي ما هو شائع» وتجاوز الأمر الواقع من خلال 
در ر ا ا ا ر ا کک ی 
العقل تلك القدرة علي التخطي والتجاوز لكان ملكة عاطلة لا تمتاز بشي عن 
E O E N‏ 
افر على ا حال نو من اون جه 2 هذا الكتاب ممن ارون 
تصور الفكر إلا مصحوبا بالنقد» وممن يؤمنون بأن النقد هو أعلي مظاهر 
تحقيق الفكر لذاتهء ومن هنا كانت الأفكار التي تضمتها هذا الكتاب 
نقدية ونقضية 4 صميمها» وهي 4 صميمها إنما تعبرعن وجهة نظر المؤلف 
ال ا کت ا ا رون كا ا اوقا وه ر 
هذه النطاق الفردي» إذ آنه يتمني أن يكون ب الوقت ذاته قادرا علي إقناع 
الارن ا دام مهو إلى اقل : 

قسم جورج جيمس كتابه إلى مقدمة وجزأين! يشمل الجزء الأول 
ثمانية فصول والجزء الثاني فصلا واحدا. وقدم خلال فصول الجزء الأول 
SA NESLAN E aa‏ 
نفا ا راتكن فلي انعا الا ر و كت ك ت وة 
"الفلسفة اليونانية فلسفة مصرية مسروقة": كان اليونانيون يسمون تعاليم 
نظام الأسرار المصري "صوفيا" وتعني تعليم الحكمة .وقد انتقلت هذه التعاليم 
إلى جزيرة ساموس ومنها إلى كروتون وإيليا 2 إيطاليا وأخيراً من إيطاليا إلى 
آثينا 4 اليونان وذلك عن طريق فيثاغورس والإيليين وفلاسفة آيونيا! ومن 
اروف ان ا كات فة من قلا نك اران رة كا يت عد 
إغفال آن الفترة الممتدة من حياة طاليس إلى حياة آرسطو "640 ق.م ۔ 322ق.م' 
كان فيها الأيونيون رعايا مصريين ضمن الإمبراطورية التي حڪمت شمال 
آسيا ويحر إيجة كله. ومما يؤكد خلو التراث اليوناني من الفلسفة آن التاريخ 
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يعرض الحياة والتعليم 2 القرون الأولى لفلاسفة اليونان باعتبارها صفحة 
بيضاء خالية من آي معالم آؤ إشارات! كما يعرض آحداث التاريخ باغتبارها 
قدرنا من تتن فما عط الاك فكرة أن هة ا ران اها :او 
ا ا ا وکو ا وو ا وا 
a a a‏ 

ويقع الفصل الأول من الجزء الأول» فيتتاول مشكلة أن الفلسفة 
اليونانية ... " فلسفة مصرية مسروقة '» و2 هذا الفصل يفوص المؤلف 2 
دراس الم الضرى لقي ةة أن اء الأ رار اتصرى انل إلى 
جزيرة ساموس» ومن ساموس إلي كروتون وإيليا 4 إيطاليا . واخيرا من 
اطا إت اشفا ے لوان عن طرق قاغوس والأيلين وفلدسةة ارتا 
المتأخرين» ويناء علي ذلك كانت مصر هي المصدر الحقيقي للتعاليم السريةء 
الأمر الذي يؤكد آن آي زعم إدعاه الاغريق القدماء ( خاصة أرسطو) ‏ أنهم 
هم المصدر والنشا ليس فقط زعماً خاطقا - مجافيا للحقيقةء بل قائما علي 
ا و 

E aa a 
را د رة ا ادى برك ووهه اض وة د ات‎ 
e E O N EE E ENE 
DEE E a 
وخداعة.‎ 

EE EE E PO RE E 
كان اختلاقاً من أرسطو وإنجازاً لخريجي مدرسته» ولم تكن تلك الحرڪة‎ 
مأذوناً بها من السلطة الحاكمة اليونانية التي اعتادت كراهية وإضطهاد‎ 
الفلسفة لأنها مصرية وأجنبية كما زعم البعض . وآن تنظيم وتوجيه وإدارة‎ 
وتشغيل نظام الأسرار أعطي المصريين حق ملكيه الفلسفه»ء فإن آي ادعاء من‎ 
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جانب اليونانين القدماء» بأنهم أصحاب الفلسفه يجب النظر إليه باعتباره 
إدعاء غير مشروع وباطلا ومضلاً . 

وآما الفصل الثاني» فيخصصه المؤلف لمشكلة أن " الفلسفه اليونانيه 
المزعومه كانت غريبة علي الإغريق '» وهو وضح آنه إبان فتره الفلسفه 
الإغريقيه ( من طاليس إلي أرسطو )»> كانت فتره حروب داخليه بين الدول - 
المدن ذاتها» وحروب خارجيه ضد عدوهم المشترك - الفرس» وكان الإغريق 
ضحايا نزعات داخليه آبديه» وخوف آبدي من آن يقضي عليهم 
عدوهم المشترك» ولم يكن لديهم وقتا يندرونه لدراسه الطبيعه ومسائل 
الفلسفه . 

كما يؤكد المؤلف 2 هذا الفصل أنه لم يڪن لدي الإاغريق القدره 
الوطنيه الأصليه لاستحداث وتطوير وفلسفه» وآن موت أرسطو الذي ورث 
كمية هائلة من الكتب عن مكتبه الاسكندريه» والتي وصلته بفضل 
اف تاس كن اين هذا اشرت عب اتا موت ال هة الاشر هة 
التي سرعان ما تحللت وتحولت إلي نظام من الأفكار المستعاره الذي عرف 
باسم " التلفيقيه 


ويدلل المؤلف على أن الفلسفة كانت غريبة على اليونانيين فيقول: إن 
اقم ا ن وکو ادد فو جرد ا و و او 
ذاتها وفيما بينها وبين عدوهم المشترك الفرس! فكيف يتسنى بين هذه 
المخاوف والفتن والحروب آن تنشاً الفلسفة التي تحتاج أكثر من غيرها إلى 
الو السا كا تح اح إن هة هن در لارا له ن 
العقبات الت حالت دون نشاة وتطور الفلسفة تمتل 2 الحروب الأهلية 
المتكررة فقط "حرب البليبونيز (460 - 445 قم) و (431 - 421 قم) 
والدفاع المستمر ضد الغزو القارسي» بل وآيضاً تعمد حكومة آثينا إبادة 
اأف اعار اتو اة 
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يورد المؤلف شهادة " ايزوكرات" التي يقول فيها.. "على الرغم من 
كثرة الشرور الطبيعية التي تحدق بالبشرية» فإننا أضفنا إليها الحروب 
والصراعات الأهلية ضد بعضنا البعض» حتى بلغ الأمر حد إعدام البعض ك 
مدنهم› دون مبرر عادل فضلا عن نفي آخرین» مع زوجاتهم وآطفالہم! 

وأضطر كثيرون بسبب البحث عن طعامهم اليومي إلى الموت» وهم 
يقاتلون ضد شعوبهم من أجل خاطر العدو'.آلیس من الغریب آن يكون موت 
أزسطو لذي ورت كمية هاثلة من الكتب بفضل صداقتة للاسكندر! موتا 
للفلسفة اليونانية أيضا! إذ سرعان ما تحللت بعد موته وتحولت إلى نظام من 
ا كا ا و ای رو ا لا وا و وها 
بسبب أنها وافدة من الخارج وتشتمل على أفكار غريبة لا دراية لهم بها. لهذا 
حوكم 'أناكساجوراس" وهرب من السجن وحوكم 'سقراط" وأعدم! ولاذ 
"افلاطون' بالفرار إلى ميجارا ملاذ 'إقليدس ١"‏ وحوكم ارسطو" وهرب إلى 
منفى اختاره لنفسه. مثل هذه السياسة ستكون بغير معنى ولاهدف إذا لم 
تكن تشير إلى آن الفلسفة كانت غريبة على العقلية اليونانية. 

آما الفصل الثالث فيخصصه المؤلف لمناقشه أن " الفلسفه اليونانيه هي 
نتاج نظام الأسرار المصري ' و2 هذا الفصل يقارن بين الأفكار الرئيسيه 
لكل من نظام الأسرار المصري والفلسفه اليونانيه» فيري أن هناك توافق تام 
و ا ةا ل شن ادى ودف الاه ال نة وهو ان هه 
الإنسان بالله» وأن سبيله إلي ذلك التزام بنظام الفضائل ونظام تعليمي 
تربوي» كما أن هناك توافق كامل ك المعتقدات والممارسات بينهما. 

وأهم آهداف نظم الأسرار الملصرية هو تأليه الإنسان! آي التشبه 

بالإله! وقد علمت الناس آن نفس الإنسان إذا ماتحررت من قيود البدن يمڪن 
للمرء أن يصبح شبيها بالله! ويتصل بالأرواح الخالدة! ويعرف أفلوطين هذه 
التجرية بآنها تحرر العقل من وعيه المتناهي عندما يغدو متوحداً مع 
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E NEA EEE SEE o 
عملية متصلة من المجاهدات والرياضات لتطهير كل من الجسد والنفس.‎ 


ويرى 'بيتشمان' كما يقول جورج جيمس أن نظام الأسرار الملصري 
كانت له ثلاث مراتب 'البشر الفانون" وهم الطلاب الذين يخضعون لفترة 
الاختبار ويجري تلقينهم العلوم وإن لم يعاينوا بعد تجرية اللكشف الباطني. 
'الأذكياء" وهم أولئك الذين عاينوا تجربة اللكشف الباطني وتلقوا العقل 
الكوني. 'الخالقون أو أبناء النور"» وهم الذين توحدوا أو إتحدوا مع الضوء آي 
تحقق لهم الوحي الروحي الحق. وهذه المراتب يسميها 'و. مارشال آدمز' 2 
كتابه "أكتاب السيد" بمراحل: التلقين ۔ الكڪشف ۔ الڪمال. لم يڪن تعليم 
الطلاب يتألف فقط من تثقيفهم بالفضائل العشر بل يتألف أيضاً من تلقينهم 
الفنون العقلية السبعة! كما كان هناك إذن خاص للالتحاق بنظام الأسرار 
الأعظم حيث يتعلم المريدون الذين آثبتوا كفاءة 'فلسفة الخاصة"! 


ودا يتفيف لري لبح فاا خيا تلقل الالی القدسی او 
اللتو سى هدرهي الط اح عى الان وات جل ا ها 
بالرب وهو على الأرض ومؤهلاً ب4 الوقت نفسه للسعادة الأبدية. انتشرت 
متا من فقي السرا داو لاقل الستقرى ت الأفطار ال خرن بخارع مرا 
وكانت تؤدي دورها وفقاً لتعليمات "الأوزير ياكا" أي المعبد أو المحفل الأعظم 
اک ا 
باعتبارها مذاهب خاصة أو فلسفية آو طقوسا دينية سرية! مؤسسوها من 
مريدي نظم الأسرار المصرية. 

كان المعبد الأيوني 2 ديديما ومحفل إقليدس ب 'ميجارا" ومحفل 
فيثاغورس 4 كروتونا والمعبد الأور2 4 دلفي علاوة على مدارس أفلاطون 
اطا كا هد كانت حاقل رى ون الل عط وا وه 
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کک ل کو ن 
الأخوة الأعضاء ب العلوم السرية. يقول 'أفلاطون' 2 محاورة طيماوس: "إن 
الطامحين إلى المعرفة الصوفية قد زاروا مصر ليبدآوا حياة المريدين! وهناك 
ل ا ك مسا اكم ا راون لت سى أن د نة 
لاور رلك ا ی وااو ا که ا 
2 سعيهم للتقدم الروحي . 

ومما له مغزى ب2 هذا المقام أن اليونانيين إعتادوا النظر إلى معبد دلفي 
باعتباره مؤسسة أجنبية! فلم يتعاطفوا معه» بل وعمدوا إلى تدميره مما يعني 
آنه كان شعبة تتبع نظام الأسرار المصري. والجدير بالذكر آنه بعد احتراقه 
2 548 ق.م» فإن مريديه لجآوا إلى المعلم الأكبر ' أحمس ' ملك مصر 
طالين عون ققدم لمم من الأم وال لإعادة اة مايزية غلى الحاجة قلات 
مرات! 

وآما الفصل الرابع فيخصصه المؤلف لبيان أن الملصريين علموا 
الإغريق» وذلك من خلال شهادات كبار مؤرخي اليونان» حيث نجد ' جورج 
جيمس" یتحدث عن زیارات طلاب العلم من الیونانیین! فيروی أن 'طاليس' زار 
مضل وتتلمة على يدي الكهنة الذين قبلوه مريدا مبتدتا لتعلم الفلك ومساخة 
الأراضي وفن القياس والهندسة وفقه الإلهيات المصري! كما أن 'فيثاغورس 
سافر عدة مرات إلى مصر وقدمه الملك حمس" بناء على توصية من صديق 
مشترك إلى الڪهنة! آولا إلى ڪاهن هليوبوليس» ثم إلى ڪاهن ممفيس› 
وأخيراً إلى كاهن طيبة. 

وبعد أن أدى اختبارات عديدة من بينها "الختان" آجيز له الانضمام إلى 
جميع أسرارهم! وتعلم مذهب التقمص الروحي الذي لامثيل له 4 اليونان وعلم 
أسرار الموسيقى وقدم فدية إلى ربات الفنون عندما شرح له الكهنة خصائص 


المثلث قائم الزوايا! وسافر 'ديمقريطس" إلى مصر وقضی فیھا خمس سنوات 
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تتلمذ خلالہا على آيدي الكهنة وخضع للشعيرة ذاتها "فلا أحد من المصريين 
شرا دوس اند هة و خف دة اسراو الفلا ت انى له هدا هالة جر غماية 
الختان' كما يقول 'أوريجين' المصري! 

كما يكشف المؤلف 2 هذا الفصل عن قضيه غزو 'الاسڪندر 
الكو لفن الاخ ال رة ف هاا مد ر ارت ع هه 
هذا الفصل مسأله استحواذ مدرسه 'آرسطو" علي مكتبه الاسكندريهء› 
وا ی یک ا 
إضطروا إلي الاستعانه بأساتذه مصريين بسبب صعوبات اللغه ولأسباب 
آخري. كما يعض لنا آيشا ماله نهب اليونانيين كته الأسكندريه 
وكيت استطاع البطانه إكراه الكهنه ا لمصريين علي الإفخناء بما لذيهم من 
معلومات مفيده ب4 مجال الطب والرياضيات والفلك .... الخ. 

I E A E E AA 
ا ا و و ا کا‎ 
الإاسكندرية ونهبوا ما فيها من كتب! ومن المعتقد أن هذه هي الطريقة التي‎ 
N EEE E E a Rak 
E CE E ESE a E O EE 
مركز آبحاث وجامعة مفتوحة لتعليم اليونانيين مستعينين بأساتذة مصريين‎ 
. بسبب صعوبة اللغة‎ 

وآما الفصل الخامس» فيخصصه المؤلف لدراسه مبادئ فلاسقه 
اليونان ومقارنتها بمبادئ نظام الأسرار المصري» و2 هذا يبين 'جورج جيمس" 
أ ا ا ع ا و م چ 
أن مهدر ابم هو ناء ا اراو انق خو عليه فن خلال اتان 
المباشر بمصر آو غير مباشر عن طريق المصريين آنفسهم . وهو يوضح لنا 2 
هذين الفصلين حقيقه أن مصر هي مصدر التعليم العالي ب2 هذا العالم القديم 
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وليست اليونان ؛ حيث أنه يري أن مؤسسه النظم أو الطبقات الكهنوتيه 
المقدسه نشأت عن نظام الاسرار المصريه ؛ حيث اعتاد الكهنه المصريون أن 
ينتظموا 4 طبقات كهنوتيه أو نظم أخويه مختلفه الدرجات والتثقيف كل 
حسب مرتبته» وهذا من شآنه أن جعل الكهنوتيه هي القيم والحارس الأمين 
علي التعليم حتي فجر العصر الحديث وأوضح هذا أيضا أن الأفارقه هم أول 


أساتذه 2 التعليم العالى. 
وآما الفصلين السادس والسابع» فيخصصه المؤلف لدراسه ' تعليم 


الكهنه المصريين ومناهج التعليم 4 نظام الاسرار المصري '» ويذكڪر المؤلف 
أن بطليموس الأول أصدر آمره إلى كبير الكهنة المصريين 'مانيتو' ليدون 
تاريخ الديانة والفلسفة والعلوم عند المصريين! وآنجز "مانيتو" المهمة وآأصبحت 
مؤلفاته هي المراجع الأساسية ب4 جامعة الإسكندرية. وبخصوص المنهج 
التعليمي ب2 نظام الأسرار المصري يوضح المؤلف أنه كانت هناك ست مراتب 
للكهنة! كل مرتبة يتوجب على من فيها امتلاك عدد معين من كتب 
هرمس" ال 42 ويتعين على المراتب السابقة على مرتبة المتنبئ' أن تعرف 36 
من هذه الكتب وتشتمل على كل الفلسفة المصرية! أما الكتب الستة الباقية 
فيجب آن يعرفها إخوة مرتبة الباستوفوري. كان المنهج التعليمي يشتمل على: 
1 - الفنون العقلية السبعة التي تشكل ساس التثقيف لجميع المبتدئين 
وتشمل قواعد النحو والصرف والحساب والخطابة والجدل آي العلوم 
الرباعية عند أرسطو! والهندسة والفلك والموسيقي ؛ أي العلوم الثلاثية 
غو 0 
2 - علوم ڪتب هرمس ال 42 


3 لوا الأغراات: ,السات + العمانة رة و الدسة . 
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4 - العلوم السرية 'الرموز العددية ‏ الرمزية الهندسية ۔ السحر. كتاب الموتى 

A e 
لظام الاختماعى وخفايف فد كان الكهة غار على هدا مجامين‎ 5 

وقضاة وموظفي دولة ورجال أعمال وتجارة. 

و الارن نن هدا الج وين الوص يعات الوازدة ف 
ا و ا ا کن و ا ا و ا اتی شا ن 
احتوائه على ڪل ماورد عند ڪل منهما. 

O E E O PO 
فقه إلهيات ممفيس ' وكيف يمثل هذا الفقه الأساس الحقيقي لجميع‎ 
المبادئ الہامه ب2 الفلسفه اليونانيه» وهو يوضح هذا ؛ حيث يقارن بين مبادئ‎ 
AE ES E E 
حيث النشآه الأولي ونواميس تطورها وعلاقه الإنسان بالوجود والقيم النابعه‎ 
من هذه النظره الوجوديه» وبين المبادئ الآولي للفكر التلفيقي عند فلاسفه‎ 
الإغريق جميعاً كل علي حده» وقد أوضح المؤلف من خلال هذه المقارنه‎ 
التطابق بين عديد من العناصر السياسيه لفكر المدارس الفلسفيه الإغريقيه›‎ 
ويين الفكر المصري القديم» وأكد آن الفكر المصري الفلسفي أو فقه‎ 
انات تين ادى ج لرخة محنوطةے التحت التيطانى مدال‎ 
والأكثر شمولاً» والأوسع عهداً» ومن ثم فهو المنهل والمصدر الذي روي ظما‎ 
E EE 

يقول المؤلف أن فقه إلهيات ممفيس ساس جميع المبادىء المهمة 2 
الفلسفة اليونانية. وفقه إلهيات مدرسة ممفيس هو نقش على حجر محفوظ 
انك القت رظان ون على از ارين القدماء شان الأنيات 
والكوزمولوجيا والفلسفة! ويرجع تاريخه إلى عام ( 700 ق.م) ويحمل اسم 
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فرعون مصري يقرر فيه أنه استتسخ نقشا لأسلافه وقد أمكن التحقق من 

التاريخ الأصلي لفقه إلهيات ممفيس والذي يقع مابين 4000 - 3500 ق.م. 

يتألف النص من ثلاثة أجزاء متكاملة! يستنتج من الجزء الأول أن: 

أ = ال اء مصدر ڪل شئ حي. 

ب - الخلق إنجاز تحقق بفضل وحدة مبدأين خالقين بتاح وآتوم آي وحدة 
العقل "نوس" مع كلمة الخلق 'لوجوس. 

ج - آتوم هو الصانع الأول أو الإله الوسيط 4 عملية الخلق. 

د - المبادىء المتضادة تحڪم حياة الڪون. 


ه - عناصر الخلق هي النار آتوم' والماء "نون" والتراب "بتاح" والهواء 
'تاتيجين'. وبذا يعتبر الجزء الأول من فقه إليات ممفيس المصدر الأول 
للفلسفيات اليونانية. 


كما يستنتج من الجزء الثاني أن عملية الخلق هذه أسفرت عن: 
2 التاسوع أو وحدة الأرباب التسع ج ربوبية واحدة. 
ب - مبدأ الصانع البارئ. 
ج - مبدآ الأرباب المخلوقة. 
د - مبدا المحرك غيرالمتحرك. 
ه - مبداً الأضداد. 
و - الحضور 4 الكل والمعرفة المحيطة بالڪل. 
ومن هذا يتضح من أين جاء 'مبداً خلق الأرباب" عند " أفلاطون" ومبداً 
E E E E O PN E TI EET‏ 
المففكر والمدبر المسئول عن حياة العالم الذي نسبته الفلسفة اليونانية إلى 
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ااك اجان و را و قادو ورو اف ل فا اه 
مذاهب الفلاسفة اليونانيين! كل على حدة! إنما هي أجزاء من تعاليم ذلك 
الفقه وهو مصدرها جميعا. ويذهب إلى آن الفروض العلمية الجديدة مثل 
الترن الم ها ا تول رو فة كرا ك ون 
الشمس منشؤهما " آتوم " الإله الشمسي المصري آو إله النار الذي يتطابق مع 
مفهوم الذرة ب2 العلم الحديث! مما يتوجب معه طرح فقه إلهيات ممفيس 
للبحث العلمي الجاد! واعتبار السحر القديم مفتاحا للتفسير والتآويل! ففي 
هذا الفقه اول وة شرل موك السو كن 

وك الجزء الثاني من الكتاب والدي إقتصر على فصل واحد بعنوان 
'الإصلاح الاجتماعي من خلال فلسفة جديدة لتحرير إفريقيا"! يفصح المؤلف 
عن هدفه من الكتاب! وهو إرساء دعامة علاقات أفضل بين الأعراق عن 
EEL VE LR E SE RG E E‏ 
وها ر ةا ل ا اوه و ك ا ا و ا 
ويحرر الشعوب السوداء من عقدة الشعور بالدونية كما يحرر الشعوب 
ايان عة اشعلا اة وهم كم هر دهعو إلى الشعوت الرداء 
لكي تنهض تأسيسا على حقيقة تاريخها العريق واجتهادا للحاق برڪب 
لض الحدىف: 

وجورج جيمس 4 هذا الجزء يتتاول الفلسفه الجديده القائله بأن 
الشعب الأسود ب شمال أفريقيا قد أعطي العالم الفلسفه وليس الإغريق› 
وأيضا عن طريق رفض عباده العقل الإغريقي لأنه ما يجري هو عمليه تضليل 


إن فلسفه التحرر الإفريقي الجديده عند ' جورج جيمس ' هي المهرب 
وملاذ النجاه الذي لافكاك منه للشعوب السوداء لتتجو من ورطتها 
الاجتماعيه الناجمه عن تراث زائف خاص بها أطلقه وبعث به " الاسكندر 
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أك واسطر وشوه رار و اسن و اعرا 
جوستتيان " إذ أصدر كل منهما مرسوما بإلغاء تظم الاسرار المصريةه» أعني 
أعظم نظام تعليمي عرفه العالم ووضع المسيحية منافسا أبدياً له . 

وك نهايه عرضنا يمكن القول بآن كتاب التراث المسروق لجورج 
جيمس سیاحه عقلیه خالیه من آي تعصب» بعیده عن آي إسفاف» مجرده من 
آي هوي» واعيه متآنيه 2 ذاكره تاريخ حركه الفكر الفلسفي المصري 
القديم» نقف من خلالا مع المؤلف علي آثار ومنجزات نظام الأسرار المصري 
الذي صنع هذا التاريخ وشكل بالفلسفه اليونانيه. 

وك النهايه نبارك مبادره آستاذنا " الأستاذ شوقي جلال" علي ترجمته 
لهذا الكتاب» وقد بذل بذلك جهدا كبيراً حتي يحافظ علي النص دون أن 
بكرن وك ا العرة لاوا فة اا ت وود دوف 
قيل بحق أن مؤلف آي كتاب ينظر من قرائه الشاء والمديح» إلا أن مترجم آي 
كاب تمن أن يتحاشي التقريظ والنقدء ولكن امرجم علي آيه حال لا به 
أن يضطلع بدوره» مهما كان النقد » لأآنه يفتح الطريق ويمهدهاء ليسهل علي 
اللا حقين عليه تعبيدها وتوسيعهاء فليكن هذا الكتاب بابا جديداً يدخل 
منه الباحثون العرب إلي دراسات أوسع وبحوث أشمل لمعرفه العلاقه بين 
CAN‏ 
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مراجع الفصل السادس 


1- جورج جي جيمس : التراث المسروق - الفلسفة اليونانية فلسفة مصرية 
مسروقة» ترجمة وتقديم شوقي جلال» مطبوعات المجلس الأعلي 
للثقافةء القاهرة . 

2- د. عبد الحق الہواس: قراءة £ كتاب التراث المسروق - الفلسفة 
اليونانية فلسفة مصرية مسروقة› مقال منشور بالأنترنت. 

3- د. عبد الحق المواس: أرسطو وافلاطون والفلسفه المسروقه» مقال 


منشور بالآنترنت. 
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بدايات التفكير الفلسفى 

في حضارة وادي الرافدين 
نمهید . 
أولاً : معالم التفكير الميتافيزيقي حضاروة وادي 
الرافضدين. 
ثانياً : فلسفة التشريع عند حمورابي. 
ثالثاً : البعد الفلسفي ب ملحمة جلجامش. 
رابعاً : الزراد شتيه وفلسفتها. 


ڇڪ 
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لعل آزوع ما سوست هة الخضاازة الحذيةة بے تد امرك الك ضرف 
المثيرة التي حققها علم الأركيولوجيا ب2 إكتشافه حضارات ومدنيات قديمة 
سبقت حضارتي اليونان والرومان بعشرات القرون» وآن الكثيرمن هذه 
الحضارات القديمة لم يكن يعرف عنها شىئ حتي مجرد آسمائهاء وبدآت 
a ENLARGE‏ 
حضارات الشرق الأدني» و2 مقدمتها حضارة وادي النيل وحضارة وادي 
الرافدين مذ منتضصة القرن التاستع عش ر الماضي وسرغان شا أسفرت جهود 
أا ن تن عى الكت ناخرات متنك خان دة د 
نظر الإنسان الحديث إلي الحياة وتطورهاء وآأصول تطور البشرية الحضاري 
EEE e E O‏ 
هذا الصراع إلي بداية السيطرة عليها وتسخيرها والأفادة منهاء مما ظهرت 
ملامحه الأولي منذ ظهور أولي الحضارات البشرية ب4 وادي الرافدين ووادي 
النيل ب4 مطلع الألف الثالث قبل الميلادي . وقد وضع الكشف عن مثل هذه 
الحضارات القديمة دراسة التاريخ وتطور الإنسان الاجتماعي والتكنولوجي 
علي آسس علمية جديدة مكنت الباحثين من الڪشف عن الڪثيرمن 
ESE SG a‏ 

ولقد كان لحضارة وادي الرافدين» وخاصة البابلية والأشورية منذ 
رھ اکر در رها انور تار اليش ادى و انى والافض دى 
کان ا ال ا من اوري اض ر بے كين انكر 
العالمي» فهذه بابل أحد مخازن غلال العالم الرئيسية ؛ حيث كانت المحاصيل 
زئ ارا رر وكات الأ رشن حت د الماد لاني تالكر من 
المراعي . وحاضرة الملك التي قامت علي شواطئ الفرات» وأصبحت منذ فجر 
ا ا و ا ی 
القديمة» وكان محيط دائرة السور الداخلي زهاء أربعين ميلاًء يقول ' 
از کد کا ا و 1276 ا کر ن 
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مدينة". وآورد تثيوفراسطيس (آحد شراح أرسطو ) 2 كتابه " تاريخ النبات ' : 
E aa a I a‏ 
ىرا ازاق وقبرداف ل فط الوا ااه وعد ها كوهد هان 
محصول الأراضي التي تتفلح فلاحة سيئة يكون خمسين ضعفاًء» بينما ياتي 
ادا ی 

وقد نتج الكشف عن حضاروة وادي الرافدين المادية وحل رموز الخط 
المسماري منذ منتصف القرن الماضي معرفة أدوار هذه الحضارة ومنجزاتها 
المادية والفكرية» ومنها نتاجها العلمي والفلسفي الذي نحاول التعريف به هنا 
ب4 هذه الدراسة» حيث نحاول الكشف عن معالم التفكير الميتافيزيقي› 
وكذلك فلسفة التشريع عند حمورابي» ودراسة لأهم الأفكار الفلسفية ب2 
اة اى وا خير درا اهم الأ كار اا هة د اا دة اراد هة 
4 حضاروة وادي الرافدين. 
أولاً : معالم التفكير الميتافيزيقي حضاروة وادي الرافدين. 

كان الدين من آهم مقومات حضارة وادي الرافدين القديمة ؛ حيث 
شكل جانبا روحياً من تفكير الإنسان على مر العصور. فالأفكار 
والمعتقدات الدينية غالبا ما تحدد اليكل العام لسلوك الإنسانء وتؤثر على 
عاداته وتقاليده» وأعرافة ونمط بناءة الفكري والروحي. وتتركز الديانة 
اعرا العدة على تلا عار رة وهي الفك الدييه الارن 
الديتي» والشعائر والطقوس» والغبادة» ودراسة هذه الديانة من الأشياء 
الالفةالخموة وتكن سارل إغطاء حل او تير تاريحي من ادل ا 
القوى الطبيعية ؛ حيث آننا لا نعرف بالتحديد متى كانت البداية الأولى 
لنشوء فكرة الدين وممارسة العبادة للمرة الأولى عند الإنسان العراقي القديم. 
ولكن من المعروف آن 2 شمال العراق يكثر سقوط الإمطار الغزيرة ويزداد 
عضت الرعود والبروق وفيضان مجاري الأنهار 2 المنطقة الجبلية» فكان 
ذلك س رقا ديا الى إنسان العش الجن القن ر عد 
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معرفته بحقيقة الظواهر الطبيعية فتصور هذا الإنسان ب4 بادىئ الأمر بوجود 
قوى وآرواح شريرة كامنة 4 هذه الظواهر فظهرت بذور عبادتها تحاشيا 
لشرورها وإرضاءاً لہا فاعتقدوا بوجود آلهة تسكن فوق قمم الجبال“. 

آما 2 جنوب العراق حيث السماء الصافية والأرض السهلية» مڪنت 
الإنسان من رصد وملاحظة الكواكب والنجوم بشكل واضح» ولاحظ 
التغيرات المناخية بين ليل ونهار وصيف وشتاء» فعبد تلك الكواڪب أيضا. 
وبذلك ظهرت المجموعة الأولى من الإلهة وهي إلهة الطبيعة. ونعتقد إن عبادة 
N O E SES Ee a‏ 

4 


TT 
وكانت بلاد ما بين الرافدين من آخصب البقاع التي شهدت الزراعة‎ 
نظراً لخصوية هذه الأراضي» فمنذ حوالي سبعة آلاف عام كان نهر دجلة‎ 
ونر الراك بجت ركان فن اللخ الف انى وسكدرا ن فا موا‎ 

الأراضي المنخفضة التي أقام فيها السومريون ۲1۵۸58ع١517‏ حضارتهم “. 

وقد تمكن السومريون من إقامة حضارة زاهرة حوالي عام 4000 ق. 
م وگانت لبم لغة راقية ذات آداب وآسلوب خاص بها ج الرسم هو الذي 
فرفري يانم الط الفتاره: وتكوا ب فاا ة ارش 
ا عل ا ا او ا اها الود وا اتات وة 
الفيضانات وتنظيم عمليات ري الأراضي واستخدموا ب4 زراعاتهم الفقوس 
والمناجل التي كانت تصنع من الصوان والطين المحروق حرقاً جيداً» ڪما 
ادم اکاک وک ی ا و یا کا 
ما اوا ع واوو و ت مات 
TE‏ 

وبعد آن عرف إنسان وادي الرافدين الزراعة وظهرت القرى الزراعية 2 
ت م اة مك اك مر و را لد 
آنذاك» فتعلق الإنسان بزرعه ومحصوله وإرتبطت حياته بفكرة الخصوبة 
والنماء وخشي تقلبات المناخ المفاجئة. ولذلك ظهرت 4 قرية 'جرمو' 2 الألف 
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العاقن نة مات ئ من انطع مقت ففق الحيرانات الحة: 
وتوف ت اتور على مره دهي ى ان عي هة هنا ان ا 
بدينات الجسم ذات الثدية كبيرة أطلق عليها مثيولوجيا اسم (الإلمة - إلام) 
وكانت تشير إلى رموز دينية إقترنت بوظيفة المرآة 4 عملية الإإاخصاب 
والإنجاب» وأيضا ترمز إلى قوى الخصب» والإنجاب الطبيعي للأآرض. وأن 
تلك الدمى شهدت تطورا فنيا ملموسا مع تطور القرى الزراعية تدريجياًء وهذا 
اک و راد اکر وو ا 

کو کک ای و ی و ا ف ت که 
وقد ساعد استقرار السومريين 4 جنوب العراق وازدهارهم الاقتصادي 
والسياسي إلى نشوء حرية واسعة ب2 الفكر والشعور الديني. فأتضحت معالم 
الديانة العراقية المنتظمة وإكتمل نضوجها ب4 العهد السومري ب4 منتصف 
الإلف الرابع ق.م. أما الاكاديون والبابليون والأشوريون فقد اقتبسوا الديانة 
E E N TES E E‏ 
و E‏ 
بوجود مجمع للاإلهة» ومن خلاله يقررون» ويناقشون مصيرالعالم وإدارة 
الكون» وكان يرآس هذا المجمع آحد الإلهة» ويعتبر حينها الرب القومي 
والوطني للبلاد قاطبة ”. 

فق تز كا تفه كاف 2 اود اتر فد ن٠‏ ك الا تة وعو ةا 
وتخصص أعمالما ومهامها» كما عرفت الآلهة نفسها عند شعوب أخرى 
E A E E E‏ 
الصفات البشرية »تغضب وتثور وتحب وتتزاوج» مما يدفع إلى الاعتقاد بأن 
الآلبة المذكورة . وآياً كان اسمها هي نتاج فكر الإنسان الرافدي القديم بط 
مزحلة اقتصادية- اجتماعية معيئة . ذلك القكر الذي ضار زاخرا بالقصص 
والأساطير والملاحم والأشعار والأغاني والأناشيد والتراتيل على إختلاف 


أزمانها ومواقفها بقيت تثير الإعجاب حتى الوقت الحاضر ". 
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إن النصوص السومرية تشير إلي أن أعظم آلهة حضارة وادي الرافدين 
هي التي شكلت الثالوث المقدس» الذي عمت عبادته أرجاء البلاد جميعها 
ولعدة قرون وهم: (أنو) إله السماءء والذي لقب أبو الآلهة وترآأس مجمع الآلمة 
الموتر ال د اا ای و و و 
الرياح العاصفة ومسبب الفيضان» ومعبدة آي - كور 4 مدينة نفر. وڪان 
O E TS‏ 

و(آنكي) إلة المياه والأرض وإلة الحضارة ومعبدة آي . بسو ب2 مدينة 
اريدو» ولقب ملك الإلہة. هؤلاء الثلاث هم الذين يقتسمون حڪم الڪون 
بينهم. ويآتي من بعدهم الآلة الأخرى ويمثلون الثالوث الثاني ويعتبرون أبناء 
الإلهة الثلاثة ب2 الثالوث الأول.. وهم: (سين) إلة القمر ومركز عبادته 2 
اة و و ا ست ك اد فة تى القرن الان 6ه و فق إل الن 
ركان ع ا ار کو روو و ارد 
والحياة وكان مركز عبادته 4 مدينة سيبار. و(عشتار) السيدة العظيمة إلهة 
الحب والخير عند السومريين والبابليين» وإلهة الحرب عند الأشوريين وكان 
مركز عبادتها 2 معبد آي إنا 2 مدينة الوركاء وانتشرت عبادتها بعد ذلك 
4 الجزيرة العربية وبلاد الشام. و(دموزي آو تموز) إلة الزرع والخصب وسمي 
بالآلة الزاعي» الدی يجد د انماته ے فصل الرييع وهو زوج عشتار*. 


و(مردوخ) رئيس مجمع الإلة البابليين طوال فترة حكمهم السياسي 
ومجدوه بخمسين نعت وصفة إلهية و(نركال) إلة العالم السفلي عالم الأموات 
O ST E CEL OEE‏ 
ابل نتا اة الم غرفت ابا بام اناع آي ال 


الوا 


و(نابو) آو (نبو) إلة الحكمة والعلوم والآداب والكتابة»› وتار معبدة 


المسمى (آي ‏ زيدا) مازالت خرائبه 2 مدينة بورسيبا المعروفة بآسم برس 
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نمرود قرب الحلة. واستمرت عبادته إلفي سنة وقد عبد السومريون 
والاكديون والبابليون والأشوريون مات الإلهة ؛ حيث وصل تعدادهم 2 
منتصف الإلف الثالث ق.م حوالي 2500 إلة حسب الوثيقة التي عثر عليها 2 
مكتبة الملك الأشوري أشور بانيبال» إما الأب دايمل فقد توصل 2 آبحاثة إلى 
تشخيص 3300» اسم إلہة عام 21914'. 

ولڪن بالتآڪيد لم يعبد سكان بلاد الرافدين ڪل هذه الأرقام من 
الإلهة مرة واحدة فهناك أسماء عدد كبير من الإلہة هي عبارة عن نعوت 
وصفات كانت تطلق لتمجيد الآلهة وامتداحهم. والآلة التي ذكرناها كانت 
هي الآلهة الأكثر شهرة عند الناس وبقوا على عبادتها لقرون طويلة من تاريخ 
العراق الملاحم والأساطير. 

فالبطل (مردوخ) كما تقول آساطير وادي الرافدين» حارب تعامة 
آوتيمات 77477۵ ((تتين البحر) ومعناها الحر2 آليم أفعى الظلامء وقتلها ثم 
شقها إلى نصفين» فانفتحت كالصدفة فصنع السماء من نصفها الأول 
والآرض من نصفها الثاني. وتصور ملحمتا آتراجيس وجلجاميش الطوفان على 
آنه عقاب آنزلته الآلهة بالجنس البشري. ولقد ظفر البطل 2 كل ملحمة 
منهما بالخلود وبقى بفضل ما قدمه له الإله إنكي من تحذيرات (أو الإله أيا 
4) وكذلك عن طريق بناء سفينة تهرب عليها عائلات البشر والحيوانات. 
الملك مثل الآلة على الأرض آو آنه ينوب عنهاء فقد منحته الآلہة السلطة لكي 
يتصرف نيابة عنهاء وهي تتوقع منه آن يعامل الناس بالعدل ويلا محاباةء 
بحيث يدافع عن الضعيف آمام القوي» وآن يكون نصيراً لليتامى والأراملء 
وقد كان يوجه الاعتبارات الأخلاقية لما تجلبه من رضا الآلهة وبركاتها وما 
يمنع لعناتها» وقد كانوا يعتقدون آن سلامة الملك تقوم عليها سلامة 
الجماعة» ولهذا فإنها تتخذ إجراءات عامة لضمان ذلك. وما يقوم به الممك 
طوال حيواته من عمال يحكمه طقوس دينية واحتفالات تضمن طهارته 
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وتقديم القرابين والمسح بالزيت وتلاوة التعاويذ والرقى عن طريق الغناء 
ا ا 

ولم تقتصر الديانة ب4 وادي الرافدين على العبادة والطقوس الدينية 
فقط» وإنما شهدت ولادة فلسفة جديدة عڪست وجود شعب متحضر راقي 
ونقلت قصصه ونظرياته 4 خلق الكون والإنسان والعالم وهذه القصص آو 
الملاحم سميت مثيولوجيا باسم (الأساطير)ء والتي تقسم مبديأً إلى ثلاث آنواع 
وهي أساطيرآصل الوجود والكائنات وآساطير تنظيم الكون والحياةء 
وأساطير التقييم والتشريع» فظهرت أسطورة 'انليل وننليل' وهي تتحدث عن 
كيفية تكوين القمر وتكوين الآلة انليل وهو ابن آلة انو إله السماء وأمة إلهة 
كى إله الأرض» وابنة إله القمر والصراع الدائم بيهم ”؛ وأسطورة الإلة 
اتك ب اننطوو الأ فهرو الأ كتوه اسار اسطون عق ووو 
وأسطورة 'الطوفان'» وأسطورة ملحمة 'جلجاميش وانكيدو'. وهذه الأساطير 
ا ت م و ار ای ال 2 

وبالنسبة لنشاة اللكون فقد كدت التصوررات السومرية 
(الكوسمولوجية) علي أن الآلة وصفت البحر (الماء) بأنها الأم التي ولدت 
السماء والأرض علي شكل جبل كوني» وعلي ذلك الجبل الكوني وئد(آن) 
وزملائه (آلانو -ناكي) علي قمة الجبل (السماء). أما القاعدة فكانت 
(الأرض -آيا) . وإذا ما حللنا هذه التصورات وجدناها تعترف بالخلق الماديء 
وذلك لأنه 2 البدءء ومنذ (الأزل ) كان ( البحر الأول) - الماء - ولم ييكڪن 
غيره» وهذا قول صريح بقدم اليولي الأولي لنشآة الكون» ان المياه الأولي 
كانت سبباً ب4 لظهور ( الجبل الكوني) ممثلا بالأرض والسماء المتحدينء 
وتولد من جراء ذلك الأتحاد الأرضي السماوي» عنصر (الهواء) الذي أصبح 
فيما بعد سبباً ب4 انفصالما» وبعد إنفصال السماء عن الأرض» كان ( آنو ) 
2 الأعالي» (آيه) ب2 القاعدة» وآنه من اتحاد الہواء بالأرض تعينت مراحل 
تنظيم الكون وخلق الإنسان وتأسيس الحضارة» ومعني ذلك أن الماء والواء 
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انا سببا للحياة والڪثرةء فالماء هو جوهر الڪون الذي ڪان سبباً 4 ظهور 
الأ ركن افا اكد ى وه الان الح ى أل شا ونود 
GÎ RAE ne ERA EGR EE‏ 
أصل 4 وجود الشمس والقمر وبقبة الكواكب المعروفة» وبعد انفصال 
اللابنن وااه اة ف ال و ر م ا امک ر 
النبات والحيوان والإنسان علي وجه الأرض بصورة حاول محاكاتها 
Î‏ 

إن هذه الأفكار الفلسفية عن الكون كادت تشير إلي نظرية الفيض 
التي ستجدها عه أفلرطن غيما بعد فالكون الذي يضم كل ها الوجاد 
ن الط و اهو اكان لخر ا خد ف كو سرا اعاكه ناء امةن 
كواكب وأفلاك ونجوم» ثم الهواء والآأرض والماء . ومعني ذلك أن حقية عملية 
الخلق ب2 الفكر الرافدي تظهر علي شكل ولادات تمخضت من تجاذي 
'السالب والموجب" من آصل آزلي وظهرت بعدها سلسلة من الموجودات» وكل 
واحدة منها سر قوتها بذاتها (جوهرها)» وبذلك تكون عملية الصتنع هي 
عملية خلق وتنظيم "انبثاقي" من مادة كانت تحكمها عناصر الفوضي 
والظلام» حيث كان الخلق وفق رغبة عناصر التجريد ”. 

اوو و E‏ 
ا ا د ی اق ا ن او ا یاج و 
المساء عن الأرض ودور الهواء 2 ذلك آنها دراسة لآأصل معالم اللكون 
الرقيسيةء كما آنا تحوى كيفية تايس نظام العام الحاليء جد مبادئ 
الزمن الأول والفلسفة الاسمية والمادة الأولي والهيولي والكون بالقوة وعالم 
الوعيد بشكل واضح مع استمرار القول بالماء كمصدر آول للوجود» لڪنه 
مركب من عنصرين» وهما الماء العذب والماء المالح» حيث كان سببا لظهور 
" السحب والسديم "» والتي امتزجت 4 كتلة كبيرة» فكونت لنا المادة 
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الأولي باعتبارها تمثل الكون بالقوة» ثم بدآت عملية الصنع الثلاثية علي 
شكل آزواج ثائية متقابلة تنتهي کی ع 

من كل ما سبق يتضح لنا أن الدين كان من هم مقومات حضارة 
وادي الراقدين القديمة» حيف شكل جانا زوحيا من تفكيرالإنسان على 
مر العصوز. فالأفكار والمعتقدات الدينية غالبا ما تحدد اليكل العام لمتلوك 
الإنسان وتؤثر على عاداته وتقاليده وأعرافة ونمط بناءة الفكري والروحي. 
ثانياً : فلسفة التشريع عند حمورابي: 

ظهر "حمورابي" 1071111۲۵1 ملك بابل 4 النصف الثاني من 
القرن التامن عشر قبل الميلاد ( 1792- 1750 ق. م)» والذي مثل سادس 
الملوك ب2 أسرة بابل الأولى»ء وقد تأكد سيطرة هذه الأسرة على حكم بابلء 
ومن ثم كانت بداية انطفاء شعلة عظمة السومريين» وقد بدأ حمورابي سلسلة 
من الغفزوات حققت له إمبراطورية واسعة تمتد من ماري 1۵07۷ التي تقع 
آعالي الفرات ونينوي ۸٥8۷١ء1‏ إلى الخليج الفارسي» وقد قدم 'حمورابي' 
مجموعة من القوانين تعتبرآقدم ما عرفته البشرية من قوانين وتبلغ موادها 
حوالي ( 200 ف کد هو ا و 
وذلك 4 تصنيف يجمع ما بين الموضوعات المتشابهة» وإن لم يتحدد فصلها 


ويعتبر عصر ' حمورابي " آخر عصور الازدهار التي شهدتها بابلء 
حيث نمت 2 عهده العديد من المشروعات الإنشائية والاستحكامات والمعابد 
الدينية. واستمر حكم حمورابي 43 عاماً لتبداً إمبراطوريته تعاني من ملامح 
التدهور بعد موته حتى تمكن الحيثيون والكاشيون من القضاء عليها تماما 
SST‏ 

وإذا ما إنتقلنا إلي فلسفة فلسفة التشريع عند حمورابي» تلاحظ أن 
لتاقن الكة وا لقا باقاترن كف رة وراي الت قفد اشير 
j AABN GE Ea‏ 
آقدم بكثير من العهد الذي وضعت فيهء وترجع شهرة هذه المدونة إلى كونها 
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هم مرجع قانوني 2 بلاد ما بين النهرين وما يجاورها ليس 4 زمن ' 
حمورابي" بل ب4 العصور التالية أيضاً . 

والذي دعا إلى وضع هذه المدونة ما كان سائدا بك ذلك الغصضر» ققد 
كان النظام السياسي ك4 بلاد ما بين النهرين يقوم على وجود عدة دويلات 
کا اواو وک ا اک وات و هدو اندو ها کت 
r‏ 

وكان اختلاف الاجناس التي يتكون منها السكان آهم عائق يقف 
4 وجه محاولات توحيد هذه الدويلات» وبمرور الزمن بدآت الاجناس تذوب 
بعد آن سیطرت بابل على جميع دويلات ما بين النهرين» حيث ظهرت حكڪومة 
مركزية قوية استطاعت توحيد تلك الدويلات وآأصبحت اللغة الأكادية هي 
اللغة الرسمية الوحيدة وتحولت اللغة السومرية إلى لغة ميتة» وأدى التوحيد إلى 
ظهور الديانة العامة الواحدة هي ديانة بابل لتحل محل الهة الدويلات ^. 


فما ڪان من ”حمورابي" بعد هذا الجهد الذي نتج عنه التوحيد» إلا أن 
يستكڪمل بوحدة قانونية تشمل ڪل آجزاء بلاد ما بن النهرين فاآصدر مدونته 
الشو بو اة الاكادية كو اة الرسمية وله يكف جم التكائية 
زالاغراف الت كانت سائدة قبل هده ونما قام بدو ر اكضلح الاجتماعن 
إلى جانب دوره كمشرع. وتصدى لوضع حلول جديدة تتفق والتطور الاجتماعي 
والاقتصادي 4 عصره كذلك قام بتصميم بعض القواعد العرفية ؛ وخصوصاً 
RE ENE‏ اا مل اف 
" 1 م 23 
المشرعين› ففد تعمد حمورابي وضع آحڪام صريحه لہا ٤‏ 
وقد وضع 'حمورابي" مدونة قوانين نظمت 2 دقة أحكام القانون 
المدني ب بابل ويشمل الملكية والعقود والزراعة والتجارة وأعمال الصرافة 
الوا وا تفت والارت رداك سير الا هات القن . 
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وقد حرم "حمورابي" الأنتقام بسفك الدماء وقصر تطبيق شرعه المثل 

بالمثل على إجراءات المحاكم المقررة» فالناس من كل الطبقات الغريب 

والمولود 4 البلاد» على السواء تنظمهم حماية القانون» ومن الطرافة بمكان 

ما آ نتفر كي آن أفتال هدا سال الطد تة كالاعهاء سن الخدمة 

العمسكرية وثبات الملكية والتعمويض عن ديون الزوجة والحقوق الشرعية 

للنساء والأطفال» نظمها هذا الحاكم البابلي بك ختام السنوات الألف الثالثة 
)25( 


ونجد قوانين الأحول الشخصية 2 شريعة 'حمورابي' مثلتها المواد 
(127- 194) التي عالجت مسالة الأولاد ورضاعتهم» وعدم شرعية الزواج 
بدون عقد شرعي» بالإأضافة إلى نصيب المرآة بالتجارة وتمتعها بالحرية 2 
ممارسة هذه التجارة وحرية الفتاة الغنية 4 التزوج من عبد» وبروح المشرع 
المسؤول» تجاوز 'حمورابي' 2 المادة "133" مسألة زواج المرآة التي تفقد 2 
حرب أو ما شابه» ك الزواج بآخرء إلى الانتظار 4 حالة وجود ما يكفيها من 
الطعام› آما إذا ثبت عدم محافظتھا على عفتھاء مع تیسر سبل العیش لہاء 
فتلقى 2 الماء (المادة 133ب)ء آما إذا لم يترك ذلك الرجل الطعام الكا2 
لہا(المادة 134) فلا جناح عليهاء لأن ها دخلت بيت رجل تان (تتزوج) ويذلك 
قرو ال لوك الفرد ترو فة ا اة و الجاع أا إا خلت اف 
الزوجة - التي لم تكن تمتلك الطعام الكاك- بيت رجل»ء قبل عودة 
اة راخت ةاردا وو زل ووا ع عو و ا و 
مع آبيهم» وأكدت المادة "136" على عدم رجوع الزوجة التي دخلت بيت رجل 
ثان (تزوجها) بعد هروب زوجها من الحرب» إلى الزوج عند عودته ج نهاية 
الحرب 25. 

ولكي لا يخدش حمو رابي كبرياء الرجل ومكانته الأجتماعية ساوى 
2 المادة (170) بين أبناء الزوجة وأبناء (الأمة) وأبناؤهاء ولا يحق لزوجته أو 
أولادها التحكم بهم مطلقاً (المادة171) . معنى ذلك أن "حمورابي" أقر عدم 
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ديمومة العبودية على الأرقاء (من النساء والأولاد) ويتحررون حال وفاة الأب» 
علی خلاف ما لوحظ ل بیثات آخری ”“. 

ولم تميز شريعة 'حمورابي ' ب4 قسمة الإرث بين الأولاد والبنات› 
مها كان د رجام كا ممت اروج مص متاو قا 
ارات د اا اا اها واد خر جا من اله فلل القضاد 
فاش لأا وإبقاؤها ك بيت زوه 

كما ضمت المادة "180" حق الفتاة المتزهدة 2 المعبد من الإرث»› عند 
وفاة آبيها» حيث منحتها حصة مساوية لبقية الورثة» ويعود ميراثها بعد وفاتها 
إن اخوتهاء أا (التبتي) متظهة مواد (185- 193 4 خت نت اون 
على ما يلي إذا تبنى رجل طفلاً (سمى) باسمه ورباه» فلا يطالب بذلك الطفل 
المتبنى» ولهذا الابن حقوق الآخرين. ما حقوق الأبوة فضمتها المادة "195" 
ها عي ا ي ا رت او ا ا ا فا ا ها 


یده) 0 


ويزيد 'حمورابي" على ما سبق» تأكيده على أنه ليس بالضرورة آن 
يدقع اترجل مهرا لزوجته إذا اكتف بهديته لأن قيمة الإنسان فرق كل شن؛ 
وآن الوفاء الزوجي بين الطرفين عنوان العلاقة الزوجية الطاهرةء وأيضا 
لا يحق للزوج أن يطلق زوجته إلا إذا كانت عقيمأ أو زانية آو غير منسجمة 
معه أو سيئة التدبيرللمنزل» وأن للمرأة حق ترك الزوج (مفارقته) إذا كان 
O A E OES‏ 

وكذلك كانت نظرة المجتمع البابلي إلى المرأة منطوية على كثير من 
التقدير» فالمرآة عندهم تتمتع بقدر وافر من الاحترام» وبصفة خاصة بالنسبة 
إلى المرآة البابلية المتزوجة والتي تنتمي إلى الأسر العريقة والطبقات الأعلى» 
فمثل هذه المرآة كانت لہا ملكيتها الخاصة التي تستطيع التصرف فيها وفق 
ما تراه أو حتى تهبها إلى ما ارتأت ذلك. وعدم مساس الرجل بالملكية الخاصة 
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للمرأة لا يعني أن المرآة لا تمارس واجبها ڪزوجة وم وراعية للزوج 


EA 


(31 


مميزات شريعة حمورابي : 


-1 


الدين آوصى به الاله (شمس) إلى " حمورابي" القاضي للسماء» ومع ذلك 
فآن نصوص القانون لم تحفل بالالهة. رغم تمجيدها فجاءت بقواعد 
بعيدة عن الصيغة الدينية لذا فان قانون "حمورابي" إختلف ڪلياً عن 
القرا ن الد ية مو الخراق وب دل حى عن الشانون الته ودي 
TT‏ 

صعوبة اعتبار شريعة 'حمورابي' تتضمن قواعد عامة مجردة كما 2 
القعاتن الات نل انها اوك مائ هة للاي لذ رة تر 
استتباط حل لمسائل آخرى مثل عقوبة خطف ؛ آي رجل حر وهي الموت 
(المادة 14)» ولكنه لم يبين ما الحل 24 حال خطف عبد» كما بين 
القانون جرائم استعمال قنوات الري كما 2 المواد 53- 56 ولكنه 
E O‏ 

أحكام هذا القانون كان 2 جملتها تحقيق العدالة حتى يمكن القول 
أن قانون حمورابي يعد أرقى من الشرائع والقوانين الأشورية التي جاءت 
بعده بقرون عدة وعليه يمڪن القول آن قانون حمورابي لا يقل رقياً عن 
شريعة آية دولة حديثة» فهو يحمي الضعيف من القوى ويستفيد منه 


ااا جا هة دن تف اسار عك السك وا 


أخذ قانون حمورابي بمبداً المحنة- مثال إاذا اتهم رجل رجلا اخر 
ارو و و ان رھ ن 
فان غه الو فا او ری کل ي فا ادا ر اهر ار 


SR N ET 


23 


5 کو ی ر ن ا اة ار 
التشريعات الحديثة فالمادة (22) تقول (إذا لم يضبط السارق فان 
اج اناع انرو كم قال ا رقا كه حو اة وة 
تعوضة المدينة آلتي درق فيها) *. 

مما تقدم تبين آن الرقي الذي وصلت إليه بلاد ما جين آلتهرين لم تصل 
إليه أية أمة من الأمم القديمة. ويبدو آن سكان بلاد ما بين النهرين هم من 
آوجدوا الدولة وقاموا بمهمة وظيفية كإداريين لهم دور 4 التنظيم العملي 
ناجل الارن وها دى ارهن كرإكو كل ارخ مهاه دك 

E EEO E IE TOE E E ARO E 

الميثولوجيا للسومريين مثلاً تمڪن من فهم سبب وصف السومريين لڪل شيء 

قاموا به» بأنه نظام إلهي» فالأعتقاد السائد لدى الناس ب4 تلك المرحلة أن 
النظام الذي شكله الكهنة هو نظام سماوي على الارض وليس هم خالقوه 

فا على هان أك اساد الاهان رقن اة 2 

إن التا نر اتكبير وا اتل تخضارات العراق القديمة بجنا نعف هام 
تحولاتها فيما بعد إلى لا هوت ومن ثم تنظيمها كدولة. لذا فإن تلك 
الحضارات ساهمت ب التطور التاريخي تيس اللعراق فحسب» بل لالم القديم 
اديت 

ثالثاً : البعد الفلسفي قي ملحمة جلجامش: 

لم تكن خضارة وادي الرافدين أقذم حضارة فخسب» بل كانت 
أكثر الحضارات العالمية اتزانا و أصالةء وإن الحضارات التي تلتهاء آسست 

OE E E U E E TE CEE 

آف فد اا ذا القكر اتا هر ا فان اها وا هن حدما هر 

الأجانب ب أن حضارات وادي الرافدين كانت ممزوجة بالأساطير!. إن 

NES AS SLOSS EAA EE 
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وا ر 0 ی ی 
الک واا كل روه ا كا فل د ما و د 
(القيوع ) فالشائم ياهتنا الحم ل المادي والتقنية العلمية بيثما الشات بے 
الففدر الان اتف و ال 

ركز ت حضارة واتى الرافديق على عام الإسان يكين الحضارة 
المصرية التي ركزت على الموت والحياة آلتي تتبخ الموت » وهنا يشير (كريمر) 
إئی ملم( جلجامش ) قيعت رها عمل ایی راق *. 

وملحمة ( جلجامش ) هي ملحمة سومرية مكتوية بخط مسماري 
ف 12 وخا طا کته رن رة غا 185 2 راگ 
اك اله وره ا م که كو ا ال هة مف 
زر اونا ال رى اتترا زف يارا انط انت 
كتبت عليه ا الملحمة ب2 المتحف البريطاني. الألواح مكتوبة باللفة 
الاد وجل ك ها رفوا خض اسه ن قى تر ادى 
يتصور البعض آنه كاتب الملحمة التي يعتبرها البعض أقدم قصة كتبها 
الإنسان. 

لقد عبرت ملحمة "جلجاميش' عن رأآي العراق القديم 2 العالم 
والحياة» فهو يؤمن بأن الإنسان إنما خلق من آجل غرض واحد فقط» هو 
عبادة الآلهة وخدمتها . وحينما يتوفر له وقت التأمل يجد آن الحياة عبث» وأن 
الموت قادم لا محالة» وهو لا يعرف المصيرالذي ينتظرهء ومن ثم ينتابه الشك 
امن زل كه الا ودف راهان البراى ادي ك 
إنتابه والقلق إزاء العالم الآخرء وهذا عكس ما كان لدي المصري القديم 
الى كان رج افا حو ا وة ا اانه ر وا 
ا ا ا و ا ی و 
وسيعقها الوت الذي جغلتة خطا للانسان رحد دون الأ ١‏ 
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تبدآ الملحمة بالحديث عن جلجامش ملك " آورك - الوركاء" الذي 
کات ردک خاد ووا ت ر فاا وا و ا ف که وان 
الباقي بشر. وبسبب الجزء الفاني منه بيد بإدراك حقيقة آنه لن يكون خالدا. 
تجعل الملحمة جلجامش ملكا غير محبوب من قبل سكان آورك ؛ حيث 
تنسب له ممارسات سيئة منها ممارسة تسخير الناس ب4 بناء سور ضخم حول 
Î‏ 


إبتهل سكان أورك للآلہة بأن تجد لهم مخرجا من ظلم "جلجامش" 
فا و ی ا ت وای اوو :یکو رل وی 
اواو کا ت و ا کو ا ا و 
لاء الائات ئ آنه كان على النقيض تماما من شخضية نجام 
ويرى بعض المحللين أن هناك رموزا إلى الصراع بين المدنية وحياة المدن الذي 
بدأ السومريون بالتعود عليه تدريجياً بعد أن غادرو حياة البساطة والزراعة 
O OS TN‏ 

كان " أنكيدو" يخلص الحيوانات من مصيدة الصيادين الذين ڪانوا 
a AA E E AE a‏ 
فأمر إحدى خادمات المعبد بالذهاب ومحاولة إغراء ' أنكيدو ليمارس' 
الجنس معها؛ وبهذا تبتعد الحيوانات عن مصاحبة 'أنكيدو' ويصبح 
او مرها وا بحا اجاح ك الف اوداك خاد 
المعبد - وكان اسمها شمخات» وتعمل خادمة 2 معبد الآلة "عشتار" بتعليم 
آأنكيدو ' الحياة المدنية؛ كيفية الأكل واللبس وشرب النبيذ» ثم تبداأً 
باخبار " آنکڪیدو عن قوة ' جلجامش ' وکیف آنه ید خل بالغروشات قبل آن 
يدخل بهن آزواجهن. ولا عرف ' أنكيدو" بهذا قرر أن يتحدى ' جلجامش' 2 
مک رک اک کن ره ت فة تاع لاف ر هة ا اة 
ال ورك انف الهاي كات احجان جيف افر اكير 


a SS GEN E E 
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يحاول " جلجامش " دائماً القيام بأعمال عظيمة ليبقى اسمه خالدا؛ 
فيقرر 4 يوم من الآيام الذهاب إلى غابة من أشجار الآرز؛ فيقطع جميع 
ره وق ا ع الا لي ار اا وهو مرن د 
وقبيح اسمه 'خومبابا'. ومن الجدير بالذكر أن غابة الأرز كان المكان الذي 
RT E E RE‏ 

يبدا ' جلجامش 'و ' أنكيدو ' رحلتهما نحو غابات آشجار الأرز بعد 
بخطير لما عن مجاركة شمن إله الشسن الذي كان أيضا إلهالخكهة عد 
البابليين والسومريين» وهو نفس الإله الذي نشاهده 2 مسلة 'حمورابي" 
المشهورة وهو يناول الشرائع إلى الملك 'حمورابي' وأشاء الرحلة يرى 'جلجامش' 
سلسلة من الكوابيس والأحلام لكن آأنكيدو الذي كان 4 قرارة نفسه 
متخوفا من فكرة قتل حارس الغابة يطمأن جلجامش بصورة مستمرة على آن 
أخااسة تحمل معانى التصر واناه 

عند وصولما الغابة يبدآن بقطع آشجارها فيقترب منهما حارس الغابة 
خومبابا ويبدا قتال عنيف ولڪن الغلبة تڪون لجلجامش وآنڪيدو»ء حيث 
ا ی ا بای ا کی ا بده وکن در 
لم يكن مجدياً حيث أجهز الأشان على "خومبابا "وأردياه قتيلا. آثار قتل 
حارس الغابة غضب إلہة الماء "أنليل'» حيث كانت آنليل هي الإلة التي أناطت 
مسىۇولية حزاسة الغابة بخومبان ° 

بعد مصرع حارس الغابة الذي ڪان يعتبروحشا مخيفا يبدا اسم 
جام انار ويبى شهرةه الأفاق شتحار ل الالبة شةر اشرب مه 
بغرض الزواج من جلجامش» ولكن جلجامش يرفض العرض فتشعر 'عشتار' 
ا و ا 
و ا و ا و اک 
يتمكن من الإمساك بقرن الثور ويقوم "جلجامش" بالإجهاز عليه وقتله ”. 
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N PE A 
جلجامش وآنكيدو لقتلهما مخلوقا مقدسا فيقرر الآلهة على قتل آنڪيدوء‎ 
لأنه كان من البشر .أما جلجامش فكان يسري ب4 عروقه دم الآلہة من جانب‎ 
E E O E E E EET 
.* الصديق الحميم لجلجامش فيموت بعد فترة‎ 

بعد موت ' آنڪيدو' یصاب جلجامش بحزن شديد على صديقه 
الحميم حيث لا يريد آن يصدق حقيقة موته فيرفض آن يقوم أحد بدفن الجثة 
لمدة أسبوع إلى آن بدأت الديدان تخرج من جثة " آنكيدو'» فيقوم 'جلجامش ' 
بدفن " أنكيدو" بنفسه وينطلق شاردا ب4 البرية خارج " أورك" وقد تخلى عن 
ابه الفار وارت جو افو نات يادا إل خرن جا ع 
a aE E A E‏ 
حقيقة آنه لا بد من آن يموت يومأ لأنه بشر والبشر فان ولا خلود إلا للآلهة. بد 
ی و کے ا ا 
سر الخلود عليه أن يجد الإنسان الوحيد الذي وضل إلى تحقيق الخلود وكان 
اسمه "آوتنابشتم ' والذي يعتبره البعض اا ا آن 2 تک اف 
لشخصية ' نوح' 2 الأديان اليهودية والمسيحية والإاسلام. وآقاء بحث 
'جلجامش" عن آوتنابشتم يلتقي بإحدى الإلہات واسمها' سيدوري' ا 
كانت آلمة النبيذ وتقوم 'سيدوري" بتقديم مجموعة من النصائح إلى 
جلجاهش والتي تطغض بان بسقق جلجامشن بها قى له من الحياة يدل 
أن يقضيها 4 البحث عن الخلود» وأن عليه أن يشبع بطنه بحسن المأكولات 
ويلبس آحسن الثياب ويحاول آن يڪون سعيدا بما يملك لڪن جلجامش ڪان 
صخرا شل م ارول رن اوا اة ر و ن 
'سيدوري" بإرسال جلجامش إلى الطْوَافٌ "أورشنبي"'» ليساعده 2 عبور بحر 
الأموات ليضل إلى امهتم الإشنان الوحيد الذي استطاع بلوغ اللو 
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عندما يجد "جلجامش" آوتنابشتم يبدا الأخير بسرد قصة الطوفان 
العظيم الذي حدث بأمر الآلهة وقصة الطوفان هنا شبيهة جداً بقصة طوفان 
نوح» وقد نجى من الطوفان أوتنابشتم وزوجته فقط وقررت الآلهة منحهم 
ا ا و 
بعرض فرصة على جلجامش ليصبح خالدأًء إذا تمكن "جلجامش" من البقاء 
متيقظاً دون أن يغلبه النوم لمدة ستة آيام وسبع ليالي» فإنه سيصل إلى الحياة 
اأ وك ا ا و او و اول ا 
'أوتنابشتم " وزوجته 2 إيجاد طريقة آخرى له كي يحصل على الخلود. تشعر 
و اوا اله على امن قفا لی عفدب ری دت 
ار اا ا ا ا ف ا 
يفوص "جلجامش" 2 أعماق البحر ك أرض الخلود "دلمون" (البحرين حاليا) 
وتكن من إقتاع المشب السخري ” 

بعد حصول 'جلجامش" على العشب السحري الذي يعيد نضارة الشباب 
يقرر أن يأخذه إلى "أورك" ليجربه هناك على رجل طاعن 4 السن قبل أن يقوم 
هو او وتک طرق غو كه وعدا كان بن انر سر 
العشب إحدى الأفاعي وتناولته فرجع 'جلجامش" إلى 'أورك" خالي اليدين وج 
ا اه امو ال اا باو و ف كرد دور 
NS. RET EE LEEDS NG LE EA A‏ 
تتحدث الملحمة عن موت "جلجامش" وحزن أورك على وفاته ”. 

وقد حاول بعض الباحثين إيجاد نقاط تشابه بين ملحة 'جلجاميش' وبين 
ARE A LASS LES RESA‏ 
من يقارن آخليس 4٤۸1]‏ بطل الإلياذة ورفيقه باتروڪليس ؟ع1٤ ٣۵1٣0‏ 
بالبطل ججاميشن ورفيقة انكيدو ‏ فكد البطلين عرطا بالقوة والشجاعة 
وحب المغامرة» و4 ملحمة جلجاميش يموت أنكيدوا عقابا له من الإله علي 
قتل خمبايا وحش الغابة» فيحزن عليه جلجاميش حزنا شديداء ويالمثل يقتل 
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رکا یک ی و کو و وک 
بحرارة. ثم إن كلا من جلجاميش وادويسي ينتميان إلي أصل إلهي» فام 
جلجاميش هي الإلہة ننسون وآم آوديسي هي حورية البحر ثيتس . وك الأوديسة 
يغود البطل إلي بلدته ج نهاية المطاف بعد رحلة شاقة اكتفتها المخاطر 
والأهرال على غرارها حتت لايش 

E SA RR ES ENE 
° لآل الأسيرى لفك ر ايوناف‎ 
عام» كما آن هناك تشابها وتماثلا بينها وبين الآأوديسية» والمعروف أن‎ 
الإلبادة والأرديسة فة أث ر آبل تافر الحياة اليونانية و الإنسان اليوتاني:‎ 
الى فف هجت يوو الف هة عي الركان فهر الت فر ةة اة‎ 
٠ اابانة الشهية‎ 
رابعأً : الزراد شتيه وفلسفتها‎ 

E ERE E a 
زراد شت أو زور استر 20۲0۵51۴8۲ وهو الاسم الذي ذاع استخدامه عند‎ 
5 اوغا و فة محف لرن الان فر ا ا د عا‎ 


؛ فقد سبقت الإلياذة بألف وخمسمائة 


ق. م» وكان يقيم بازريمان وقد إنتشر الدين الذي بشر به من 'بلخ ' إلى 
"فارس" وذلك على آثر إيمان الملك الفارسي به ”. 

وقد حاط الغموض آأحدات حياة " زرادشت" التي تروي عادة 
كأسطورة اختفت فيه إلي حد كبير معالم شخصية " زرادشت" نفسه» فمنذ 
البداية لا يستطيع أحد تحديد التاريخ الحقيقي لمولده آو لوفاته فالمؤرخون 
اليوان واللاتين يرجعون تاريخ مولده إلي أقدم الأزمنة ؛ فنجد " بلينوس' 
يؤكد معتمدا 4 ذلك علي أرسطو" أن " زرادشت" كان علي قيد الحياة قبل 
وفاة " أفلاطون " بستة آلاف سنة ؛ بينما يري المؤرخ اليوناني "بلوتارخ" أنه 
کان يش قل خرب طروادة بخسة الاقف شت انتما نة سروس 
البابلي الذي عاش ب القرن الرابع قبل الميلاد قد تمسك بالرآي القائل بأنه قد 


240 


عاش حوالي عام 2000 قبل الميلاد» وهناك من يرون أنه عاش فيما بين القرن 
العاشر والثامن قبل الميلاد » وبين كل تلك الرويات المتضاربة اتفق ك النهاية 
علي آن يؤرخ له بصورة تقليدية بآنه قد عاش فيما بين عامي 660 583 قبل 
لمنلا 7. 

أما قصة حياته» فقد رويت ب4 جميع المصادر بنفس الطريقة 
الأسطورية التي تصره 2 صورة غير الصورة التي عهدناها عن الكائنات 
البشرية» حيث تلقفته عناية الآلهة منذ حمل آمه به وحتي مولده وصباه وتلقيه 
الوحي وحمته 4 كل الأحوال من تربص آلهة الشر به ومن مؤامرات 
NEÎ‏ 

وعلي آية حال فقد ظهر " زرادشت" بين آسلافه الميديين والفرس وجد 
بني وطنه يعبدون الحيوانات كما يعبد أسلافهم» ويعبدون الأرض (أنا هيتا) 
آل الخضتب وال ركن عدون مرا اله الشف و هوا التو المد 
ولقد ضاق زرادشت ذرعأ بتلك الآلة البداثية وراح يثور على الكهنة ويعلن آنه 
ليس ب العالم إلا إله واحد هو (أهورمزدا) إله النور والسماء وأن ما عداه 
ليست إلا مظاهر له وصفات من صفاته. 

وقد جمع أصحاب زرادشت أقواله وأفعاله وأدعيته ب2 الكتاب المقدس 
المسمى (زندافستا) ه1ءع4«۷ 72١04‏ أو (الابستاق)» وهو الكتاب المقدس 
لذي اترا دن قدا مط فلي رة افا الاق ية وق 
وفوا کا ت و کا کا رین 
عام 330 قبل الميلاد . ثم أعيد تجميع ما تبقي منها 2 أذهان الناس» وتم 
تدوينه جميعاً 4 حوالي القرن الخامس ”؟. 

والفكرة السائدة 2 ال '(زندافستا) هي ثنائية العالم الذي يقوم على 
مسرحه صراع بين الإله ' أهورامزدا ' والشيطان " آهريمان '» وأن أفضل 
الال ها تلطه و اة وان إلى الحا الال 
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او ون ك الا ن لرك وه هه وه 
الرفعة وهو آهريمان إله الشر الذي سينهزم على مر الزمان» وآهورامزدا هو 
دائرة السموات كلها نفسهاء» يكتسي بقية السموات الصلبة يتخذها لباسا 
له» وجسمه هو الضوء والمجد الأعلى» وعيناه هما الشمس والقمر ولقد جعل ' 
او ایر کک مرک ن کے 
الموجودات كل شئ يخرج منهاء» وكل شئ يعود إليهاء فهي جوهر وماهية 
هذا الشن» إذ أن " أهورامزدا " قد احتوى على الوجود كله. إنه يعيش 2 
وحدته المترفعة محتوياً على أفكار الخلق الروحي والمادي ب4 عقله» فعقل ' 
آهورامزدا" بمثابة العالم المعقول الذي يحتوي على أصل الأشياء والأفكارء 


AEE ST EFAS SE ES 


إن إله " زرادشت"' يسمو على كل شيء وقد عبر عن هذه الفكرة 
E‏ و کو کک ا ااا که 
سدقي انخرفا أ هر هرا نة الق رس مار تفوس و التو ا 
الذي يجعل القمر يتزايد ويتضاءل؟ ومنذ الذي رفع الأرض والسماء تحتها 
وأسك السمام وارته منيذ الذي حفط المياة وافباتات؟ ومن الذي سر 
الراح والسجب رها ومتد الذى أخرج المقل النخيرة اهورامة ا ؟:. 

أن الأا اندي قات عة الررادة هو ةا تم الخبرو اة 
انش انه من السا الضرورة لتقي هذ اناب هر رة العون لاان 
وا وة gg‏ ك Ba o‏ 
وبين (الخير) وجعلهما اسمين لمسمى واحد» ونتيجة لذلك أصبح الخيرقلب 
الديانة الزرادشتيه وسيعم الكون كله عندما تسود الفضيلة وينهزم 
(أشزيماى) إله الشن ٠‏ 

او غا ار اون 
والآبدية» بيد آن هذا الإله مع علوه وسموه وجلاله لم يسلب القوة والإرادة من 
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البشر حتى الأشرار منهم» بل ترك لهم قدرا من الإرادة يكاد يساوي إرادته 
حتى يكونوا كاملي الحرية ب4 الاختيار“. 

ورأى " زرادشت " آنه لكي نفهم الله ونعرفه حق المعرفة يجب أن نتعلم 
خي شه مإ خوانا ك الإسائة وة طرهتا إلى هنذا القهع لايك أن تمر بعد 
من علامات الطريق :العدالة - التعاون - الإيمان - السعي وراء الكمار*؟. 

وعن المصيرالأخروي للروح فنجد صورة للثواب والعقاب» فيذكر 
أزرادشت" أنه عندما تنتهي مهمتنا ب الحياة فيستدعي كل إنسان ليقدم 
حسابه عن عمله» وكان لابد لأرواح الموتى بأجمعها أن يجتاز قنطرة ممتدة 
OATS E A E‏ 
IS E E a a as‏ 
المر ا أن ارخ الطب لاما تراب بها فاه عادر اكت كو وها 
وهناك تعيش مع آهورامزدا سعيدة منعمة إلى أبد الدهر. 

آما الأشرار فإنهم يسقطون 2 هوة من الظلمة ب4 خارجها يطمعون سما 
زعافاًء» آما من استوت حسناتهم وسیئاتهم فإنهم يضعون 2 مڪان فسيح بين 
السماء والأرض يقاسون فيه ألم الحر والبرد ويحسون بجميع التغيرات الجوية 
ويظلون ينظرون 4 آمل ورهبة الحكم الأخير على مصيرهم وكان من 
SOAR E BSE ASN EERE‏ 
إلا يعبدونه ويسمونه (آنار) وينشئون المذابح المقدسة ويوقدون فيها النيران 
تكريماً (لأهورامزدا) فضلاً عن آن كل آسرة كانت تجتمع حول موقدها 2 
N N AE NY‏ 
ومن أهم التعاليم الأخلاقية الزرادشتيه ما يلي: 
آ ا غ غل ایی کی ا کی ان وو ا 


2- آن تتجنب كل الظروف التى تجعلك تتردى 2 الخطايا. 
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3- أن تعترف علانية بالخطايا التي ارتكبتهاء إذ بتخلصك مما هوشر 
4- يجب على الفرد آن يڪون ورعا تقياً مطيعاً لڪل من معلمه وڪاهنه› 
وآن يكون قدوة للجميع. 
5- واجب الإنسان عندهم أن يفعل الفضيلة ويقول الصدق والحق. 
6- عدم الخروج على القوانين التي وضعها إله الخير (آهورامزدا) ليجنب 
نفسه ومجتمعه سخط إله الشر» ومن ثم فهو يعمل على انتصار الخير 
على الشر. 
7- إن على الإنسان واجبات ثلاث آن يجهل العدو صديقاء وآن يجهل 
الخبيث طيباً وأن يجعل الجاهل عامماً. 
8- الالتزام بالفضائل ولذلك فإن واجب الإنسان أن يتجه إلى عبادة الله 
بالطهر والتضحية والصلاة . 
وقد مارس " زرداشت أو " زوراستر" 20۲0۵51۴۲ نشاطه 2 شمال 
شرق إيران» ووصلتنا تعاليم " زاردشت' 4 سبع عشرة ترنيمة من ترانيم 
المسماة جاثا 641/۵8 وعلى الرغم من أنه يصعب ترجمتها فإن حماسه وحبه 
کک کا یوو 0 ق هو اتو ان 
الحكيم اهو ررد اء خالق السمرات وال ركن وهو الأول و الأ خر ومسع ذل 
فهو أيضا الصديق الذي دعاه من البداية» ولا يمكن أن تكون لله علاقة 
بالشر» فروحه المقدسة هي التي تقيم الحياة وتخلق الرجال والنساء. وتعارضه 
الروح الشريرة آو القوة المدمرة التي تتسم بالنوايا الشريرة»ء والتكبر 
والكذب» وعلى البشر آن يختاروا بين هاتين القوتين المتعارضتين آو بين التوآم 
من الآلة» فإن سلكوا طريق الشر فسوف تمتلئ حياتهم بالأفكار الشريرة 
و لاا فو و و ج کو 
يشاركون ب العقل الخيرء ويبلغون الكمال والخلود والورع. 
244 


والله هو الموجود الأعظم والأفضل والأسمى من حيث الفضيلة 
والاشفامة والخير وال لا ومك ن آن بكرن مسولا عن الشرء أن الشبر 
جوهر مثله مثل الخير» وكل منهما يرجع ب2 النهاية إلى سبب أول هو اللّهء 
والشيطان آهرمان 477170۵7١‏ الموجود بصفة مستمرة والمسئول عن كل شرور 
العالم» وعن الأمراض والموت والغضب. وبما أنهما جوهران متعارضان تعارضا 
ااا ها ۷ اة فان د را وهقاتف فراع ن اله واكان 
وتوف هرم الشيطان ك التهانة 

فزرادشت يؤمن إذن بمبداالثواب والعقاب ألآأخروي» كما يؤمن بآمن 
شا الا الد وى متل الخال ال خر بجر سمي سالا ههال : 
الذي يمر عليه الأشرار فيرتجفون ويرتعدون من الفزع والخوق مما سيلاقونه 
2 عذاب 2 جهنم مأوي الأشرار والكذابين» بينما يمر عليه الأبرار 
الصالحون المؤمنون وهم مطمئتنون إلي مصيرهم الحسن الذي ينتظرهم»› حيث 
بم او عا بان ا د وا الل الحا اون ال 
AN E SS E‏ 

وبك إطار هذه الرؤبة الدينية الفلسفية لاله وللمصير الإنساني يؤمن 
'زرادشت" وآتباعه بضرورة أن يحيا الناس حياة اجتماعية مرحة ومعتدلة› 
a ESN E RE AES‏ 
خلق الشخصية لا يعبرعنه فقط فيما يفعل المرء آو يقوله رجلا كان أو إمرأةء 
بل بأفكارهما . ولا بد للناس آن يقهروا بعقولمم الشكوك والرغبات السيئة› 
SANUS ESN CSS ESN EES‏ 
زالضذقات»والحاجة باليقظة والتزاع بائستادمء والكذ بالضدة ° 
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چ 
ا 
الفلسفة الهندية زرا الشرق 


تمهید 

4 أولاً: المراحل الرئيسة الأريع للفلسفة الندية. 

* ثانياً : الفيدا والأوبنيشاد وبدايات التفكير 
الفلسقي- الهندي. 
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قامت حضارة البند القديمة على ضفاف أنهارها ودلتاتهاء مثل وادي 
السند وروافده» ونهر الجانج وروافده» وعلى ضفاف نهر ڪرشنا 2 الُدڪن. 
وآقدم حضارة عرفتها الند قبل قدوم الآريين» كانت 2 وادي السند»ء وترجع 
إلي نحو 2500 ق. م. لقد سكن الہند قبل هجرة الآريين إليها ' الدرافيديون 
O" Dravidians‏ 

ثم جاءها الآريون من الشمال والشمال الغربي بين 2000و1500ق. م.» 
وإحتلوا سهل الغانج» ويقال أن موطنهم الأصلي أواسط آسية شمالي بحر 
قزوین» ومنهم من هاجر جنوباًء ومنهم من دخل آوروبة فهم شعوب هندو- 
أوربية. أقدم عصور حضارة للآريين ب2 الهند هي عصر الفيدا 7144 : والفيدا 
مجموعة أغنيات استقيت منها المعلومات عن النود الآريين» وهي أقدم آثر 
آدبي 2 آية لغة هندية- أوربية 4 الشرق والغفرب . والفيدا تعني المعرفة» 
وكانوا يعيشون بے هذه الفترة على الزراعة ورعي المواشي»› ولهم إله خاص 
للأآرض المحروثة» ويستخدمون البقرة دون أن ينزلوها من أنفسهم منزلة 


وبداية هذه الحقبة ترجع إلى القرن الخامس عشر قبل الميلاد عندما 
غزى الآريين الهند. وتشير أسفار الفيدا ب2 الديانة الندوسية على الوحدة 
البائنة التي تظهر بين الله وسائر الكائنات الحية كنوع واحد 2 براهمانء› 
لكنهم آحاد. فاللّه هو براهمان العظيم» بينما بقية الأحياء فهم براهمان 


٤ 2‏ ُ 3 
أفراد؛ غير أن الله بائن عليهم بقدرته. 
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EEE aS‏ ا ر ا 
ا و کو و ا وااو 


(*) رامايانا: هي ملحمة شعرية هندية قديمة بالسنسكربتيق نسب إلى الشاعر فالميكي. 
وتعتبر من التراث الهندي وتكاد تكون نصا مقدساء وهي ملحمة لا يزيد طولها على 
ألف صفحة»ء قوام الصفحة منها ثمانية وأريبعون سطراً؛ وعلى الرغم من أنها كذلك 
أخذت تزداد بالإضافات من القرن الثالث قبل الميلاد إلى القرن الثاني بعد الميلاد › 
فإن تلك الإضافات فيها أقل عددا مما في المهابهاراتاء ولا تشوه الموضوع الأصلي 
كثيرا؛ ويعزو الرواة هذه القصيدة إلى رجل يسمى فالميكي» وهو كنظيره المؤلف 
المزعوم للملحمة الأخرى الأكبر منهاء يظهر في الحكاية شخصية من شخصياتها 
ولكن الأرجح أن القصيدة من إنشاء عدد كبير من المنشدين العابرينء أمثال أولئك 
الذين لا يزالون ينشدون هاتين الملحمتين» وقد يظلون يتابعون إنشادهما تسعين ليلة 
متعاقبة» على مستمعين مأخوذين بما فيها من سحر. وكما أن المهابهاراتا تشبه 
الإلياذة في كونها قصة حرب عظيمة أنشبتها الآلهة والناس» وكان بعض أسبابها 
استلاب أمة لامرأة جميلة من أمة أخرى؛ فكذلك تشبه رامايانا الأوديسية وتقص عما 
لاقاه أحد الأبطال من صعاب وأسفار» وعن انتظار زوجته صابرة حتى يعود إليها 
فيلتئم شملها من جديد» وترى في فاتحة الملحمة صورة لعصر ذهبي» كان فيه 'دازا- 
راذا" یحکم مملکته 'کوسالا" (وهي ما يسمی الآن أودا) من عاصمته "أيوذيا": 

(**) المهابهارتا : واحدة من الملحمتين الكريين المكتوبتين بالسنسكريتية في الهند 
القديمة - الأخرى رامايانا -. الملحمة جزء من الإيتيهاسا الهندوسية - التاريخ 
الهندوسي د شكل جزءا هاما من الميثولوجيا الهندوسية. تشكل المهابهارتا جزءا 
هاما من ثقافة شبه القارة الهنديةء وهي نص رئيسي من نصوص الهندوسية. أحداثها 
محاولة لمناقشة الأهداف الإنسانية (أرثا أو الغرض» كاما أو المتعةء دارما أو 
الواجب» موكشا أو التحرر) ضمن تقليد راسخ يحاول تفسير العلاقة بين الفرد 
والمجتمع والعالم» وطبيعة الذات» وأعمال الكارما. يعني العنوان: حكاية سلالة بهارتا 
العظيمة. ووفقا للمهابهارتا نفسهاء فإنها قد جاءت من نص أقصر اسمه= بهارتا 
يتكون من أربعة وعشرين ألف سطر شعري. المهابهارتا أطول قصيدة ملحمية في 
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الا و كاد هة جام ف ممصم رالا ن واا هان 
"رامايانا" هي ملحمة أمير الند راما ودوره المثالي الذي حققه مع زوجته "سيت" 
ا اوو رو و هة اا 
البطولية ب4 ملحمة " الماهابهاراتا'. والتي تعني حكاية سلالة بهاراتا العظيمة؛ 
حيث تشير سلسلة الآأحداث والنقاش فيها إلى محاولة وضع تفسير إلى العلاقة 
القافة ين لشرد وا لجع اتات وا كم ية الذات والأخلاق عن 
الإنسان ۵ 

إن هاتين الملحمتين: رامايانا ومهابهراتا تعتبرمن بين 'أقدم الملاحم" 
ا الا مر دا 

ومع ذلك فقد استطاع الہنود أن يطوروا فكحرهم ليكون أكثر 
وضوحا مما كان عند العراقيين والمصريين. ويضاهوا به النهج الزرادشتي. 
كان هة الجن ي ون فن وا اس ا ارق 
ودی ر کا ای ل ای زرل ایر او ا کن د 
ا ف د ور ی جت ره وان 
تتصف البوذية بالتشاؤم والإحباط. وبما أن "بوذا" كان يقول لأتباعه ومريديه: 
"كونوا ملاذاً لأنفسكم'. لذا فإن البوذيين ينصون على الماهاياناء والتي تعني 
E Ea N‏ 

LELE LASS REAR E aE 


العالم باحتوائها على أريعة وسبعين ألف سطر شعري وقطع نثرية طويلة» ووجود 
مليون وثمانمائة ألف كلمة فيها.تقريبا » يبلغ حجمها عشرة أضعاف حجم الإلياذة 
والأوديسة مجتمعتين» وتقريبا يبلغ حجمها خمسة أضعاف الكوميديا الإلهيةء وأريعة 
اق ا ی و کا ا 
مخبة اه حار اة لتر رة ملك انان 
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E O E EO E E E 


ENE‏ ن فو که اوت 
اة ك 5 فل م اة عا ون ها ترفو الو الوا 


وتقديم الأضاحي وغيرها من المقدسات المخصصة للآلہات *. 


وينتشر هذا المذهب بنحو واسع ب4 الصين وكوريا واليابان وفيتتام› 
وإذا آمنت البوذية بالنيرفانا وهي تناسخ الأرواح. فإن ذلك يكون داخل الدورة 
الرباعية للحياة. لأن من بين آهم وأفضل الأشكال التي يمكن آن تتقمصها 
الآلة بعد الانبعاث هي الحياة الإنسانية. رغم آنها من منزلة أعلى إلا أن 
E E EN O A OE‏ 
الإنسانية وحدها التي تمتلك هذه المزايا التي تؤهلها إلى بلوغ الاستنارة ومن ثم 
تحقيق التحرر“ . 

ومن هذا المنطلق فإننا نحاول هنا ب2 هذه البحث مناقشة العناصر 
التالية:- 
أولاً: المراحل الرئيسة الأربع للفلسفة الهندية. 

تطورت الفلسفة المندية تطوراً طويلاً ومعقدًا؛ وقد يكون تاريخ 
کو ھا طول می کار ای مورت فم او وان اعقو اا دات 
آهمية كبرى لفهم موروث كهذاء فإنه يتعذر علينا القيام بدراسة تاريخية 
E O CEE I E O EEA‏ 
ضاع الكثير من التفاصيل المتعلقة بالتتابع التأريخي للنصوص الفلسفية 
الجكمية» أو على الأقل» لم يُحفظ لها سجل. لذا يمكن كتابة تاريخ 
Eg A ASE‏ 
كهذه لا تكتمل من دون التعرف إلى الفلاسفة المسؤولين عن ظهور المذاهب 
الفلسفية وعن تطور الفكر. وعلى كل حال» نتيجة لتعمق المنود ب2 الفلسفة 
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وإهمالم للتأريخ» فإننا نعرف عن الفلسفات الندية أكثر مما نعرف عن 
ا و رو و او غو 
E REO EE EE E TT El‏ 
هي الحال ب4 الفلسفة المادية المندية وبعض الفلسفات الأخرى» تظل النصوص 
الما غير و اة وتا اهم خو اها ومن ها اطق قوف 
نعالج النقاط الأساسية للفكر الندي علي النحو التالي :- 

مرت الفلسفة الہندية إبان تطورها بأربع فترات رئيسة إنتهت 2 العام 
0 ب م: الفترة الأولي : مرحلة الفيدا ” التي يعتريها الغموض»› وتقع 


(*) فيدا بالإنجليزية (sه‏ ل۷ :الكتاب المقدس للديانة الهندوسية وهو كتاب يقع في 800 
مجلدا تقريبا تم تأليفه طيلة 1000 سنة وقيل 3 آلاف سنةء وهي النصوص المقدسة 
من الترانيم والتراتيل لدي الآريين الهنود لتكريم الآلهة. والكتاب مقسم إلى أريعة أجزاء 
ضخمة هي الرامايانا ويتحدث عن نشأة الآلهة وأساطيرها والكون» والمانوسمرتي 
ويتحدث عن حقوق الطبقات الأريعة الهندية - البراهمة الذين خلقوا من رأس الإله 
كريشناء مع العلم بأن البراهمة هم الوافدون من أواسط أوروبا والذين سكنوا على 
مصب نهر السند» والكشاتريا الذين خلقوا من ذراعي كريشنا والفايشيا من الأفخاذ 
وأخيرا الشودرا الذين خلقوا من أقدام كريشنا وهم المنبوذين والمضطهدين الذين لا 
يحق لهم شيء في دين الهندوس» وقد قاموا بثورة شاملة في القرن الأول الميلادي 
ونجم عن ذلك رفع بعض الضيم عنهم قكان إخمادا محنكا لتلك الثورة وأيضا 
المهابهاراتا تتحدث عن الأعمال والمهن وارشادات الحياة والقضايا والوصاياء ثم أخيرا 
الأويانيشاد وبتحدث عن الطقوس العبادية والأناشيد والقرابين وطريقة تقديس الآلهةء 
وقد ترجمت بعض الأجزاء الصغيرة من هذا السفر الضخم في عدة لغات الإنجليزية 
والفرنسية وغيرها الهندوسية تعطي معلومات عن الآريين وعن التعاليم والطقوس 
الفيدية والتراث الفلسفي الهندي . وما زالت آلهة الشعب الفيدي موجودة في العقيدة 
الهندوسية حتي اليوم بصورة أخف= -من السابق لتأثير الأديان الجديدة في النفور 
من الهندوسية كالإسلام والنصرانية وأيضا لتحكم القوانين البشرية الجديدة والعولمة 
في السطوة القديمة للطقوس الفيدية القاسية. أنظر:- 
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تقريبًا بين 2500 و600 ق م. 2 تلك الفترة» استقر الآريون الذين قدموا إلى 
الہند من آسيا الوسطى وجعلوها موطدًاً جديداً لهم وطوروا ثقافتها وحضارتهم 
الآرية تدريجًا. ما من الناحية العلمية» فإنه لا يمكن تسمية هذه الفترة ر" 
عصر فلسفي"» بل بفترة 'تلمُس" - وذلك لأن الدين والأسطورةء والفلسفة 
إتصل بعضها ببعض» وعانت من نزاع وانقسام شديد مستمر. إنه على كل 
حال» عصر تطور فلسفي» وتُعتبًر مبادئه التي عُرضَّت 4 الأوبينشاد لهجة 
اضر إن الم تكن التموذج الذقيق لتطور الك ر الفلسفى الرتدى عمو" 

تشتمل آدبيات هذه الفترة على أربعة من الفيداهي: :رج فيدا 
Rig-vêda‏ » بجر فيد ا4 d‏ ۲417-۷6 › ساما فيدا 4ے 4۵-۷6d‏ 547 » آتھرفا 
فيداd2‏ 41۸۵۲۷۵-۷8 ؛ وينقسم كل سفر من هذه الأسفار الأربعة بدوره إلى 
أربعة آبواب هي: المنترا ۸10117۵ » البرهمنا ه١/8۲4۸/4‏ » ال الآَرَثيّكا 
۾ akر4ran.‏ الأوبنشاد p4۵۸18۸۵‏ . وتشكل المنتراء وهي أناشيد› 
وخاصة الأناشيد الأخيرة من رج فيداء بداية الفلسفة الندية. و2 انطلاقها من 
فكرة التعدد 2 الأجزاء الأولى من الفيداء مرورًا بالتوحيد» وانتهاء بالواحدية 
الوجودية» عبرت هذه القصائد والأناشيد الطريق إلى الواحدية 2 الأوپچانشاد. 
وتشتمل البراهمناء» وهي مخطوطات دينية» على قواعد السلوك وواجبات 
العبادة. أما الأرنيكا والأوبينشاد» فإنها تمثل خلاصة البراهمناء وتبحث 2 
المسائل الفلسفية. وترشد البراهمنا رب البيت إلى طريقة العبادة اللازمة» حتى 
إذا ما حلت به الشيخوخة» وجب عليه آن يلجا إلى الفابة ليأخذ مكانه 
شخصٌ آخر يقوم بالطقس الذي ڪان يقوم به هو سابقا *“. 

قد تشكلت هذه السمات الرئيسية للهندوسية» فيما يرى المؤرخون»› 
خلال اريم و تة قرو بنا من غا 800 6(6 ن كان هذا التارخ هكان 
جدل كبير) وصيغت 2 سلسلة من المقالات الميتافيزيقية سميت بالأوبنشاد 


Encyclopedia of Indian Philosophies and "Vedanta Sutras of 
Narayana Guru" by Karl Potter and Sibajiban Bhattacharya. 
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1٩ وهي تسمية مشتقة من الكلمات السنسكريتية أوبا‎ - Up»anisha@d 
التي تعني 'يجلس.‎ 8۸۵d التي تعني 'أسفل'» وشاد‎ ١1 التي تعني "قريب" وني‎ 
ف و ن اتا تی ك و اکن ااا عو اا و‎ 
جالسون عند آقدامهم. والاوينشاد» بما هي معنية بالكليات آكثر منها‎ 
بالجزئيات» تترك هذه الآخيرة لاجتهاد الأفراد 4 حدود مايسمح به‎ 
الدهرماء ولا تعرض للكثر من المسائل التفصيلية» مركزة ثيماتها على‎ 
لطن ا ا و ال و ااا على ال ادو ن‎ 
فر ا ت ای توان ارو ارت ا که وکن ر‎ 
.“ الحكمة التي تقود إلى الانعتاق النهائي (مُكتي اسمن‎ 


لكل فرد» بے ضوء ما تقدم» الحرية ب2 قراره بتصور الحق الأسمى 
بوصفه ذاتاً صرفة أو ماهية روحية محضة» لاشخصية» منرّهة عن ڪل 
الصفات والأسماء» تدعى بالتالي برهمن (محايد)ء أو بوصفه إلا شخصيا 
تخل فيه شى الشعات انو نالتا رهما دكن وغكی الت 
نفسه» لكل مؤمن آن يقرر فيما إذا كان ينظر إلى العالم باعتباره مظهراً من 
مظاهر برهمن أو برهما أو تجلَياً من تجلياته» أو مجرد 'خلق' هذا أو ذاك - 
كما أن بوسعه آيضا أن يُبقي المسالة مفتوحة غيرمبتوت فيهاء قبل أن 
OLE a‏ 

2 كلا الحالين يعتبرالهندوسي العالم المرئي مايا ۵ر۵ - وهي 
كلمة سنسكريتية تصح ترجمتها من أحد الأوجه ب'الوهم' ٠‏ الأمر الذي جعل 
عددأ من البحاثة يستنتجون أن الندوسي يعتبر أن العالم المرئي ليس إلا هلسا 
ucinanا.‏ آما ما يقصد الېندوسي فعلاً من هذا المصطلح فهو ببساطة 
آ نالعا لين ها دو ل امن ال الوه لأر فا كان الر 
يشكلون جزءأ من العام المرئي يقتضي ذلك منطقيا أنهمء هم أيضاء ليسوا 
ما يظهرون عليه. فكل إنسان يعتبر نفسه شخصا فريدأً ومستقلاً عن غيره» 
وكل إنسان مستحوذ عليه بأفكاره» ورغباته»ء وأفراحه» وأتراحه»› 
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ومخاوفه»ء وخيباته. إن هذا الانشغال بالأنيّة الظاهرة هو المصدر الحقيقي 
لكل شر ولكل بؤس بشري بحسب العقائد المندوسية. أما الأنيُة ٥ع‏ 
الباطنة الحقة فهي مدفونة عميقاً تحت طبقات عديدة من الوعي. وهذه الأنية 
تدعى آتمن 41/۸۵۸» الروح الشامل الكلي الحضور *. 

الفترة الثانية :تمتد الفترة الثانية لتطور الفكر الفلسفي الهندي - 
زه الو اال ن 500 و 5600 2 و200 د رر هدد اا 
بآنها عرض مباشر للعقائد الفلسفية 2 آدب غير ممنهج وغير علمي - ونخص 
ما باكر ممتي الراهايتا وافهابهارت الفظيمتين: زفشن هده ادر 
آااالنف ورن لود راه واه عة إن الوه تف ورا 
وثُعتبّر البه‌گفدگيتا» وهي جزء من " المهابهارتا "» أحد النصوص الثلاثة 
الرئيسة ب2 الأدب الفلسفي الهندي. وعلاوة على ذلك» تعود بداية المدارس 
الهندية المستقيمة الرأي إلى تلك الفترة» كما تعود بداية المناهج العديدة إلى 
فقو لون او اد آنا تررك ها اما اعمال اله جيه المد ارس آلرك ةة 


فقد يبت بعد ذلك الحبن. غير آن أصول معتقدات المدارس العديدة وضعت 
)14( 


e 


2 أثاء الحقبة الملحمية 

وثعد هذه الحقبة من أخصب المراحل الفلسفية الهندية وغيرها من 
الفلسفات» كاليونانية والفارسية والصينية؛ وقد ترشدذنا معرفثنا لهذه الفترة 
إلى غنى الفكر الفلسفي وتنوعه وعمقه. و2 تلك الفترة انبثقت فلسفات 
آخرى أيضًا» كمذهب الشك» والمذهب الطبيعي» والمذهب المادي» إلى جانب 
' البوذية" و " الجينية" والمناهج الأخرى التي عرفت فيما بعد بالمناهج الندية 
الأرتوذكسية. آما مناهج ' التشارفاحا 'و " البوذية "و " الجينية " غير 
الأرثوذكسية فقد تبلورت 2 مناهج مُحكمة بے وقت لاحق. 

ويري بعض الباحثين أن ب4 تلك الفترة» نظِم الكثيرمن " دهرما 
شاسترا '» وهي مقالات 2 الأخلاق والفلسفة الاجتماعية. وصْتَفت هذه 
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المقالات» مثلها كمثل غيرها من النصوص التي ظهرت آنذاك» ب4 نصوص 
فلسفية نقلية (سمرتي) إذا قيست إلى أدبيات فترة الفيدا (شروتي) التي تعد 
E N E E a a a a e‏ 
عن س لرك الأرجين 2 حاتم وتضصف ظط يمهم الاجتماغى اماه 
NESE‏ 


الفترة الثالثة :عد الفترة الثالثة مرحلة السوترا التي تعود إلى آوائل 
الحقبة المسيحية تقريباً. وي تلك الفترة» كبَّت البحوث الممنهجة للمدارس 
العديدة» واتخذت المناهج طابعَها الذي مازال قائمًا حتى الوقت الحاضرء 
ووْضعَت عقائد كل منهج 2 آقوال مُحكمة» يعتريها الغموض آحيادًاء و2 
عبارات تعد تذكيراً للمبتدثين» وذلك لكي تعرفهم إلى تفاصيل المناهج 
الفلسفية التي انتموا إليها والتي لا يعرفها معرفة دقيقة إلا الضالعون ب ذلك 
المنهج. و4 تلك الفترة أيضاًء تطور الموقف النقدي 2 الفلسفة إلى جانب 
الموقف المنهجي؛ واحتوت السوترا شروحا إيجابية للمناهج ومناظرات شاملة 
ضد المناهج الآخرى. وإضافة إلى ذلك» نجد ب4 السوترا الفكر الذي يعي 
ذاته» إذ يقل فيه الخيال الإنشائي والبصيرة العفوية. 


تتكون المناهج البندية الستة الموجودة ب4 السوترا ب أثناء هذه الفترة 


1- نيايا: الواقعية المنطقية. 
2- فيشيسكا: التعددية الذرانية. 
3 امهنا الشودة التطورنة: 
4- اليوجا: التأمل المنظم. 


5- بورفا ميمامسا: المقالات الأولى التفسيرية للفيدا المتعلقة بالسلوك. 
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6- ودرا ميمامسا: المقالات المتأخرة للفيدا المتعلقة بالمعرفة؛ وتسمى أوتّرا 
فيدنتا التي تعني 'نهاية الفيدا. 

الفترة الرابعة - وهي المرحلة المدرسية -هي تلك التي كتَبَت فيها 
الع عل اوا هو حل رهاو اي الوح فلي الا 
وحدهاء بل وضِعَت تفسيرات لهذه الشروح» وتعليقات على تلك» إلخ. ومن 
الصعوبة بمكان أن نحدد تواريخ دقيقة لتلك الفترة المعتدة من زمن السوترا 
حى القرن اتساج عشر: وثئ: ا توضيحية بالدرجة الأولى» وجدلية أو 
وة اة اة ركد ا فت جا غات ن الل نطود و ت 2ة 
صدد تفاصيل العقائد الفلسفية مع ممثلي المدارس الأخرى. وأحيائًاء نجد أن 
الشراح مائلين إلى الغموض أكثر من التوضيح؛ لذا نجد المنطق الغفامض يحل 
محل التوضيح والفلسفة. تعر النماذج الرفيعة من الشروح قيّمة» ولا تقل 
منزلة عن واضعي المناهج آنفسهم. ويؤخذ " شنڪرا " اما »> - وهو ڪاتب 
إحدى الشروح الشهيرة على السوترا» على مذهب الفيدنتا - على أنه فيلسوف 
أفضل من " بادراينا الرائي '» الذي كتب الفيدنتا سوترا الأصلية (برهما 
سوترا) ذاتها. وقد شاعت 2 تلك الفترة مناقشات غير فلسفية وغير جديرة 
بالتقدير نسبيًا. ومن ناحية أآخرى» وجه إبانها أعظم فلاسفة المنود» الذين 
نذكر منهم» بالإضافة إلى " شنكرا "» " كومارلا "» " شريدهرا "» 
'رامانوجا"» "مَدهفا'› 'فاتشس تي" "أودَیّتنا'. 'بھاسڪرا" 'راگهوناتها'» 
وسواهم. وبالفعل» كان هؤلاء مبدعي مناهجهم الخاصة»› ولم يڪونوا مجرد 
معلقين على آلمناهج القذيمة: قفي لباس آلعلقين؛ عرضواً أذكراً جديدة تمت 
بصلة إلى الأفكار القديمة. ويدل هذا الأمر على احترام الفلاسفة الهنود 
E ODO TE‏ 
الإبداع الفكري المتصل بعقلهم وبصيرتهم '. 

وك الوقت الذي كانت فيه الفترة المدرسية تزدهر وكانت تفاسير 
E N EA a‏ ا ت 
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الد قري الندران اأ جتى ك الفرن السادبن عر ورقف طريل: ظل 
الود لين يرن اة إنجليزية يخجلون من موروثهم الفلسفي»› 
ويفتخرون بان يڪونوا 2 تفڪيرهم كالأوروبيين وبآن يقتفوا خطى 
ا د جا ی ا 
مماثل» غير مقصود» للفكر الهندي. وقامت 2 هذه الفترة حركات إصلاح 
إت مل روه ا عا تيه دوا هاا تح ج 
فلسفية ودينية 4 الهند. وك العصر الحديث -ونعني بعد قيام الحركة 
الوطنية وحصول المند على استقلالما - اعتُيرَت عملية إحياء الفلسفة الندية 
أفظ عمل فک ا 

وك القرن العشرين» تآثر الفكر الهندي بالفكر الأوروبي» كما 
تأثر هذا الآخير بالفكر الهندي من خلال كتّابه وشعرائه وفلاسفته 
وحكمائه. والحق آن إحياء الوعي الهندي والتعلق بعظمة فلسفته أدى» منذ 
عهد قريب» إلى تطوير 'لجة وطنية" 2 الفلسفة والسياسة. آما نزوع المتطرفين 
إل الط نن اققاج الخ تة عن تقاف لض ر الأوروي باكر 
اندي فف أعتبر عاد مي وال مكو ارو على راد انا ٠ف‏ 
دون هى الاس العهة ويون ااا ها وين الأسين الخدية 
ولا شك أن تطور الفلسفة الندية 2 المستقبل سيقترب من الفلسفة الأوروبية› 
N RE EE E E‏ 

ونذهب زليس ایر شور كار مك رى ال تد ومد ابه على مر 
العصور» حيث نجده يعقد مقارنة مبسطة بين الفڪر الغربي والفكر الهندي. 
فالکاتب» آلبرت شفایتسر (ولیس 'آلبیر شويتزر)ء يؤڪد آن 2 آوروبا جهلا 
كَبيرًا بمدارس الفكر المندي الذي يصعب اقتحامه بسبب غرابته» بك 
إنكاره للحياة الدنيا 4 حٌ ذاتهاء باعتبارها خالية من المعنى» مليئة بالألم» 
وابتعاده عن الفكر الغربي الحديث الذي يقول نعم" للحياة. 2 العصور 
الأخيرة من التاريخ القديم فق الفكر الإغريقي إيمانه بتأكيد العالم الذي 
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E E E CE EE E 
الأوروبي» هي الأخرىء آمام شيء من إنكار العالم» لأنه زائل وسيحلٌ محله‎ 
عالمٌ آخر ينتفي فيه كل نقص. أما لدى المفكرين الأوروبيين 2 عصرناء‎ 
فإن تأكيد العالم أضاع غالبا صفته الأخلاقية التي كان قد حافظ عليها‎ 
حتى منتصف القرن التاسع عشر. والمجابهة بين هذين الفكرين - الأوروبي‎ 
والهندي - ثظهر بوضوح أن المشكلة الكبرى تكمن ب4 صوغ تصوف فيه‎ 
تأكيد آأخلاقي للعالم. والفكر لم يتوصل إلى الآن» لأن يدمج» 2 مفهوم‎ 
واحد للعالم» هذا المفهوم "الأخلاقي- الصو" الذي هوء بطبيعته» الأڪمل›‎ 
ج ذاك المقهوم الذي هو بمضمونه الأخمن“.‎ 
إن هذا العرض البسيط والمختصر جدا لتاريخ الفلسقة النديةء ضعا‎ 

آم لخر اف ال الو نة الت تررك عر ن هر ك 

الهند» والتي كانت» بمختلف مناحيهاء تتصف بميزات رئيسة يمكننا 

توضيحها باتجاهات العقل الفلسفي الہندي أو بوجهات النظر التي أوضحها 

الہنود 2 فلسفتهم: 

1- تتركز قيمة الفلسفة المندية 2 التفكير الروحي» ويعتبرالدافع 
الروحي هامًا 2 حقلي الفلسفة والحياة. وتدرك الفلسفة الندية الإنسان 
روحيًا 2 طبيعته وتهتم بمصيره الروحي. وهكذا تكون الفلسفة الهندية 
كلها» من بدايتها ب2 الفيدا إلى الوقت الحاضرء قد جاهدت لتحقيق 
إصلاح اجتماعي - روحي 2 البلاد» فكانت المسائل الدينية ولا تزال 
سبب عمق وقوة وغاية العقل والروح ب4 الفلسفة الهندية. 

2- تتيقن الفلسفة الندية من علاقة الفلسفة والحياة»ء فالفلسفة الہندية 
تبحث عن الحقيقة التي يمكن آن تعاش وتحقق. كل معتقد يعمل على 
او و ا ی اک کی ا 
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لأنها فلسفة حياة. فليس هدقف الہندي إدًا أن يعرف الحقيقة المطلقة» بل 
أن يحققها ويصبح واحدًا معها. 

تتصف الفلسفة الندية بموقفها وتقربها الباطنيين من الحقيقة: الفلسفة 
هي معرهة الذات. فالفكر» وليس الموضوع» هو موضوع اهتمام الفلسفة 
الندية. وهكذا يعتبر علم النفس وعلم الأخلاق فرعين للفلسفة» وهما 
أكثر أهمية من العلوم التي تدرس الطبيعة المادية فقط. فقد شعر 
البنود» منذ وقت طويل جداء أن روح الإنسان الداخلية هي المفتاح أو 
السر الوحيد لحقيقته وحقيقة الكون. 

يقود هذا الاهتمام بالباطن إلى المثالية» وتظهر مثالية الفلسفة الهندية› 
وخاصة الهندوسية منهاء بميلها إلى التوحيد. فالحقيقة واحدة وهي 
E SES Kakê ES IS‏ 
دون الانتباه إلى فروعها المختلفة» كمدرسة " كارها" المادية» نجد أنها 
تشرح الحياة والحقيقة على ضوء مثالية التوحيد. 


تعتمد الفلسفة الهندية على الحدس كوسيلة وحيدة للمعرفة على الرغم 
من أنها تعتمد على العقل أيضًا. فالفلسفة الندية لاتقدم الحقيقة 
للإنسان» بل تطلب منه تحقيقها. إن الكلمة التي تعني الفلسفة 2 الهند 
هي 'دارسا' المشتقة من كلمة 'درس' التي تعني الرؤياء والرؤيا تعني أن 
تكون لنا تجربة حدسية للموضوع» وتعني أن نحقق هذه التجرية 
الحدسية ب2 شعورنا وإحساسنا لكي نصبح واحدًا معه. بالتالي يستحيل 
علينا آن نعرف طالما آن الفكر والموضوع متباعدان. 

هناك صفة آخرى للفلسفة الهندية وهي تقبلها للمراجع القديمة. وعلى 
الرغم من اختلاف مناهج هذه الفلسفة 4 عودتها إلى سرورتي القديمة› 
فهي تقف - المستقيم مذهبياً وغير المستقيم ماعدا كارفاڪا - 
موقا نبيلاً وتتقبل البصيرة الحدسية التي تحدّث عنها أصحاب الرؤى 
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الأقدمون» حتى لو كان هؤلاء هندوساً آو كاتبي الأوبانيشاد» آو 
بوذيين آو مؤسسي الجانسية آو غيرهم. 

إن احترام الهنود الشديد مفكريهم الأقدمين» ولو أنه يبالغ فيه» ينبع 
من اعتقادهم بأن الذين يعرفون الحقيقة هم آولئك الذين يحققونهاء 
ولذلك يوجهون أنظارهم نحوهم. لقد آبدعت الہند عقائد كثيرة ومناهج 
فلسفية عديدة» على الرغم من احترام الهنود لحڪمائهم الأقدمين. 
فالفلسفة الہندية ليست معتقدا دينيًا مذهبيًا ثابتًاء بل هي فكرة تدرك 


من خلال مناهج عديدة. 


وأخيرأً» توجد الأسطورة التي تمل ضرورة لروح وطريقة الفلسفة 
البندية؛ ويعود هذا القول إلى " رج فيدا" عندما اعتقد أصحاب الرؤى أن 
ا ا کک اک کی الان دو 
بأسماء مختلفة'. وتتصف الفلسفة الهندية بتقربها الفعلي من المظاهر 
اة ر ك وا ةف ا ا و ترف وراك 
والسلوك والحدس والعقل» والإنسان والطبيعة» واللّه والإنسان» 
وانظ افر ك ج كه من خلا اح ا ا 


ثانياً : الفيدا والأوبنيشاد وبدايات التفكير الفلسفى- الهندي. 


الفيداء وأقدم نص هو نص الريج فيدا كما ذكرنا من قبل» والذي يعني 


النلصوص تعرف ب" الأوبنيشاد"» وهذه النص تحفل بالفكر التأملي والتصوري 


فيما يتعلق بطبيعة النفس والواقع» وتقدم الأسس التي قام عليها التفكير 


الفلفى فا ن > ر آنه لا أن بكرن مفهوها زغم قد نصرضن انفد 
فإنها ليست تعبيرات صادرة عن شعب بدائی› فالافكار المعبرعنها فى 
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نصوص الفيدا والأوبانيشاد تجمع بين العمق والصقل» وهى نتيجة لقرون من 
الفكر التآملى فيها يتعلق باعمال آسرار الحياه» وهی تقدم استبصارات حول 
مسار الحياه» تشكل شهادة تتشكل كل الازمان على الحكمة الإنسانيةء› 
الآمر الذى مكن هذه النصوص من آن تلهم الثقافة الهندية وتغفذيها حتى 
الف اا 
1- الفكر الفيدي 
وقد بدا الآأدب البندي بالفيداء وفيدا هي كلمة سنسكريتية تعمني 
ال طف وة ,را راه آل ق و كات ا فشكا او من اة 
تعد الفيدا حجر الأساس 2 الديانة الهندوسية. وأقدم صيغ ونصوص الفيدا 
هي ما يُسمى فيد التجهيز أو الإعداد» التي يرجع تاريخها إلى القرن الرابع 
عشر قبل الميلاد . ومعظمها تراتيل للآلهة الفيدية ' إندرا" المحاربة» و ' آجني ' 
إله النار» و 'سوريا" إله الشمس و " فارونا " رافع السماء والأرض. 
وإليك نماذج من تلك التراتيل : 
أ إلى سوريا (الإله- الشمس) *. 
1- لينظر الجميع إلى الشمس التي بأشعتها العالية» تظهرالإله 
الذي يعرف كل المخلوقات المولودة. 
2 - أشعتها تضيء إلى مدى بعيد وتلتمع 2 الأعالي مثل نار لاهبة 
وتضصيء بیوت الناس الكثرة 
وتضيئبن الفضاء المنير! 
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- 6 


EE O 

مد بعيد يا سورياء ذات الشعر المتلألئ. 

أن نهن ك ك اران ا قت اله اناف اللات لحر 

وتسرع هده الأفراس الملجمة. 

اشودو فاق 

لم يوجد الوجود أو اللاوجود عندئذ: ولم يوجد هواء أو فضاء قبله. 

ماذا ڪان مخفيًا؟ آین؟ ويحماية من؟! وهل كانت هناك مياه لايعرف 
* ۹ 

والموت لم يوجد عندئذ» ولا الحياة الأبدية»› ولم يكن هتاك ما يدل 

ولاشىء وحلد قبل ذاك. 

الظلام ڪان مخبا بالظلام بادئ الآمر وبدون حدود مميزة» ڪان ڪل 

ها اها واب ضار كان طن بالهراة و الاخ بق رة كان 

ESN SEE N A RAE 

أكتشفوا حدود الوجود 2 اللاوجود. 

SASS AAN SS KAAS RE 

الطاقة» وفوق كان الدافع. 

حن اه وف ك و او وف ا کان وو ا 

هو الذي يخطط ے السماء العليا هو وحده يعرف آو يمكن أن لايعرف› 

وهو ے غبطته. 
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وتكشف لنا هذه الأشعار علي أنه عندما هم الوجود للظهور» وبظهور 
العقل الكلي الأول» كان معه الوجود المنطلق من الوظائف الإلمية الثلاث› 
وهي الخلق والحفاظ على الخليقة وفاء الخليقة. إن عملية الخلق هي مرادفة 
لظهور الريشي. براهما (الخالق) هو رديف للريشي. إن الخلق هو الانطلاق› 
وكما انطلقت ال أ" وبنفس الطريقة من تحول السكون إلى ديناميكية 
متذبذبة ومنها النبرة الصوتية الأولى» كذلك إنطاقت الطاقة الهامدة 
والساكنة وتحولت إلى طاقة متفاعلة ومن ثم مادة ديناميكية. وعملية الحفاظ 
على الخليقة هي مرادفة لظهور " الديفاتا". 'فيشنو" (الحافظ) هو رديف 
للديفاتا . إن عمل الحفاظ على الخليقة هو 4 استمرار الوجود 4 الظهور› 
وكما استمرت ال "أ" بال "٣‏ الممدودة كذلك تستمر الخليقة بالحفاظ عليها 
ظاهرتا. أما عملية الفناء فهي مرادفة لظهور تشاندس. شيفا (المدمر) هو رديف 
للتشاندس. إن " تشاندس "هو انعكاس للذات الفاعلة» فهو الذي يخفي 
الذات الفاعلة ويظهر الذات المفعول بها بشكل كامل»› وباكتمال الصورة 
تكون عملية الخلق قد حققت غايتها» ويكون الاستمرار قد توقف» ويعود 
الوجود الظاهر إلى حالة الوجود غير الظاهر. وهكذا يخفي " شيفا" الخليقة 
i E‏ 
ثانياً : الفيدا والأوبنيشاد وبدايات التفكير الفلسفي- الهندي. 

تعد الآوبانيشاد ثاني النصوص المقدسة التي إزدهرت خلال العصر 
القيدي والذي يؤرخ له بعام 2500 ق م ويمتد حتى 600 ق م» ونظراً لأنها 
تحتوي على نصوص تتعلق بالذات والحقيقة الجوهرية للأشياء» فهي تعد 
آكثر أجزاء الترات الفيدي تفلسفا. حيث تمثل نضح الفك ر البندي وإنتقاله 
من الشرك والتعدد إلى الأحادية فالتوحيد. ومن ثم كان المحور الأساسي لتلك 
التضرض هو قحد دك اى د الايا 

يتمحور مضمون ' الاوبانيشاد' على اختلاف نصوصها حول مبداً 


الحقيقة الواحدة والثابتة التي لا تتأثر بالتغيرات التي تحدث 2 العالم 
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الخارجي» إذ إن تلك الحقيقة هي بذاتها الجوهر العميق للاإنسان» و4 هذا 
افر و ا ا ار ي ان 
لتؤدي 2 النهاية إلى تحقيق غاية الإنسان وهي السعادة الأبدية. 

رق رت ا اواد علي فة ود اد دة وة الف هة 
تقريبًا. أخذت كلمة "أوبانشاد" عن "أويا" التي تعني قريب» وني" التي تعني 
أسفل» وأشاد" التي تعني يجلس. وكانت جماعات من التلامذة يجلسون قرب 
تمه لاوا انه ائ فى على الول 

تركز تعاليم الاوبنيشاد علي تأكيد وجود الله والحقيقة السامية 
وانلطور الكل ومد اترك الركهن اة الا لاهن 

E RE EERE 
العميق للإنسان والذي يعتنق مبداً الحقيقة الواحدة والثابتة التي لا تتأآثر‎ 
بالتغيرات التي تحدث ب العام الخارجي مهما تغيرت الحياة كالعقيدة الثابتة‎ 
قيراا تول ل رة تع اترئي اماي قهن ا اع‎ 
انعفن ن ألفرف وال إن التو والدى هو لخن الأساسي والنطفن‎ 
. العميق الذي تتتظم به الحياة وتؤدي ب آلنهاية للسعادة الأبدية‎ 

i e Og E LESS 
دقيق لمفهوم البرهمان الذي مثل التجلي الموضوعي لتعيين الحقيقة المطلقة‎ 
2 والجوهر اللامتتاهي» فنجد ' أوبانيشاد بريهاد" تتبنى أسلوب السلب‎ 
تحديد ماهية البرهمان من خلال عبارة "لا هذا ولا ذاك'» وهي عبارة تنص‎ 
على مغايرة البرهمان لكل ما يحيط بنا. وعلى ذلك بدا الإله الاوبانيشادي إلا‎ 
موقا و مهولا داك الره فهو معزوف إنطادقا من قدرظا على استدذال‎ 
بعض القضايا عنه نظراأً لكونه حقيقة بديهية» وهو محجوب استناداً إلى أن‎ 
لاء ا اة وال ف ها سرا به ون على ىء يخن‎ 
a TE IT 
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j gaa EEN gE EA 

ك ون و فان من ا روا رو ل م ا 
آخرى. وقد سعت بعض النصوص إلى إثبات وجود البرهمان المطلق داخل الذات 
الإنسانية عن طريق المقولة التي تنص على "آنه حال" فلا يقتصر هذا الحلول 
ع ا لکا في ك كاك ا ف ا ا و ا ال 
الإنسان نفسه. وكأن القضية هنا ليست إثبات الوجود الإلهي فقط والڪشف 
عن ماهيته وإنما إثبات حقيقة وجودنا البشري الذي يؤكد ب ذات الوقت على 
وجود مثل ذلك الكائن المجرد. ولهذا احتوت النصوص على مفهوم جديد من 
أجل الوصول إلى أفضل تحديد 4170۵۸ لذلك الجوهر اللامتعين. والحال 2 
الإنسان» وهو مفهوم الأتمان والذي يعني "الذات" أو الروح باعتبارها حقيقة 
أبدعها البرهمان» آو بوصفها البرهمان ذاته. وقد ترتب على قضية الحلول 
بقة الذكر الكثيرمن التساؤلات التي إقتضت وجود شروح أو تفسيرات 
لفك غموض النصوص ووضع إجابات لتلك التساؤلات التي يثرها النص نفسه. 
الأمر ادىئ آدئ إلن ظهور ها يشمي ادت السوترا ٠‏ والسزترا هن الأقرال 
انر ونعط لكا فة به فر تتوص اسلو شد 
الاختزال» إلا أن هذا الاختزال أدى إلى مزيد من الغموض الأمر الذي اقتضى 
ضرورة وجود تفسيرات تحليلية لبيان المعنى المقصود. وبمرور الوقت» وج ظل 
تعدد الاتجاهات وتباين المذاهب الفكرية» نشبت صراعات فكرية بين 
LR a E a A‏ 
وقد أفضت تلك الصراعات إلى نضج القضايا المطروحه للنقاش ونزوعها نحو 
التجريد» كما هيمنت روح الحوار والتأويل النقدي على تناول شتى أشكال 
الخطاب الإلي. ومن بين هذه المحاولات محاولة شنكرا ك القرن الثامن قبل 
الميلاد والتي تعد قراءة على قراءة آستاذه (7)؛ وتأويلاً لاء من أجل فهم جديد 
للنصوص المقدسة يتلائم واحتياجات العصر. بيد أن التلميذ قد فاق أستاذه 


زاش كر ’تجاه مر ج خاو هه انطو الرو خن واقي 
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للفلسفة» والذي تمحور حول 44۷114 الهندية من خلاله نسقه التأويلي› 
ا الراة و مهه ااه او و رو 

ومن جهة آخري نجد ب الأوبانيشاد يتم وصف الكينونة على أنها 
الحقيقة النهائية التي هي آبدية لا تفنى. تنشد ترانيم الفيدا و " البهاغافاد 
غيتا' مجد الذات التي لا تفنى» الكينونة» الحقيقة النهائية» البرهمان الذي 
هو المطلق الأسمى والأقصى. يقولون: الماء لا تبللهاء ولا النار تحرقها. الرياح لا 
تجففها والسلاح لا يقتلها. إنا ب2 الأمام والخلف» إنها فوق وتحت» إنها بط 
اليمين واليسار. إنها كلية الانتشار وكلية الوجود وكينونة إلبية “. 

تشرح الأوبانيشاد الكينونة من مصطلح ' آناندا '» آي الغبطة»ء وتحدد 
موقعها بے مصدر الخليقة ومتغلغلة 2 كل شئ » و2 كل وقت 2 الماضي 
والحاضر والمستقبل» كل فسحة لكل وقت وكل نواحي السببية» وتڪشف 
عنها ب حقل الحياة التجاوزي *. 

تستكشف الأوبانيشاد الكينونة كونها البرهمان بك الحقل الذي 
و افا ا لكو و كه ا فان 2 ا كل د اكه إن لكات 
العظيمة للتنور الموجودة ب4 الفيدا تصف الكينونة بآنها الحقيقة النهائية 
وتجدها 2 الإنسان كونها ذاته التي لا تتنفصل عنه. لقد كشفرا الحقيقة 2 
التغبير القاٿل: آنا هو وآنت هو وڪل هذا هو. هو منفرداً» ولا يوجد غيره سوى 
هو. بے هذه العبارات وڪٿيرا مثلها» والتي كانت مصدر الإلہام والتنور لملايين 
الأشخاص منذ زمن سحيق» تشرح الفلسفة الندية وحدانية الحياة على أنها 
ELEN ER‏ 
أ- بوذا والفلسفة الىوذية 

الفلسفة البوذية هي وضع وشرح التعاليم التي قدمها " سيذهرتا غوتاما 
Gautama Siddharta‏ . الب بال" بوذا " 81441۵ ('المتنوّر')» وقد ولد 
بوذا ب4 القرن السادس قبل الميلاد ب4 مدينة على نهر الكنج» أما رحلة حياته 
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وعن بدأ إنطلاق رسالته» فنستطيع أن نقول ان حياة هذا الشخص بدت عادية 
جدا» إذ تزوج بے سن مبكر من أبنة عمه الجميلة» وكان يتمتع بغنى وفير 
ومستقبل مشرق بالإضافة إلى مكانه مرموقة 2 المجتمع» وكان شخصا 
متزن العقل وطيب الروح ويتمتع بصحة جيدة» ولكن هذا العقل الباحث عن 
الحكمة الذي لا يرتوي من ظما المعرفة طفق يتطارح الأسئلة عن معنى الحياة 
وماهيتهاء ولم يجد جوابا أو حلا يروي نفسه العطشانة التي بات تترنح 
E TO‏ 


وتروي القصص إن حياته المترفة آستضدمت بثلاث مواقف خطيرة 
ومحزنة التي وجهة لتفكيره سؤالا عميقا عن الألم والحزن الذي يعيشه 
الإنسان وانه ينبغي أن تكون هناك حياة حقة» غيرالتي يحياها ب4 ترف آو 
تلك التي يحياها الآخرين 4 بؤس وهذه المواقف كانت ب مشاهدته شخصا 
سازتضا وآ خو ت وال و اهف ن ها 5 ادن روا نط کا خن 
اا و ت هو ار وهو اا هة و و 
فيها إبنه البكر قام ب4 المساء وغادر منزله تاركا أهله وعائلته هاجرا داره» 
وبك الطريق إستبدل ثيابه مع فقير تاركأ بذلك كل مظاهر التنعم ومتحررا 
من آخر شئ یربطه بالدنیویات متابعا سعیه نحو هدفه» فآنحدر نحو جنوب 
اادد ان كان الاك وانمى. وتاك اصح خير واا يكل لو ا 
ورا الها ك 5ت ارقت و ن كل هدا ى بق ركه ها ههل عو هده 
الماع فد د اة وكاو ا الت كل اوا من 


E 


وها ای بر وة غل ال هذا هه افا اتاد وه 
TENE ER ET‏ 
ناکل فارکا اة التفقت لھا لے فدہ تی ویڑوی آنه ے بو کان يجان 
ا یر ا کا و ن ت اا و ا 


الحياة» وبداً يراها نقية وعذبة فأنتقض من جديد وإنطلق بقوة عظيمة لنشر 
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أفكاره الجديد وباحثا عن تلاميذه الذين هجروه عندما فشل» وبعد فترة 
قصيرة شكلوا جماعة كبيرة من الزادين بلغ عددهم الستينء قام "بوذا" بنشر 
دعوته الجديدة التي كان شعارها إن النفس تستطيع آن تتحرر من الرغبات 
ومن سيطرة الشهوات وذلك بواسطة الثقافة الروحية ( تعاليمه عن النرفانانا ) 
ومحبة الآخرين والناموس الآخلاقي الذي وضعه»ء وهنا ذهب إلى بلده ليرى 
واتذی او زوجت الدین عار نوا کر آن عادول عن امكارة تنه 
فاا لف 2 


وهكذا ظل "بوذا" حوالي نصف قرن ينشر دعوته ويدعم ناموسها 
متنقل من مكان لآخر» و2 هذه الفترة كان يتلقى عيشه من صدقات الناس 
الذين كان يعلمهم ويرشدهم› وسن التثمانين إنتهت جياه مخظقا دينا 
E ES‏ 

لم يڪن بوذا" نبيًا ولا صاحب دين» وٳنما هو باحث فيلسوف مُفڪرء 
عاش على الأرض» وفكر فيما حوله من الأحياء» وما ينزل بهم من متاعب ؛ 
AES EL SG ETE E‏ 
ا ن 
اا ٽم يڪن صاحبَ دين؛ فقد رآيناه لا يتڪلمٌ عن الله i‏ 
ریما ای و ف ا عته»› غير أن آثباع بوذا بعده رفعوه إلى درجة a‏ 
و کا ع ا ای ا ا ك وه هدا رون 2 
بوذا إلى مستوى الدين» ويرون آنه لم يتكلم عن الله ؛ لأنه هو الله» فالبوذيّة 
ناء عل رای توا و 2 
وسيبلنا الآن هو عرض آراء "بوذا" الفلسفية : 
1- الإله: 


يعتقد البوذيون أن بوذا هو ابن الله» وهو المخلص للبشرية من مآسيها 
وآلامها وآنه يتحمل عنهم جمیع خطایاهم. يعتقدون أن تجسد بوذا قد تم 
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بواسطة حلول روح القدس على العذراء مايا. ويقولون إنه قد دل على ولادة بوذا 
E EL gg‏ 
TIE ETE E E E OA E‏ 
لقد عرف الحكماء بوذا وأدركوا أسرار لاهوته. ولم يمض يوم واحد على 
وده ى اة الان وقد ال ودا امه وهو طل أك أ عط الان جه 
وقالوا: دخل بوذا مرة أحد الهياكل فسجدت له الأصنام. وقد حاول الشيطان 
إغواءه فلم يفلح. ويعتقد البوذيون أن هيئّة بوذا قد تغيّرت ب2 أخر أيامه» وقد 
نزل عليه نور حاط برأسه. وأضاء من جسده نور عظيم فقال الذين رأوه: ما 
هذا بشراً إن هو إلا إله عظيم. يصلي البوذيون لبوذا ويعتقدون آنه سيدخلهم 
الجنة. والصلاة عندهم تؤدى 2 اجتماعات يحضرها عدد كبر من الأتباع . نا 
E‏ ا ا 
الأرض. يؤمنون برجعة بوذا ثانية إلى الأرض ليعيد السلام والبركة إليها. 
يعتقدون أن بوذا هو الكائن العظيم الواحد الأزلي وهو عندهم ذات من نور 
غير طبيعية» وأنه سيحاسب الآموات على أعمالمم. يعتقدون أن بوذا ترك 
فرائض ملزمة للبشر إلى يوم القيامة» ويقولون إن بوذا آسس مملكة دينية 
على الأرض. قال بعض الباحثين " إن بوذا أنكر الألوهية والنفس الإنسانية 


38) 1 0 e 
. " ونه ڪان يقول بالتناسخ‎ 


2- :الكارما" :مبداً الكارما :"' 

إن النفوس البشرية عند بوذا عُرضة للتحول الدائم والتعرض المستمر 
للفناء» على عكس ما قالته البراهمة» " فالنفوس عند البراهمة مستقرة› 
لايعتريها التحول» ولا يلحقها العطَّبٌ أو الفناء" .. وبالرغم من ذلك فإِنً 
البوذية شأنها شأن الديانات الهندية » تأّرت بمبداً التناسُخ الذي يستلزمُ القول 
ببقاء الذات» أو بعض عناصرها على الأقل» وهذا يتنافى مع مبداً الكارما 


و وا ن ا ا و کا رای 
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أن أي فردٍ من البشر مكون من مجموعة من العناصر البدنيّة والعقليّة» وهي 
خمس مجموعات› وهي علي النحو اا : 

- مجموعة الإدراكات الحسية. 

- ثالوث الفكر والقول والعمل. 

- الحالات الشعوربة الأخرى. 
a Ug E a E‏ 
ای کی وھ ا کون ا د 
وو فان هة اة اوه خد كر اون الاق وم 
أن المخلوق الجديد يعد ب2 نظر بوذا من الناحية الخلقَّة امتدادًا لوجود المخلوق 
الفاق وتر الوجود اللا حى عى الوجرد السانق هتو الذق مى 


AD. 
. بالتناسخ‎ 


وفكرة التّفس عند بوذا من الأمور التي يكتنفها العْمُوض والإبهام» 

a O aoa a 
إن مبداً التتاسخ من المبادئ المشتركة بين الديانات الهنديّة على‎ 
اختلاف تصورهاء وخلاصة المبداً آنه" إذا لم يكن هناك بد من تنفيذ حُڪم‎ 
القصاصء» بأن تنال الروح جزاءهاء فلا مناص من انتقالها بطريقة ما إلى‎ 
کو کر کی ا کا و كا ی ا‎ 
لتحظى بنوع من الرقي والسعادة» إن كانت قد سلكت مسلك الخيرمن‎ 


(42) s 


قبل 
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ومن هذا ينضح أن مبدأ التناسخ عند بوذا نتيجة حتمية لمبدأً الكارما؛ 
إذ إن سبب التناسخ أن الروح E‏ وما تزال لہا آهواء وشهوات 
مرتبطة بالعالم المادي لم تتحقق بعدٌ» وثانيها: أنها خرّجت من الجسم وعليها 
ديون كثرة 4 علاقتها بالآخرين لا بد من أداتهاء» فلا مناص إِدّا من أن 

تستوضي شهواتها 4ے حيواناتٍ أخرى» حتى إذا اڪتملت الميول ولم ببق لالانسان 
شهوة» وأزيلت الديون» فلم يرتكب الإنسان إثمًاء تَجّت روه وتخلصت من 
تكرار المولة أو التناسخ» يقول الدكتور مصطفى حلمي = عن عقيند: 
التتاسخ عنده " تقوم عقيدة التناسخ أو تكرار الولادة على آساس فكرة 
العقاب» فإذا مات الإنسان الشرير لا تنتقل رُوحه إلى إنسان آخر» بل يجوز أن 
تحلّ ب ڪلب آو شجرة» آو آي حيوان آخر؛ طيّب» آو شِرير» وما يزال تڪرارُ 
الوفاة» فالولادة إلى آبد الآبدين» إذا لم تستطع أن تتجرد من الشهوات تجردًا 
CEEOL SENSES AER EERE EE‏ 
لقعم بالاتحاة محه» اوبهذا الاتحاد تنجو من الغذاب الذي تتجلى 2 الولادة 
ا 
4- الأخلاق : 

إن الجزءَ الخصيب والإيجابي 2 البوذيّة» هو مذهبُها 2 الأخلاق 
وإصلاح المجتمع» وتخفيف ما فيه من شقاء» وهذا الكلام بعيد عن 
الاختلاف بين آراء الباحثين: هل البوذية دين أو فلسفة؛ آي: مذهب أخلاقي. 
وبعدما خاض بوذا تجاربّه» كانت النتيجة التي توصل إليها أنٌ الآلامَ والأحزان 
والمشكلات التي يعانيها كل فرد 2 الحياة غني أو فقيرء إنما سببُها الآمال 
والرُغبات والشهوات التي تراود الإنسان داثمًا. 

فلقد لاحَظ بوذا أن الحياة مليئة بالأكدار والآلام» بل هي عبارة عن 
آلام تتبعها أحزان» تجعل الإنسان يعيش ب تعيونغص دائم» كما لاحظ أن 
منشاً تلك الآلام هو اللذات والأماني التي تتبعُها الرُغبات» فقال" :لولا انبعاث 


277 


اللذات ما كانت الآلام» ولولا استهواء الأماني التي تبعثها اللذات» ما كانت 

آلام الحرمان؛ لذلك كان لا بد لمحو الآلام من القضاء على أصلهاء وذلك 

رکون الف غ ادا وا ب واوا ول تتم مدا ٠‏ إلا ادراش 

a RAE SE O E 

التامة» فلا يناله الجرمان من لدّة بسبب الألم"» وقال أيضًا" :لولا ثلاثة 2 

الي ما راو لمر وما هدا اتانرت إلا الوه وال وللوك؟. 

وهاڪم الآن بعض الأحاديث الأخلاقية المأثورة عن البوذاء استقيناها 

من مصادر مختلفة» غير مراعين ب4 ذلك أي ترتيب أو تبويب: 

- لا تفشش عن ملجاً إلا 2 نفسك. 

٠ -‏ خرر تفشك من القيود كما تخرق السمكة شبكة الضياد: 

- لا السماءء ولا 2 عرض البحر» ولا ¥ كهف جبلي» ولا 2 آي 
مكان من العالم» يستطيع المرء أن يهرب من سين فعاله. 

- كما أن الشمعة التي أطفآثها الريح لا ثعرّف هويتّها» كذلك الحكيم 
المطمئن الذي تحرُر من الفكر والجسم لا ترف هويثه. 

- الطريق الوسط يجيء بالمعرفة والفهم» يجيء بالرؤيا الداخلية» ويقود إلى 
الطمأنينة والحكمة» إلى اليقظة» إلى النرفانا. 

< اكيم الطمقن :الح ر من جات النظ ر االمبنية على اشيا رآها 
وسمعهاء يتحرر من وزر حمله»ء فلا يعود خاضعا للزمن» وبذلك يتخطى 
الرغبة والزهد معا. 

- متى سيطر المرء على شىء ماء عليه آلا يقيس نفسه إلى الآخرين» مادحًا 
أو قادحًا› باي وجه من الوجوه. 

- الإنسان الكامل لا يهتم بكيفية نشوء العالم» فلا يعتبرمن الزمان إلا 
الحاضر» ولا يجعل من الولادة ب4 آي عالم من العوالم هم قلبه. 
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صالح» طالح... انفعالات كهذه تنجم عن التداعيات والانطباعات 
اة م مف فخ هة ا اعا قك وف ف 
بعض المتديُنين يجزم: 'الحقيقة هي ڪيت وڪيت؛ آعرف؛ آرى!“› ظادًا أن 
كل شيء يتوقف على اعتناق الدين الصحيح؛ لكن متى عرف الإنسان 
حقا لم يعد بحاجة إلى دين. 

كما النحلة تجمع الرحيق دون أن تؤذي الزهرة» ڪذا يفعل الحڪيم 
وهو بين الناس. 

لا تعلق املد ولا باز له فف فقذان اليد وك افتاء امزلم آلم. 

الحتراع لا طف باتكراهة الضراء رقف اة ك هدا اموس آزلى. 
لو لم يكن ثمة ما لا يولد » ما لا أصل له»ء ما لم يُخلق» ما لا شكل لهء 
لما وجدت إمكانية النجاة من عالم الولادة والخلق وذي الشكل. 

الأفكار العقيمة مرض وقرحة وشوكة. ومتى تم تخطي الأفكار 
Ee AA ES‏ 
الحڪيم› لا يخضع للصيرورة 9 
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الفصل التاسع 
المنطق الصوري ونظرية القياس 
E‏ 
# أولاً : نشأة المنطق الهندي . 
4 ثانياً: المنطق الندى بين التبعية والأصالة. 
نتائج البحث . 


ڇڪ 
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شهدت معظم كتابات مؤرخي المنطق 2 آواخر القرن التاسع عشر 
اهماما كبيرا بامنطق اندي + إذ آدرك هولاء المؤرخون أن الود القدماء: 
E N E O E N ERE‏ 
المنطقية» وأنه إذا كان المنطق الأرسطى قد تمظته آوريا الغريية والشرقيةء 
وستاطةة المرب و ا سبحي فيا بح :فان النطق الرندى فد اتشر نة لضن 
والیابان ومنغولیا وسیلان واندونيسيا" . 


وسن آهه لكف الأقكار على سيل لقال الحضرة مدا الانتدلال: 
حيث عرف المنود الاستدلال من خلال الكلمة السنسكريتية ۸1111۵1۸۵ 
رال فت افا هو فف ا د خر لن ا مف انذاعة 
والقوانين المنطقية ؛ وتسمى القضية التي نبداً منها بالمقدمة» وتسمى القضية 
اللآزسة عنها بالنتة .وها الانتقال إا آن يكون هن العام إلنالخاص آو 
E O E EET‏ 
ويشتمل غير المباشر منه على القياس الذي ننتقل من خلاله من قضايا مسلم 
فا و ا 
وهو يطلق عليه 2 اللغة السنسكريتية 24( وهو انتقال من العام إلى 
الان و ا أن مكف اادد د من ف ا هة كد ا عا او قر 
إلى جزثية غير مقبولة آو مستحيلة مما يبرهن على صدق المقدمة. وهذا ما 
يسمى فى اللغفة السنسكريتية 747۸۵ أى برهان الخلف أو الرد إلى 
اله الاو اه اكف: 

کو و ا و اا د ا وه ی 
الت هن آ6 هدا اد ل تة فا ويون مات وفنا زر هير 
تاريخ المنطق الندي من مرحلة الممارسة العفوية التلقائية إلى مرحلة الصياغة 
اط عا فار تمق يعفن مركي اطق هة اسان فل ها 
الاستدلال 2 المنطق الندي تظور بتفس الصورة التي تطورت بها نظرية 
E e ED‏ ا و کرت کرت الا 


285 


الأرسطية 2 تطور مبدآ الاستدلال 2 المنطق الندي 3 آم أن مبداً الاستدلال 
المنطق الهندي تطور تطورا طبيعياً وبدون آى مؤثرات خارجية ؟ 

لكل ما سبق عقدت العزم على القيام ببحث مستقل موضوعه ' المنطق 
الصوري ونظرية القياس ب المنطق الہندي ٠"‏ أحاول أن أعالج هذا الموضوع فى 
مغظه واه جوانية وأنعاده قى هذا افد يسا يعن القتراع فى اة 
الخربية الفلسفية خاصة بهذا الموضوء. 

على آننا فى معالجتنا لموضوع بحشا هذاء نؤثر انتهاج المنهج التاريخي 
التحليلي المقارن» من حيث يعتبرفى نظرنا على آقل تقدير نسب المناهج 
وأشدها ملاءمة لطبيعة الموضوع وغايات البحث . 

وآود قبل آن شرع فى عرض تطور مبدأً الاستدلال فى المنطق الهندي»› 
أن عرض باختصار لنشاة هذا المنطق وتطوره حتى نستطيع آن نفهم ڪيضف 
تطور مبدآً الاستدلال بعد ذلك. 
أولاً : نشاة المنطق الهندي : 

إذا ما تتبعنا نشاة المنطق الصوري ب2 بلاد الهندء نجد أن هذا المنطق 
كما يذكر'بوشنسكى" قد تطور كما تطور 2 اليونان من منهجية النقاش 
والمحاورة ”؛ وقد تطورت هذه المنهجية وأصبح لها تنظيمها المحكم 2 القرن 
الثاني بعد الميلاد» وذلك من خلال كتاب " النيايا سوترا" cNyaya S1174‏ 
الذي ألفه شخص يدعى " اڪسبادا جوتlnl‏ " «Aksapada Gautama‏ 
ولكق و150 

والمتتبع للآثار المنطقية عند المفكرين السابقين على " جو تاما " 
يصطدم بعقبة آساسية» وهى عدم وصول مؤلفات هؤلاء المفكرين 24 جملتها 
إليناء باستثناء ما رواه ونقله المؤرخون عنهم من شذرات وفقرات . ولذلك 
نط اى الا خد ها الأقتراشن الذي دة بخن ساندها العاكرية* : 
والذي مؤداه آن هناك مستويين للمعرفة : المستوى الضمني والمستوى الصريح 
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الواضح . فالطفل آو الرجل الأمي - على سبيل المتال ۔ يستطيع كلاهما أن 
يستخدم لفة قومه استخداما صحيحا نسبيا وبدون حاجة إلى تعلم قواعد 
الوا و و ی وا ن یا اة 
الصحيح للغته ؛ أي لو طلبنا منه أن يستخرج قواعد اللغة التي يتحدث بهاء وأن 
ا 
E ES PE SEE N PNT AO TIT E‏ 
لقواعدها . ونفس الشيء يمكن أن يقال عن المنطق» فالمنطق بوصفه علما 
يفترض . مسبقا . المنطق كممارسة يومية تلقائية» شآنه ب4 ذلك شأن النحو 
EEA N E‏ 
ولقد أخذت مرحلة الممارسة العفوية التلقائية للتفكير المنطقي فى 
الفكر الهندي السابق على جوتاما 2 القرن الثاني للميلاد صوراعدة نجملها 
1- الفكر الجدلي الفلسفي الذي انبثق فى القرن الخامس قبل الميلاد» من 
ممارسة الجدليات بشكل واع »وإن لم تكن قد وضعت بعد قواعد 
نظرية لعلم الجدل. وقد تم ذلك كما يؤكد المؤرخ البندي ' 
فيديابهاسونا" ؛ 2 الكتاب ب" الانفيكسيكا 47۷1۸1۸1 ' والذي 
وصلتتا بعض شذرات وفقرات قليلة منه» والذي ينسب إلى شخص 
یدعی "میدهانتهای جnlagمl‏ " «Medhatithi Gautama‏ وذJك‏ 
حوالي سنة 550 قبل الميلاد ؛حيث كان يطلق على المنطق اسم 
Sastra or vidya‏ آي ال 


2- الفكر الجدلي كما تمثل فى أوائل القرن الأول للميلاد» حيث أسهمت 
المجادلات الفلسفية التى كان يدافع ممثوا ال" كاراكا سمهيتا 
Caraka smhita‏ " من خلالہا عن المفاهيم الخاصة بنظرية الفن 
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خلال ما أطلقوا عليه 404۸4 .Sthapana and praاisi n‏ والتي 
تترجم 2 الإنجليزية | Demonstrations and Counter‏ 
«Demonstrations‏ آي البراهين والبراهين المضادة ا ا 
DC ERDE EMEA‏ 
3- بلغت مرحلة الممارسة العفوية التلقائية لعلم المنطق فى نهاية القرن الأول 
من ااا فی كات الا كا م 27-46e S4‏ غل 
يدي الفيلسوف 'كانادا" ۵ »K07۸۵d‏ حيث احتوى هذا الكتاب لى 
فک ی کو ا کي ال ا بک 
الفاغ ا قك اف ر ف ا ع 
ويمثل كتاب 'النيايا سوترا ' الذي طبع ب أواخر القرن الثاني للميلاد 
آول بداية للمنطق الصوري بمعناه الحقيقي» حيث أن كلمة N۵474‏ معناها 
المنطق الذي يعنى القاعدة والمعيار والقانون- هذا من ناحية» ومن ناحية 
أخرى تاها القيا ‏ آى القدهات اسغلية إلى خود انو إن ف 
ويفصح صاحب ' ال ' نيايا سوترا " عن غايته 2 الكتاب فيقول كما 
يقول كل مفكري الهند آنها تحقيق النرفانا آو الخلاص من طغيان 
الشهوات» وإنما تتحقق هذه الغاية ب مجال المنطق بالتفكير الواضح الذي 
يقوم بين المتتاظرين من فلاسفة الهنود» فهو يصوغ لهم مبادىء الحجاج» 
ويفرض عليهم أحابيل النقاش ويحصر المغالطات الشائعة ب4 التفكيرء وتراه 
وكأنما هو آرسطو آخر يلتمس بناء التدليل العقلي 4 طريقة القياس ويجد 
فو کل ا و ا ا 
وقد آوضح جوتاما ذلك من خلال الصياغة النظرية التى قدمها لقواعد 
الجدل» والتى تمثظت فى حديثه عن نظام المقولات الست عشرة ؛ حيث يؤكد 
آنه يجب على المتناظرين اختبار سلاحيهماء آى معرفتهما بقانون المنطق (وهذه 
هی المقولة الآولی وتسمی ۲۵۸1۵۸۵ )» تم یجب علیھما أن ينظرا فى 
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موضوع المناقشة ( المقولة الثانية وتسمى 7۲۵71€4)» وبعد ذلك ينازع أحد 
المتجادلين 2 القضية المقدمة من خصمه ( المقولة الثالثة وتسمى 5471544 ). 
ويجب أن تكون تلك المنازعة مسببة (المقولة الرابعة وتسمى ۶/۵70[۵۸1۵4). 
وفى بداية المجادلة يقع الاختيار على مثال باعتباره مرجهاء ويتفق المتجادلان 
MDFSTORE SAS CaN RAD Ea e Aa ak‏ 
وبعد ذلك تصاغ الدعوى التى تشكل موضوع المناقشة (المقولة السادسة 
اSidhan‏ ).ثم يقدم أحد المتجادلين برهاناً على قضية مامراعياً القواعد 
كلها (المقولة السابعة وتسمى ۸۷37۷3۷2 وهى تشمل عناصر القياس ذى 
القضايا) ويدحض القضية المضادة مشيراً إلى آنها تؤدى إلى نتائج ممتنعة آو 
مستحيلة (المقولة الثامنة وتسمى 707۸۵) »وحينئذ يتم الوصول إلى الحقيقة 
المبرهنة(المقولة التاسعة وتسمى )N1/1۵۵4‏ . وتستكمل هذه المقولات بتسع 
ای ا و ل طا ال واه في ماو ا رواو ا 
وهى تختلف عن المناظرة العلمية(المقولة العاشرة وتسمى ع7۵d)»‏ فى أنها 
تنطلق من انفعال بسيط فى المناظرة» ولا تضع أمام نفسها إلا تخطئة الخصم 
( المقولة الحادية و الثانية عشر وتسمى 2aل1)20‏ ۷ , 8م[ه[ ) . والمقولات 
الأ خرن التالة ت كل قائمة :اراهس الفاسدة (وت مئ غلى التوالى 
Nigrahasthana «.Jati «Chala «Hetvabhasa‏ % . 

وتكشف هذه المناقشات عن مدى تقدم المحاورات الندية والتزامها 
بمنهجية صارمة» الأمر الذي كان مفتقدا ب4 محاورات آفلاطون . 


وأقدم مخطوطات منطق " ال"نيايا سوترا" هو ديوان يضم خمسمائة 
وثماني وثلاثون قولاً لجوتاما فى خمسة آسفار . وينقسم السفر الأول إلى 
اين اخ هما برض تظرية آلمقرلات الرقيسة الفسخ: والكانى سرض 
المقولات السبع المكملة . والسفر الأول يقدم لنا لوحة مكتملة لقانون المنطق 
ولغن فاه وتي ا عا الال مهرون سقو ازل الت اهت احرف 
کا ا ا اة د 
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وبالطريقة نفسها التي جعل 'أرسطو" نظرياته الفلسفية مسبوقة بالمنطق 
بوصفه آلة للفكر» وضعت مدرسة " ال 'نيايا سوترا " نظريتها فى وسائل 
المعرفة قبل عرضها لتظريتها الأساسية * . 

وقد حظي كتاب " النيايا سوترا" اهتماماً منقطع النظير »ءحيث 
قاعف د فك حال من الك والد ارق عل لخادت دار انت 
تنتمي إليهاء حيث قام هؤلاء بين الفينة والفينة بكتابة شروح له» وتعليقات 
TENGE LEE EEG ELSE E‏ 
والبراهمائيين 7 :والجينيين ٠‏ وكان المنطق يحطى باهتمام بالغ ك هذه 
المعسكرات الثلاث» ومن أهم المناطقة : النيايايكاس ءه )ره راه (شراح 
ال 'نيايا سوترا" ويقابلون شراح أرسطو ) : فاتسيايانا 7۵15/47414( القرن 
AE A E n‏ 
كکسباتى ميرزا 116۲۵ 11مرئهcع»7‏ (القرن العاشر الميلادى )» وجاينتا 
8242هل (القرن العاشر إلى الحادي عشر الميلادى) . وقى الميماسكاس 
Mimamsakas‏ ™': كوماريلا 1114 K3‏ ( حوالي القرن السابع 
المیلادی) . وفی الفایشیكا" : براساستاباد| ۲۲۵8۵51۵40۵4 (حوالى 
القرن الثامن الميلادى). 

ومنذ القرن السابع الميلادي شهد المنطق المندي فترة " النافيا نيايا " 
EE E EN PI EERE,‏ 
ویسمی براماناسموگایا 4 027 ۶۳۵70۵1۵5470110 ٩‏ ثم تطورت هذه 
المدرسة وآصبح لہا 8 عظیم علی یدی' ذرا ماکیرتی' ۸۱۵)1۲ 0۸۵۲ ؛ ثم 
تلمیذه ذراموتار 0۸۵۲1۸1011۵۲۵ ؛ وعلى آيدي هؤلاء ڪما يقول 
'بوشنسكى' تبلور المنطق الصوري وآضحی راسخاًء وإن ڪان يبدو فى 
نا خان در داكا مادج تالاس اة الغري ٠‏ 
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ومن ناحية آخرى فقد شهد القرن الرابع عشر فترة ' النافيا نيايا" آى 
النيايا الجديدة» وقد آعطى لہذه المدرسة حتى آصبحت على حد تعبير 
'بوشنسكى' تشبه الاسكولائية المسيحية فى القرن الرابع عشر الميلاد مع 
اختلاف التوجهات بين ڪل منهما ” . 

وأشهر مناطقة هذه الفترة الذين لا حصر لهم : جاياديفا ۷۵عJ4y4d‏ 
(القرن الخامس عشر المیلادى ) وراجوناتا 1۷۸۵1۸4ع۸4 (القرن السادس 
عشر المیلادی)» وماثوراناثا 1011۷۲۵۸۵1۸1۵ ( القرن السابع عشرالميلادى) 
»وكذلك انامباتا 4۸1۸1۵4715۸۵11۵ الذى ألف مختصر فى المنطق كتاب 


يشبه ڪتاب وليم اوڪام Summulae Logicales‏ %% . 


وفی الوقت الحاضر > تدهورت الدراسات المنطقية»› حیث آضحت 
الأبحاث التى تتناول المنطق فى الہند فى الوقت الراهن» تشبه تلك الأبحاث 
TE MEENA EEE‏ 
تنشر حتى الآن» وكثير منها وخصوصا الذي ينتمي إلى البوذية متوفر باللغة 
التبتية أو الصينية فقط› وكثيرمن تلك النصوص قد فقد . ولڪن نشر هده 
النصوص كما يذكر " بوشنسكى'لن يؤتى ثمرة واضحة› بعكڪس حالة 
المنطق الاسڪولائی› وذلك لضرورة الدراسة اللغوية المتخصصة› حتی تسهل 
قراءة أصول هذه النصوص»بينما لا يهتم من لديهم المعرفة باللغفة الهندية 
بدراسة المنطق بشكل منهجى منظم .والوضع بالنسبة للترجمة آسواً من وضع 


نصوضا كتيرة لم تقريها يد المترجمين. 
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ثانياً : المنطق الهندى بين التبعية والأصالة: 

بعد هذا العرض الموجز لنشاة المنطق الهندى» نود آن نتساءل :هل تأثر 
E ESE E EBA‏ 

ذهب بعض الباحثين الغربيين إلى القول بأن المناطقة الهنود لم يقدمواء 
ولم يڪن بمقدورهم آن يقدموا» فڪرا منطقيا خاصا بهم» بحيث يمڪن 
تسميته بالمنطق الہندى» ومن ثم فإن كل ما لديهم من مذاهب وآراء وأفكار 
ونظريات منطقية ليست 4 حقيقتها إلا آشباها ونظائر مستمدة من المنطق 
الأرسطي» فلم يتوا بشئ جديد يذكر, وإنما رددوا وقلدوا أفكار وآراء 
آرسطو. وبالتالي فإن كل ما لدى مناطقة الهنود هو تقليد ومحاكاة وشرح 
للمنطق الأرسطي» بل هو ترجمة سنسكريتية لهذا المنطق لا أكثر . وذهب 
و اا ی ا انعد م د و ن اط له الها هه 
عجزوا عن فهم حقيقة وأفكار أرسطو المنطقية مما آدى إلى تشويه هذه 
الحقيقة» فضلا عن عجزهم عن إنتاج آي فكر منطقي يدل على أصالة 
وابتڪار . 

ومن آوائل الغربيين الذين أطلقوا هذه الدعوى وروجوا لا المفكڪر 
الآنجليزى " كوليبروك ع٤0k٥٥١(ع[ع€‏ " فقد ذهب 2 بحثه عن فلسفة 
الإندوس " إلى أن الهنود لم يقدموا ولم يقوموا إلا بشرحهم نطق أرسطو'» 
نے کے وک ا ا ا 
شيئًا سوى أنهم تلقوا جملة المعارف المنطقية الأرسطية التي كانت سائدة 2 
O E E SE N E E EE‏ 


26y 
الإسكندرية”.‎ 


وتوا غرف ل كن الان اتن فل اتان انى ارط ان 


E N 
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وإلى قريب من هذا ذهب المفكر النمساویى ه.ه يرايس 
H1. 1 . Price‏ حيث قال : " إنه لا ينبغي أن نتوقع أن نجد لدى الهنود تلك 
العبقرية الخارقة 4 المنطق» ومن ثم يجب علينا النظر إليهم باعتبارهم شراح 
وتلاميد مخلصنن للمنطق الأرسطى الذى حافظوا عليه بعضهم وشوهوه 


28)" < 


السك 

ويذكر المؤرخ المنطقى "أنطون ديمتريو" 111111711 4110۸ أن هناك 
دراسات وبحوث» قد أكدت على أن نشاة المنطق الہندى لم تكن نشاة هندية 
E E E‏ ن کو ا ي ااك 
الفرنسي ' E. Gobاe{ d Av ¡e114‏ "» وذلك فى كتابه " Ce e‏ 
"nde doit a la Grece‏ ؛ آی - هذا ما تدین له الہند لليونان» وقد طبع 
هذ الكتاب فى ۲4٣1S‏ سنة 1926 . 


ولم يستطع مؤرخ المنطق الہندى ۷10/40118313 أن يتحرر من هذا 
التملق الفنكرى للغرب ممل المنطق الأرستطيء فع ذهب ے مال ته 
بعنوان " آثر آرسطو 4 تطور نظرية القياس ع المنطق الہندی' ٥۴‏ ٤٥۸عںا؟ہ1‏ 
Aristotle on The Development of The Syllogism in Indian‏ 
08c‏ " وهذا المقال نشرo‏ ÎJوJ‏ مرö The Journal of Asiatic n‏ 


society o Great Britain and [reland‏ ثم عاد نشره فی کتابه 
"تاريخ المنطق الہندی» ملحق 8 ' ؛ وفى هذا المقال يزعم 'فيديابهاسونا' أن 
المنطق الأرسطى الذى أضطلع" آندرونيكوس الرودوسى" بنشره ضمن 
كتابات أرسطو الأخرى فى القرن الأول الميلادي» قد انتقل إلى مكتبة 
الإسكندرية عن طريق ' كاليماخوس كلاطء4 ]1ة " الذي كان اشا 
لمكتبة الاسكندرية» ومنها وصلت كتابات آأرسطو المنطقية إلى الهند عن 
طریق 'سوريا 8¥18 " و " سوسيانا (فارس) 8181412 " و " باكترا 12٣†c۾B‏ 

"و " تاكسیلا 14×14 ”فی ثلاث ترات °۳ :- 
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4 


الفترة الأولى» وقد امتدت من 175 قبل الميلاد إلى 30 قبل الميلادء 
وذلك حين احتل اليونانيون الأجزاء الشمالية والغربية للهند وجعلوا 
عاصمتها 'ساكالا 21a)ه؟‏ "» وهى إحدى مدن البنجاب ›»۴u1[26‏ 
ومن آهم أعمال آرسطو التي وجدت طريقها إلى الهند 4 تلك المرحلة 
هو كتاب 'الخطابة' ۸00۲1٥‏ الذي ساهم بدور فعال 2 صياغة 
القاس اندي ذي القضايا الخمس. 

الفترة الثانية» وقد إمتدت من 39 قبل الميلاد إلى 450 بعد الميلادء 
وذلك حين كان الأساتذة الرومان فى الإسكندرية وسوريا وفارس 
على اتصال بالہند من خلال الطلاب الہنود الذين جاءوا لطلب العلم 
والثقافة اليونانية» وقد تمكن هؤلاء الطلاب من نقل معظم ڪتب 
المنطق الأرسطى إلى الند» ومن أهم أعمال أرسطو التي وجدت 
طريقها إلى الهند ؛ كتاب التحليلات الأولى» وكتاب التحليلات 
الثانية» وبعض أجزاء من كتاب العبارة» وقد قرا تلك الكتابات ڪل 
من جوتاما اكسباندا وناجورجونا وفاسوباندا وديجناجا 
وذراماڪيرتی. 

الفترة الثالثة» وقد امتدت منذ45 ميلادية إلى 600 ميلادية»ء وفيها 
انتقلت كل كتابات أرسطو المنطقية إلى الند عن طريق المدارس 
الفارسية السريانية» وي الآأخص مدرسة 'جند سابور' 
Gun deshapour‏ التي تأسست 2 سنة350م. 


ثم يؤكد 'فيديابهاسونا " بعد ذلك الأثر الأرسطى 4 تطور نظرية 
القياس 2 المنطق الهندي »فيقول :" ولكي أثبت آن هناك ثرا أرسطيا 
على القياس الہندي »فإنني آود أن آشير إلى أن المنطق الہندي قد عالج 
ثلاثة موضوعات قبيل القرن الثاني للميلاد : الموضوع الأول» وهو فن 
المناقشة أو المناظرة. والموضوع الثاني »هو سبل المعرفة الفعالة»› 
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ويسمى ۲۵13۷4» ويشتمل الموضوع التانى على الاتجاهات التي 
O E E E‏ 
واو اكان ووو ول ر ن ان افو ائ كان به 
اقتراحها من وقت لآخر قبيل القرن الثاني للميلاد. والموضوع الرابع 
والآأخير» ويدور حول هو مبدآ القياس .والموضوع الأول والثاني والثالث 
گن اد ا ا ارا ا ن ن لاون 
ES o GEN EEA‏ 
ی ا كل هافن ف اا اى وا عة 
جنباً إلى جنب طبقاً للقواعد التى تحعكمهم " ” . 


ثم يقدم لنا "فيديابهاسونا" فى تحليله لمبداً القياس نماذجا مختارة من 


فاطق ةا ود الدين قاروا اقباس الأرسنطى فى دراساتهم دا الاشقدلال 
E ET‏ 


29 


يرى " فيديابهاسونا" أن دعاة ال "2٤آأصة؟S‏ وkaهCa۲‏ " قد استعاروا 

كر من اكا ا دة ار ك اتاك فن كا ع 

دوا ذل وا ضا فى سد عن اراهن و اترا هتن دة (32: 

يؤڪد " فيدیابهاسونا " أن "جوتاما آكسباندا " قد ذكڪر فى كتابه 

RE E E GE‏ ا 

کون عا ااا 

ری هد ال 

ب- الأساس العقلى ( " لأنه يوجد به دخان "). 

ج- المثال ( " حيث يوجد دخان توجد نار كما فى المطبخ لا كما فى 
البحيرة على سبیل' (. 
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د- التطبيق على الحالة المعطاة (" وهذا التل ينبعث منه دخان كالذى 
تات انار انرا 
ه- النتيجة ( " إذن هذا التل يوجد به نار" ). 
اعاس انید اکان هی اس مشار سن اظن 
کیک ا ای کی ھی اا 
E E E a‏ ا 
a IE TE EE EAE E‏ 
3- یری ' فیدیابهاسونا ' آن 'ناجورجونا" و 'فاسوباندو" و ' دیجناجا ' قد 
E EN ES ES‏ 
EELS OSE a aa‏ 
وجود ثلاث قضايا فى القياس ضرورياً وكافياً لاستدلال حقيقي» وذلك 
E E a‏ 


ری راما عات افو اوی ااك ري اع 
أن وجود قضيتين ضروري فقط فى القياس» حيث أن النتيجة مفهومة ضمنا 
فى المقدمتينء وآن من الممكن آلا تعب ر غنها باللفظ . وعلى سبيل المشال 
يكفى أن نقول 'حيث لا توجد نار لا يوجد دخان» وفى هذا الملكان يوجد 
دخان ". وهكذا ليست هناك أية حاجة للتعبير عن النتيجة نفسها (نتيجة لذلك 
فى هذا المكان توجد نار ). فالقياس ذو القضيتبن عند ذراماكيرتى كما 
بوك ندا بها سرا هو ية يسمه أرسطر القاس لمر (انترميها) من 
الدرجة الثالثة °5 


وقد آثارت آقوال " فيديابهاسونا " ردود فعل واسعة النطاق بين معظم 
E O E OO TET NET‏ 
المنطقی الہندی 'بريمل ڪريشنا ماتيلال" Bimal Krishna Mati‏ يرفض 
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بشدة ما ذهب إليه ' فيديابهاسونا " فى فكرة الأآثر الأرسطى فى تطور نظرية 
القياس فى المنطق الہندى» وقال آنها فكرة مستحيلة» وآنه لم يحدث قط 
لا من قريب أو من بعيد أن فيلسوفاً واحدأ من فلاسفة المنطق المندى قد عرف 
المنطق الأرسطى»ء كما أن أعمال أرسطو المنطقية لم تترجم على الأطلاق إلى 
اللغة الہندية سواء إلى اللغة السنسكريتية ٣١١‏ )ك٣ة5‏ أو اللغة البوذية 1ا۴ آو 
اللغة الہندية الحديثة ۴۲)۲١‏ فى ذلك الوقت ؛ كما أنه حتى فى النصوص 
ف اوا و ا خا ارا ها فخ عن فة آو فاسوف ونان 
". ويستطرد "ماتيلال" فيقول " إننا لا ننكر أن المناطقة النود فى معالجتهم 
لمبدأً الاستدلال قد توصلوا إلى أفكار تشبه إلى حد قريب ما عالجه آرسطو 
فى التحليلات الأولى ؛ وهذه الألفة وإن كنت أنظر إليها على أنها ألفة غير 
مریحة Uncomfortable Affinity‏ ؛ إلا آنھا لم تكن وليدة التأثر 
ا 


وإلى قريب من هذا الرآى» ذهب المفكر الأنجليزى 'أرثر برايدل 
ڪيث" Arthur Berriedale Ke‏ حیث قال : ' إن مبداً الاستدلال فی 
المنطق الهندى وخاصة فى مراحله الأولى قد نما نموا أآصيلا بدون آى مؤثرات 
LE AN CEE E E KSSE SÎ‏ 
فيشتبه أن هناك أصول يونانية لديه» ولكن حتى هذه الأصول لم تتضح 
OT‏ 

ومن ناحية أخرى» يذهب المؤرخ المنطقى الألمانى " بوشنسكى" إلى أن 
المنطق الہندى قد تطور تطورا طبيعياً بعيدأً عن أى مؤثرات أرسطية» ويتضح 
هذا من المقارنة التى أجراها بينه وبين المنطق الأرسطى» حيث يقول ‏ العلاقة 
بين أفلاطون وأرسطو ب المنطق اليوناني تماثل العلاقة بين ال"نيايا سوترا" 
ف کی افوا و ا ا و ت ا 
فة ألقانون أو الصياغة النظرية الى فخ بها افلذطرن لباب لتشاة نطق 
لبي زه الفكر هى الى فف د رة طون اة اا د 
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الغرب . لكن ب الند تطور المنطق تطوراً بطيثاً خلال قرون عديدة تحت 
عباءة المنهجية . ولكن هذا التطور التدريجي الطبيعي هو الذي يجعل المنطق 
الندي مهما من الناحية التاريخية» وهخ قلة محرفتنا بهذا التطور: إلا آننا 
ا و ا ل ووا کو کا 
الوک زع وان جورخل واا الو ال ها امو كا 


يڪون مؤڪدا 


38) " 


اناف ك کک ا و 9 E‏ 


قد تطور تطوراً طبيعياً بعيداً عن آى مؤثرات أرسطية أو غير أرسطية» ويتضح 
هذا من خلال الخطوات التالية : 


-1 


الخو الزن وفيا تم اسمن قاع القيامن الهنوزية على اشاش 
غاا 5 وك ن ن الايا سوا : 
الخطوة الثانية : وفيها طور "ديجناجا" هذه القاعدة إلى قاعدة قياسية 
صورية أطلق عليها " الترييروبيا 7741۲1۷7074 " ومعناها "عجلة الأسباب 
Wheel of reason‏ . 
و ا وو ا کو الل ورا کدرا یو 
الخطوة الرابعة :وفيها تم اختصار قضايا القيا س إلى ثلاث قضايا 
.كما ظهر التمييز بين استدلال عن طريق الشخص نفسه Inferenc٤‏ 
One's Self‏ ۴0 واستدلال عن طريق القخريj Inference F0r‏ 
The Sake of Others‏ . 
الخطوة الخامسة : وفيها ظهر مفهوم القانون العام» وقد ڪان له 
معنيان :الأول هو " لا يحدث 2 آي مكان أو سياق آخر " الذى نجده 
فى المصطح الجينى 3012۷2 Anya ha114‏ »والتانى هو 
"الشيوع الذى نجده فى المصطلح البوذى اأطةلر/۷ .استخدم 
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اللصطلحان فى القرن السابع» وللكحن كانت هناك مقدمات 
لظهورهما لدى ' براساستابادا ' و" ديجناجا ' . ومن فقد وصل المنطق 
الإندي إلى مستوى المنطق الصوري عندما ظهر فيه مفهوم القانون 
O a a‏ 
E EEN SN E‏ 
آمثلة »بعد أن تطورت واتضحت» وأصبحت كلمة 'مثال' تشير إلى 


نتائج البحث : 


نستطيع من خلال دراستتا للمنطق الصوري ونظرية القياس فى المنطق 


الهندى أن نستخلص النتائج التالية : 


-1 


إن المنطق الهندى قد مر بثلاث مراحل فى تكوينه:المرحلة الأولى تتمثل 
فى ممارسة الجدليات بشكل واع »وإن لم تكن قد وضعت فيها بعد 
نظرية لقواعد الجمدل. ونستطيع أن ندخل جمدل ' 
الآنفيكسيكا"و"الكاركا سمهيتا "و "الفايشيسكا سوترا.آما المرحلة 
الثانية فقد تمت فيها الصياغة النظرية لعلم الجدل »كما تم تأسيس 
قاعدة القياس ذى القضايا الخمس من خلال إعطاء الأمثلة وقد تمثل 
ذلك فى كتاب ال'نيايا سوترا". والمرحلة الثالثة مر فيها تكوين المنطق 
إلى مستوى الصياغة النظرية للبرهان العقلي الصوري(مبداً الاستدلال)ء 
وهى مرحلة الأنتقال من ال'نيايا سوترا" إلى اليتوكاكرا أو عجلة 
الأسباب لديجناجا. 


حين أقبل مؤرخو المنطق من الغربيين والشرقيين على دراسة المنطق 
دآ رکو ان هفاك فة ةودن الوا سط ف اتك 
I OT a E‏ 
الك ا را كد عل طا هذا انر سهد على هه وود يل 
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و2 


على تأثر المتود بالمنطق الأرسطي آو ما يفيد إطلاعهم علية» ولاسيما ٠ك‏ 


إن القیاس الہندى فى شكله الأخير »وإن كان يشابه إلى حد ڪبير 
الو و ا ف ماف عو اها ا مت فاك 
ا ا ی ی ی کی اکل و 
اللاواحد والذي يعنى آنه حينما تكون العلاقة بين ثلاثة حدود على نحو 
کو ا و اا ت ا الوسطه وا 
ا رطا متها ا ها هات ا لى الأ كر اوغ الك مو دك د 
يڪون هناك انتماء» فاننا نڪون حينئد آمام قياس ڪامل . فى حين آن 
المبدا الأساسي للقياس الهندي يتمثل 2 علاقة الفيابتى أو التلازم غير 
المتغير وغير المشروط بين الحدود الوسطي والحدود الكبرى. 

تالقان ادى واا خض اناس ئ انفضا اتخ بخفت القينانن 
الأرسطى» فالقياس الهندي »هو استدلال حقيقي يأخذ شكل 
البرهان» والذى فيه نبد من المقدمات المؤكد صحتها حتى نصل إلى 
النتيجة الصحيحة والضرورية. والمقدمة الثالثة للقياس الهندي »هي 
قضية كلية مبنية على حقاقق معينة؛ حيث آنها تجمخ بين الاستقراء 
والاساط اوجن الضدق و الصكة الور وا لحد ةالرابية هة 
بتجميع المقدمات الكبرى والصغرى لإظهار هوية الحد الأوسط .وعلى 
اليك و دف يكو اتن لاريم فيان الأ كى هة 
قياس صوري بحت ويتضمن الصدق الصوري للنتيجة؛ وهو لزوم 
[pica tion‏ أكثر منه استدلال : فإذا قررنا صحة المقدمات» فإنه 
کا ا و كو ج اا 

إن العلاقة بين أفلاطون وأرسطو ب المنطق اليوناني تماثل العلاقة بين 
النيايا سوترا" وذراماكيرتى فى المنطق الهندي »فإذا كان أفلاطون 
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فى محاورة "السوفسطائى" تناول بعض الأفكار المنطقية فى حديثه عن 
القياس »حين أكد أن منهج القسمة الشائية هو فى حقيقة أمره قياس 
»لكنه قياس ضعيف أو غير برهانى» وذلك لأن النتيجة فيه لا 
تستخلص من المقدمات فقط كما هو الحال فى القياس الأرسطى» 
وإنما تعتمد على الحدس من جانب »وعلى التجرية من جانب آخر.ولقد 
قياس برهانى» وكل ما أضافه أرسطو إلى القياس الأفلاطونى هو أنه 
استبدل بالحد العام الذى يتوسط بين الحد الأصغر والأكبر فى القياس 
الحد الأوسط الذي هو العنصر الأساسي ب القياس الأرسطى . وحتى 
ندرك الفارق بين طريقة كل من آفلاطون وأرسطو فى التعبير عن هذه 
2 ا 39 

الواسطة نلخص موقفها فيما يلى ” :- 

آفلاطون 

س تنتمی إلى أ 

آ تنقسم إلى ب ولا ب 

إِذن س ينتمي ال 95 إنتاج لغياب عنصر الضرورة المنطقية) 

آرسطو 


س تنتمی إلى اأ 


إذن أ تنتمي إلى ب 


إذن س تتتمی إلى ب 
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آ تنتمی إلى لا ب 

إذن س تنتمی إلى لا ب 
كان القياس ذى القضايا الخمس فى ال'نيايا سوترا" برغم الاختبارات التى 
أجراها عليه بعض المناطقة الرياضيبن من خلال قاعدة الاستبدال 
والاستبعاد »إلا آنه فى حقيقة آمره قياس جدلى وغير برهانى»ء وبرغم آن 
القسحة فة تت لضن من :ادمات ال آنه تعد على الحدس من حاتت وعلى 
التجربة من جانب آخر كما فى قياس أفلاطون.ولقد استطاع ذراماكيرتى آن 
يحول هذا القیاس الجدلی آو غیر البرهانی إلى قياس برهانى كما فعل 
ال'نيايا سوترا" ليست فيها فكرة القانون أو الصياغة النظرية التي فتح بها 
أفلاطون الباب اة المنطق الغربى .وهذه الفكرة ھی التى تسببت 2 سرعة 
A‏ اتقوت تكن ال راا رر ا 
طبيعياً بطيئًاً خلال قرون عديدة تحت عباءة المنهجية . 

وحتى ندرك الفارق بين طريقة ال "نيايا سوترا" وذراماكيرتى فى التعبير 
عن هذه الواسطة نلخص موففهما فيما يلى: 
النيايا سوترا": 
1- ماهى أطروحتك 5 هى آننى أقر أن 'ق' لہا الخاصية" ك" . 
2- ولاذا 5 لأن "ق" له الخاصية "ه" . 
3- والأمرفى ذلك ٩‏ هی آن كل من 'ه' › ك" تمیزان ال" ولا توجد آى 

منهما فی "ع" . 

4- وماذا بعد ذلك ؟ وهذا ما نجدہ فی حالتنا "ق" 


5 ذلك 5 ]دن ق له الخاصة ف : 
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ذراماڪیرتی : 

بالنسبة لڪل "ق" ٳِذا ڪانت "ق هھ" ڪانت " ق كى" 

ولڪن ٳذا ڪانت ق" ڪانت "هھ" 

إذن اذا ڪانت ق" ڪانت "ك" 

آو 

بالنسبة لڪل 'ق' اذا لم تڪن ٴق هھ لم تڪن ' ق ك' 

ولڪن ٳذا ڪانت ق" ڪانت "هھ" 

إذن إذا كانت ق" لم تكن "ك . 
إذا ما استعرضنا الآلفاظ التى صيغت بها مقدمات القضايا 2 المنطق 
الہندى سوف نجدها تنتمى إلى حد كبير إلى الثقافة الدينية التى نشأت 
فيهاء الآمر الذي يؤڪد نقاء المنطق الهندي 4 أطواره الأولى من آي 
مؤثرات آرسطية بوجه خاص وأجنبية عنه بوجه عام. 
إن مبدآ القياس 2 المنطق الهندي وليد الجدل والمناقشات التي تستهدف 
2 المقام الأول إثبات حقيقة ودحض الأكاذيب أو السياقات التي لا 
يمكن البرهنة عليها . ويكشف ذلك عن نضج المنطق الہندي واقترابه 
إن الانتقادات التى وجهها بعض المناطقة العرب إلى المنطق الأرسطى لا 
تلو من تر للفكر البندي ٠‏ وببدو ذلك وأضحا بے كتابات السهروردي 
المقتول ونصير الدين الطوسي وصدر الدين الشرازي والأبهري وغيرهم 
من الذين اتصلوا بالثقافة الہندية أو اطلعوا عليها . 
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فلسفة الصينية في ضوء محاورات كونفوشيو 
وفضيلة لاوتسي 


0 مون 

4 أولاً : الخصائص الأساسية للفكر الصيني: 

# ثانياً : البعد الإنساني - الاجتماعي ب فلسفة 
ڪونفوشيوس 

# ثالثاً :البعد الإنساني - الاجتماعي عند أنصار التاوية : 

4# النتائج. 


ڇڪ 
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تر لحار ةالص ناغلارات ردك هن اسا 
را ر كن اة اعات ا ج داكن وجا وط 
حضارات العالم العظيمة ذقد تطورت 4 عزلة تامة» تقريباً» عن بقية 
الکو ك كات ا ها رد ووا لخا ار ا 
آن معا ممتعة لمن يشاهدهاء ومحيرة لمن يحاول فهمهاء أجل فقد تطورت 
الصين بنفسها وساعدتها على ذلك عزلتها الجغرافية عند النهاية الشرقية 
القصوى (2 الطرف الشرقي الأقصى) من العالم الأوروبي الآسيوي القديم› 
تحيط بها جبال وصحراء ولا تمر بها ية طرق للتجارة ". 

ENT ESN E ESBS NS 
طت حتى بداية القرن العشرين غير مدروسة دزاسة كافية ٠كا لم يته‎ 
تناول كل جوانبها العقلية القيمة » فالعرب والمسلمون أهملوا تماما ب2 الماضي‎ 
والحاضر الفكر الشرقي الذي يعتمد على أسس بعيدة عن الإرث اليوناني‎ 
والسامي. ولقد اهتم العلماء الغرييون كثيراً بهذا التراث العميق وإنكب آيضا‎ 
علماء من الهنود والصينيين واليابانيين المحدثين عليه وعلى استقرائه بل آن‎ 
مفاهيم مثل 'الين واليانج" و"الطاو" دخلت 2 الخطاب العادي بك الغرب“.‎ 

وبما أن الاتجاه نحو دراسة الفكر الشرقي» وتحديدأ الفلسفة الصينية 
هو اتجاه جديد نسبياً بالنسبة للمفكرين الغربيين ولا يزال غير مدروس بعد 
ب معاهد وجامعات الوطن العريي» علينا اذن محاولة فهم هذه الفلسفة 
والمشكلات الأساسية التي عالجتهاء وتوجيه الأنظار نحو آهميتهاء وهذا هو 
بالتحديد سبب اختياري لموضوع هذه المبحث ؛ آي تسليط مزيد من الضوء على 
ان و ا راو د ر ری و ا 
SS E E BR E EE‏ 


كونفوشيوس" و ' لاوتسي ' قامت بدور عظيم 4 ترشيد حياة المجتمع 
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والدولة ب4 الصين» وكانت تمثل جهدأً فكريا ظل قروناً يؤثر 4 حياة 
المجتمع الصيني ولا يزال آثره حاضرا ب الصين اليوم» ولعل جانباً هاما فيه 
NE EE‏ اا ول و ا 
للسلوك الإتتياني عليه فإ الجاف الأعظم من الفلفة السيية قد تلن د 
لااو فن خاد السى الى خر وساد الاد 

ومن هذا المنطلق فإن الہدف الذي نسعي من خلاله ب4 هذا المبحث هو 
اللكشف عن موضوع الأخلاق عند كل من كونفوشيوس ولاوتسي 2 إطار 
الأزمة السياسية والاقتصادية والأخلاقية التي عانت منها الصين من القرن 
اهن ۲ امن ف ا ا هاو اا و كا ااا 
الفلسفي الذي قامت عليه الحضارة والثقافة الصینيتان» كما كانت 
هوا و او اي الم هر ر اة م جو 
خضسة وفشرين قرنا شن الرمن. 

هذا من ناحية ومن ناحية آخري الاقتراب من بعض المشكلات 
الأساسية التي ميزت القك ر المنيتي & محاولة لفهمه والتاكين على أآهمية 
تراث الفلسفة الصينية الذي لا يقل أهمية عن تراث الفلسفات الأخرى. 
أولاً : الخصائص الأساسية للفكر الصيني: 

تقوم السار زالففافة الضيتان على اممائ فلسقى خف كاه 2 امقام 
الأول مبادئ الكونفوشسية والتاوية والكونفوشسية الجديدة. وقد قامت هذه 
ا کی کا ی وا وکا کک وھ ا 
و ا اه ا ا ا 
التي أكدت على أهمية المحافظة على الحياة الإنسانية العظيمة ورعايتها 
مرثبطة أوثق الأرباط بالسياسة وال خلاقء وا طعت معطم وظائف الذين: 

ولم يكن الهدف الرئيسي للفلسفة الصينية هو ب المقام الأول فهم 
N O SE E A O‏ 
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يشكل هذا الهدف قاسما مشتركاأ بينها» فإنها تختلف إلى حد كبير نتيجة 
الاستبصارات المختلفة عن مصدر العظمة الإنسانية. ففي التاوية ينصب 
التآكيد على اكتساب العظمة بالتوحد مع المنهج الداخلي للكون»ء ومن 
عة خر انف ارك ر انك م فة على بور الإ نة سن 
كاذل القرن الان لعب اتفال الا جاع رتم اتك ج 
ای ي ا و او ا الع چ ی 
الاتخاه © 

ولكون المرء عظيماً وجهان»ء ب4 الفڪر الصيني» فهو ب المقام الأول 
يتضتمن (غظمة داخية هى شمو الروح تكسا که شلام الفرد وراه 
ا ن و جا رت الهو فلي الي 
تو عت اليه الي ع الو كاك السا ا ما 
الذي يوجه فيه المرء 4 حياته اليومية المالوقة:وهذا الل الأعلى يمى 
کو کا ی و 
أساسياً بالنسبة لكل من الكونفوشسية والتاوية . 

ا ا ا فل 
الف الع مام لكل جاتب ال اط الاي فالفامهة ليست 
منفصلة عن الحياة» والممارسة لا يمكن أن تنفصل عن النظرية والاهتمام 
بالناس يأتي أولاء فالعالم الإنساني له الصدارةء آما عالم الأشياء فيحتل 


وقد أدى ذلك إلى التأكيد على الأخلاق والحياة الروحية» فالروح 
وليس الجسد» هي الجانب الأهم 2 الوجود البشري وهذه الروح لابد من 
تفذيتها ورعايتها» لكي تتطور بحسب قدراتهاء والهدف هو الوصول إلى 
مستوی اسمي للوجود الإنساني“. 

ومن ناحية آخري فقد آدى وضع العظمة الإنسانية موضع الممارسة إلى 
التأكيد على الفضائل العائلية وخاصة على مفهوم حب الأبناء للآباء» الذي 
يشكل حجر الزاوية 2 الآأخلاق الصينية» فالبيئة المباشرة المحيطة بالصغار 
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2 المجتمع المتحضر هي بناء اجتماعي تشكله العائلة» وهنا يجري تشكيل 
وصياغة شخصية الطفل الأخلاقية والروحية» وهنا يتم إقرار بدايات العظمة› 
ومن خلال حب واحترام عظيمين 24 داخل العائلة يمكن غرس العظمة 2 
الأفراد“. 

من كل ما سبق يتضح لنا أهمية وعظمة الفكر الصيني وذلك 

للتوجهات التالية:- 

1- رسخت المركزية الأوربية وجهة النظر القائلة بأن الفلسفة إبداع يوناني 
خالص» وقالت بتقسيم الجنس البشري إلى غرب ذي نزعة إنسانية 
وطابع تفقكيره عقلاني وتحليلي» والى شرق ذي نزعة غير عقلانية تغلب 
عليها الحسية» ومن ثم إستحالة آن ينتج الشرق فلسفة نظرية وأن ڪل 
ئ هکان ف وا که ی ول 
العصور القديمة والوسطى وحتى نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين» إلا أنه بعد ذلك بدآت تظهر دراسات جديدة تدحض الرأآي 
ألسادق وقؤكد اكتفافت حضارات فديمة لبا فلسفات لا تهل ے غمهها 
وأصالتها عن فلسفات اليونان والغرب “. 

وقد تم اكتشاف نصوص فلسفية 4 تاريخ الصين يفوق كثيراً ما 
كان يعتقده الغربيون» وتم وضع الفلسفة الصينية بل مصاف الفلسفات 
القديمة كاليونانية والمندية والفلسفات الغربية الحديثة» كما استطاعت 
هذه الفلسفة أن تحفظ الكيان الخلقي الكامل لبلاد الصبن لقرون عديدة 
حتى أن هناك من يرجع الفضل 2 التماسك الاجتماعي والمقاومة السياسية 

واحتفاظ الصين باستقلالما إلى الآن إلى تمسكها بالأخلاق العالية المسجلة 2 

قا 


دراسة د یاد تحابلية أفڪر ون" الڪونفو شيو تة و" الطاوية : 
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باعتبارهما جزءاً من التراث الثقاب الجامع للصينيين» وفيلسوفين قاما 
بدور رئيسي ب4 تكوين الصين بالصورة التي هي عليها الآن» وحتى أن 
هات م ر او ع لهه تج مر فة الكو 
الطيتى القدي هتاك من يقر أنشتاح اللجتمع السيني على آفكار 
جفيدة تة اتصدروتجدهدا ”النظرة انرك بض الع الذي 
E ET‏ 
استقامت أيضاً على الطاوية» وأخيرأ تقبلت الصين ب2 القرن الأول 
OE E E E EC‏ 
التيارات الكبرى تكونت على مر العصور مدارس قكرية متعددة إلى 
ورا ك وک فا ماقو مما اكد اف رفن 
الدراسين للفكر الصيني لتأثر الباني الجديد للصين "ماوتسي تونغ' 
بالفكر الصيني التقليدي*'. 

3- إن الدور الذي قامت به الفلسفة الصينية لم ينحصر 2 دائرة حضارة 
ال LAN SENG ROL A aan a‏ 
لاسما 2 آسيا: اليأبان وكوريا وماليزيا وغيرها من أقطار العالم. فمن 
العو ا اتف ها ا و ا ك ن اک 
الصيني اهتم بتقديم نظرية ب2 المساواةء وأقام عليها نظاما إدارياً ناجحا 
إتخذ من الكونفوشيوسية منهجا فلسفياً وعملياًء ومن الطاوية فلسفة 
وفاق مع الطبيعة وأسلوب تسام آخلاقي يقترب من وحدة انطولوجية 
لا لإ شا الكو 

ثانياً : البعد الإنساني - الاجتماعي في فلسفة كونفوشيوس 

ولد ' كونفوشيوس" سنة 551 ق.م ب2 مدينة تسو وهي إحدى مدن 
LENE O E aS ESE AO A E‏ 
واو ان ا ا وه و و واد و د الف و اه 
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وقد عاش يتيماء فعمل 2 الرعي» وتزوج 4 مقتبل عمره قبل 
العشرين» ورزق بولد وبنت» لكنه فارق زوجته بعد سنتين من الزواج لعدم 
E Ea‏ و و ا ا 
79 5 

وكان " كونفوشيوس" رزيناً منذ نعومة أظفاره» مثالا لرفعة النفس 
وسمو الأخلاق إذ كان يستنكر دسائس الساسة ومؤمرات رجال الدولة وتقلد 
وظائف هامة وهو ب4 العشرين من عمره» مثل كبير القضاة ووكيل وزارة 
الأشغال العامة وانتهى به المطاف إلى أن أصبح وزيرًا للعدل. 

وڪان متواضما ولم يكن لديه نزعة التمييز العنصري ويبدو ذلك 
واضحا ب2 قبوله لتلاميذه من أحط الطبقات» يقول: (2 مجال التربية يجب آلا 
تكون هناك تفرقة طبقية). 

وقدم " كونفوشيوس" فلسفة إنسانية اجتماعية استمدت مادتها من 
الأخلاق» وتتميز الأخلاق عند كونفوشيوس بالمطلقية والنسبية» بالأصالة 
والتطور . فإذا كان الله هو مصدر القانون» لإغن جوهره الصحيح وكيانه 
الحقيقي يوجدان ‏ ڪل منا بشڪل ڪامل» لا يمڪن لهذا القانون 
الأخلافى أن تفل عتا بائ حال من الأخوان. 

E E a a 
لدى الفرد ليشعر بالانسجام الذي يسيطر على حياته النفسية مما يخضعها‎ 
للقوانين الاجتماعية بشڪل تلقائي.‎ 

وقد اعتقد الصينيون منذ أقدم عصورهم أن الأحداث الكونية تتبع 
الأخلاق التي تسود الناس وملوكهم» فكلما كان الاعتدال والانسجام 
يسودان المعاملة بين الناس» ويريطان العلاقات بينهم برباط من المودة والرحمةء 
فالكون سائر بے فلكه من غير آي اضطراب والإنسان مفطور على الخير 
عندهم» سالك الطريق القويم لو حلي وفطرته .وطريق الخيرهو الاعتدال 
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والاقتصاد 2 كل أفعال النفس وسجاياها. وقوانين الأخلاق لا تتفقصل عن 

E E N a aa 

وتظهر الأخلاق 2 الفضائل التالية: 

- طاعة الوالد والخضوع له. 

- طاعة الآخ الأصغر لأخيه الأڪبر 

- طاعة الحاكم والانقياد إليه. 

- إخلاص الصديق لأصدقائه. 

- عدم جرح الآخرين بالكلام أثقاء محادثتهم. 

- أن تكون الأقوال على قدر الأفعال» وكراهية ظهور الشخص بمظهر 
لايتفق مع مرڪزه وحاله. 

EAT ECS 

أما أخلاق الحاكم فتظهر 4 الآتي: 

- احترام الأفراد الجديرين باحترامه. 

- التودد إلى من تربطهم به صلة قربى وقيامه بالتزاماته حيالہم. 

- معاملة وزرائه وموظفيه بالحسنى. 

- اهتمامه بالصالح العام» مع تشجيعه للفنون النافعة والنهوض بها. 

- العطف على رعايا الدول الأخرى المقيمين ب4 دولته. 

- تحقيق الرفاهية لأمراء الإمبراطورية ولعامة أفرادها. 
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الكونفوشيوسي على آساس احترام الملكية الفردية مع ضرورة رسم برنامج 
إا یی ا ي و ا و عو لف ب كا اه ده 
بالفوارق بين الطبقات» ويظهر هذا جلا حين تأآدية الطقوس الدينية و2 
الأعياد الرسمية وعند تقديم القرابين. والنظام الطبقي لديهم نظام مفتوح» إذ 
اک ف و ا 
كانت لديه إمكاناته تؤهله لذلك. 

ومن جهة آخري وضع ' كونفوشيوس" قواعد الأسرة على أسس 
دض ورائ أن ريق التخهة دا بالار اد ويا ميرد اة نادروج 
والأولاد والزوج» فما آشبه المنزل بريابة وعود قد تآلفت أنغامها وعندما يعيش 
الأخوة بك تآلف وسلام فحينئذ يظل إلى الأبد ب4 وحدة وانسجام ويقول آيضا: 
امل أقراة ارقف اة فاضلة قط به دك أن كله وود اة 

ويرى ' كونفوشيوس" أن القانون الأخلاقي يقوم على آساس فكرة 
الأمط اليل أو اللذهبي ٠‏ فالاعفدال أ صل اساى 2 النفن فالفرة الد 
يتصرف أخلاقياً هو الذي يستطيع تحديد القانون الأخلاقي بالضبط» فلا 
يتعالى عليه آو يغالي 24 تصرهفاته من جهة ومن جهة آخرى لا يصل 4 تخلقه 
إلى آقل من مستوى هذا القانون. 

ويرى ' كونفوشيوس" آن الحروب التي تهدد العالم إنما مردها إلى 
قدا ك و ها بون ان اتقون ا ا ت ف 
الدقة والرقي لا تستطيع أن تحل محل النظام الاجتماعي الطبيعي الذي 
تفرضه الحياة الأسرية المنتظمة. فإن كانت الأسرة فاسدة مختلة النظام فلا 
يمكنها أن تهيئ النظام الاجتماعي المنشود. 

ودعا ' كونفوشيوس" إلى توزيع الثروة والعناية بالعجزة والمسنين 
رامل ف لسكا الهف والأختصاد ن اهراد ادرف 
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وبالنظر إلى مظاهر الفوضى الضارية 4 مختلف وجه الحياة الصينية› 
فقد بدا هم ڪونفوشيوس تاف ملا د كد ود النفس 
الإنسانية وتربية العقل البشري وتنميته من ناحية» ومن الناحية الثانية كيفية 
العثور على آمير آو حاكم يستطيع أن يعيد الأمور إلى نصابهاء وآن يحيل 
آفكاره 4 التربية والتشريع إلى قواعد وقوانين منظمة تصلح من أحوال الدولة 
وتحفظ عليها هيبتها. 

وقد أوضح ' كونفوشيوس" أنه لا توجد آية مقابيس أو معايير عقلية 
نهائية أو مبادئ آخلاقية يمكن القول بأن العقل قد اڪتشفها آو آنه توصل 
إليها قائمة بعيدة عن المجتمع» ومن هذا الإدراك فقد استطاع أن يستخلص 
a NEAR EEN E‏ وا 
الاجتماعي «اا 50٤14‏ وأن النظام الوحيد 2 الكون الذي يمڪن أن 
يشارك بفاعلية ب2 إثرائه وتطويره هو النظام الاجتماعي €۲ .50٤1| 0١d‏ 


وقد ڪان هم ڪونفوشيوسٴ هو كيف يصبح الناس نبلاء فاضلين 
ليحققوا بذلك العالم الفاضل والسلوك الفاضل يتضمن العديد من الخصائص 
4 مقدمتها الوضوح والصدق والصراحة والغيرية وربما قبل كل هذا حب 
الآخرين. 

والدين بالنسبة لكونفوشيوس هو مجموعة من السلوك الخلقي القويم 
الذي يتمثل 2 مواساة اليتيم والبر بالفقراء والمعوزين وحفظ اللسان عن الزللء 
وكف اليد عن الاعتداء على الغير» وانتهى إلى مبدآه الأخلاقي الشهير 
اتفال الاس الا قحب أن امك بها ود شو هة ادا س ان 
تهذيب السلوك وتنميته» وهذا لا يتم إلا عن طريق التهذيب والتربية ”". 

ويهتم ' كونفوشيوس" بے حديثه عن الخير» وتهذيب القوة التي تولده 
وأداء الإيماءات والإشارات المناسبة التي هي علامته الخارجية - يهتم بالأخلاق 
الشخصية والأخلاق الاجتماعية لآن هذا هو الطريق إلى الإنسان المهذب 
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الحقيقى» آو المثل الأعلى عند كونفوشيوس» وتلمك هى إضافة 
O OD E E EEE E‏ 
آخلاقياً. 


ويبدو آن " كونفوشيوس" أشاء انشغاله بالسلوك الشخصي› 
وبالواجب الشخصي قد آوحى بآنه لا يهتم إلا قليلاً بعالم الأرواح وعالم ما 
فوق الطبيعة» لم يتحدث عن مشيئة السماء آو عن معجزات الطبيعة» ولم 
يتحدث عن الأرواح» وقد أكد " كونفوشيوس" آن خدمة الإله تصبح لا معنى 
لها إذا أهملت خدمة الناس» ومن هنا انصب اهتمامه الأساسي على 
مشكلات الإنسان الآخلاقية والاجتماعية و2 علاقته برفاقه من البشر وذلك 
هو جوهر تعالیمه. 

ولاء الأبناء: الولاء البنوي هو آحد تعاليم " كونفوشيوس"» وهو باللغة 
الصينية هسياو 1۵0[ التي تعني طا الوك لاء اوت وا سلاف: 
والواجبات التي ينبغي أن تؤدي لهم كتقديم القرابين والطعام. آما بالنسبة 
لكونفوشيوس الذي كان يشدد على تأدية الواجب للأحياءء فقد أصبح 
الولاء البنوي يعني خدمة (الوالدين آثاء حياتهما) ومن ثم اكتملت العلاقات 
الخمس لتعاليم كونفوشيوس وهي علاقة الأمير بالرعية» وعلاقة الابن بأبيهء 
والآخ الأكبر بأخيه الأصغر» وعلاقة الزوج بزوجته» وعلاقة الصديق 
بصديقه. واحترام الابن لأبيه عند معظم الصينيين ينطوي ب التطبيق العملي› 
على مواقف احترام الصغيرللكبير» والحب والمودة المتبادلين من جانب 
الكبير للصغير» فكلاهما جزء من السلوك اليومي بين الآحياء» ومن 
الا الد ت مرا الاد حو ا 

أي أن فلسفة ' كونفوشيوس" فلسفة إنسانية اجتماعية تدور حول 
البشر ومجتمعهم» وليس حول الطبيعة أو معرفة الطبيعة. ويقول ڪونفوشيوس 
آن ما يجعل البشر إنسانيين على نحو فريد هو الجين J٤7‏ أو طيبة القلب 
والتعبير الإنجليزي 58ع" dع۵۲ع1٣٨‏ ۷/۵۸[ . آي أن حب البشر وقدرتنا 
على الحب تشكل جوهر إنسانيتتا. 
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ويرى أنه لابد من تطوير محبة البشر ومد نطاقها إلى الآخرين حتى 
يتحقق قاعدة ' كونفوشيوس' الذهبية الشهيرة (عامل الآخرين بما تحب أن 
يعاملوك به) أو (لا تفعل بالآخرين ما لا تريد أن يفعلوه بك)» وتتحقق إنسانية 
الإنسان من خلال الإيثار وقهر الأنانية. 

ويؤكد " كونفوشيوس" على ضرورة احترام آداب المجتمع (لي 1ا) 
التي تحكم العادات والعلاقات التي تم الاعتراف بها من خلال ممارسة الناس 
لہا عبر العصور. 

ويشير ' كونفوشيوس" إلى ضرورة مراعاة القواعد والأعراف 
دق نومزاع اذاي الح و ارما كال خت اع دخات 
E IRE EA OPE E SO E E‏ 
الو ا ا ا ادر ا جا عقر السا د عاد 
الخو الأ كبر الوا ن الأ قاي الام ترام اللطة ن الرغاداة اتروع 
إلى الخير ي حالة الحكام. أن الانضباط الأخلاقي 4 السلوك الشخصي› 
E Ns‏ 


وقد شدد " كونفوشيوس" على فضيلة الاستقامة (يي ۲1) والتي 
تترجم ۸11٤0۷5۸٤55‏ والتي هي جوهر ڪل شيء وهو يلتزم بها بحسب 
مبداً آداب المجتمع (لي 11) ويبرزها 4 تواضع ويمض بها إلى نهايتها 2 
ES‏ 

والاستقامة تدلنا على الطريق الصحيح للتصرف ے مواقف محددة» 
والقدرة على إدراك ماهو صحيح وتعمل كنوع من الحس أو الحدس 
اا 

واهتم كونفوشيوس بالأسرة حيث إنها تشكل البيئّة الاجتماعية 
المياشرة للطفل› قفي العائلة يتعلم الطفل احترام الآخرين وحبهم› حیث ياتي 
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الآباء أولأء فالأخوة والأخوات» والأقارب» ثم باتساع النطاق التدريجي»› 
الإقاة كاد 

فالولاء البنوي أو هيساو ٨151۵0‏ هو فضيلة توقير العائلة واحترامهاء 
فولأ وقبل كل شيء يتم توقير الأبوين» لأن الحياة نفسها مسثولة عنهماء 
الف قرو و ا وو غا هو ااه ا 
إسهامهما معروفاً ومبجلاء وإذا لم يكن بمقدور المرء أن يشرف اسم آبويه 
فعليه آلا يجلب لما الخزي والعار على الأقل. 

كما تمتاز تعاليم ' كونفوشيوس" بأنها تستبعد الموضوعات المتصلة 
و ا ی ا ا 
کور یو ی ا ا 
لم يرتدي الملابس الحريرية لأنه لم يكن يستبيح لنفسه أن يقتل دودة القز 
ع ع ااا ام م ا ا كا ر ا 
A E REE ET E CAE‏ 
مبدؤه السلوكي آن الإنسان عليه آن يرد على الإحسان بالإإحسان» وڪذلك 
کا کر وو ا ن کی کل ان بوا ما نالرت غ اة 
اكول ن مك را و اتن وا 

وقد أكد " كونفوشيوس ضرورة ارتكاز المعرفة على الفضيلة» بل 
إن الفضيلة والعلم ب نظره صنوان» فليس هناك أفضل من أن يداوم الإنسان 
على طلب التعلم ويثابر عليه أن الرجل المتعلم يكون متفوقاً بالطبع» والرجل 
المتفوق لا يعرف القلق أو الخوف» ثم إنه يوصي من وفق 4 تحصيل العلم آن 
يقوموا بعلم غيرهم» فى متعم ضرنية تغليم من حالت ظروقه الاجتماعية 
دون ذلك. 

وأشار " كونفوشيوس" إلى الشروط التي يجب توافرها 2 الحاكم 
الصالح ومنها أن يلتزم فضيلة الاعتدال والتوسط فيكون جوادا 4 غير 


322 


إسراف؛ جاداً ے طلب ما يرغب دون جشع› وآن يڪون مهيبا دون عنف آو 
شراسة. وآن يؤيد القضايا والمبادئ السامية دون ڪبرياء آو غرور. وآن يڪل 
تصريف الأمور إلى الشعب دون تذمر» وبذلك يمكننا أن نقر أن تفكير ' 
كونفوشيوس" انطوى على المبدأ السياسي الهام» آلا وهو سيادة الشعب 2 
نظره يجب آن يكون المصدر الحقيقي للسلطة السياسية» وندد بالحكام 
الذين يغفلون هذا المبدآء بل إنه برر عن طريق تحمسه لهذه القاعدة السياسية 
الكبرى» الثورات التي زخر بها التاريخ القديم للصين ضد بعض الأباطرة 
الفا 

ويبدو آن ' كونفوشيوس" لم يتحرر مع ذلك من الآراء الثيوقراطية إذ 
آنه كان يرى أن الحاكم إنما يستمد سلطته المطلقة من الآلمة» فيجب أن 
يعمل وفق مشيئتهاء غيرآن الحكم ليس حكما مطلقاً لأن الآلهة إنما 
يمنحون سلطة الحكم لمن يرضى الشعب عن ولايته له» ولا يعطي الشعب 
ولايته إلا لحاكم عالم عادل» وإلا سقطت ولايته وجاز عزله “. 
ثالثاً : البعد الإنساني - الاجتماعي عند أنصار التاوية: 

التاوية من المدارس الفلسفية المعارضة للكونفوشيسية رآسها لاو- 
تسي آو المعلم العجوز حيث آن (لاو) تعني العجوز و(تسي) (المعلم) وولد لاو- 
تسي حوالي عام 604 ق. م وتشير كلمة (تاو) إلى الدرب أو الطريق وهي تعني 
2 التاوية المصدر أو المبدأً الذي يعمل على أساسه كل ما هو موجود وڪلمة 
(تاو) عرقت بمعاني متعددة منها (الصراة السوى)» (واجب الإنسان) أو 
(الفضيلة العليا) أو (الغاية المثلى) والتاوية (الطاوية) هي فلسفات دعاة 
السكينة والطمأنينة» وانصب اهتمام هذه الفلسفات على (العالم الآخر) 
وسعت إلى إدراك الذات وتهذيب النفس من خلال تمرينات (اليوجا) للوصول 
إلى أقصى درجات العلو. وهم يرون 2 العلو تلك الواحدية الثابتة التي تڪمن 
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خلف عالم التغير وتعطي ب نفس الوقت كلا من قوة الدفع وحركة الحياةء 
وهذه الواحدية التي يسمونها تاو .Tao‏ 


و کان آ فار هو اتغار تن هل الت اوخت ك الها اداد 


التاوية وذلك جانب من الحياة الدينية الصينية يمكن أن نقول عنه إنه جانب 
صو 2. 


لقد المت الكونفوشوسية ديانة الآأخلاق والسلوك الاجتماعى»› 
EEE RE EEE MEA‏ 
الو وا ت ي الوا ا عدا 


ققد دعا زقس الذي ولد واخ ر القن السادش قبل ايلا إلى 
CE E E E E‏ 
جانباء والتخلص من الأنانية» وتقليل الرغبات. 

وقد ذهب يیانج تشو ٤٥۸1٩۵‏ ۲۵۸ حوالي 440 - 366 ق. م إلى القول 
بأنه لا يعطي شعرة واحدة لقاء آرباح العالم بأسره» وقد ذهب إلى آنه مادام 
انط وخ اكه ات اال ر كان راف أل اة كن وات 
آمل ك تحقيق السلام والرضا :وبتاء على هذا ققد دعا إلى المبدا القاتل بانه 
وا ك الأقان الى و ت ا 

ENE O CENE EE 
بالحياة الإنسانية 4 الطبيعة لا 4 الإنسان» ومن هنا فإن هذه الفلسفة‎ 
تؤكد على الأسس الميتافيزيقية للطبيعة بدلا من التشديد على المجتمع‎ 
الإشسائئ.‎ 

ی جوا وا غو ن 
E A E a aE bea AR CRE‏ 
وقوام الموقف التاوي هو أن حيل البشر وآفاعليهم تفضي إلى الشر 
اا 
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ويرى لاوتسو 72۷ 40 أن الحياة المثالية هي الحياة البسيطة التي يتم 


فيها تجاهل الريح والتخلي عن الحذق والتقليل من الأنانية إلى حدها الآدنى» 
وڪبح جماح الرغبات»› ويمڪن تلخيص تعاليم لاوتسو للحفاظ على الحياة 


-1 
-2 


يتحرك الناس بصفة عامة لتحقيق رغباتهم. 

ينتج عن محاولات الأفراد العديدة لإشباع رغباتهم حدوث التتافس 
لإقرار السلام والتناسق بين الأفراد الذين يكافحون لإشباع رغباتهم يتم 
التوصل إلى معايير للاستقامة والأخلاق الإنسانية. 

التنافس والصراع يبقيان على حالمماء والقواعد تنتهك» ويتم إقرار 
قواعد جديدة لحماية القواعد القديمة» ولكن القواعد القديمة 
والجديدة تنتهك وتظل الرغبات دونما إشباع بينما يتدعم الشر واقتراف 
الخطا. 

O ELE EP TT 
التخلي عن هذه المعايير‎ 2 

ك اد هوا هال العو وا بات إل ها ي 
N OE‏ 

الطريق السهل 2 الفعل يفترض مقدما التتاغم مع الكون والتصرف 
رقا لظام الكوني الشامل 

ينبغي أن يكون تنظيم المجتمع وحكم الناس وفقا للطريق الطبيعي 
السهل» ڪما ينبغي آن يدعم الطريق الطبيعي 2 نفوس الناس. 
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9- ويشيرشوانج تسو 721 C۸14۸‏ 369 - 286 ق. م إلى أن السعادة 
ا و فل تو عا اتر ا وة دات ار 
وتوحيدها مع لا تناهي الڪون *“. 

وتقوم التاوية 740147 على مبدأين الأول (740) ومعناه القانون 

السماوي الأعظم» وهو أصل الحياة والنشاط والحركة لجميع الموجودات 2 

السماء والأرض» ولكنه ليس متعالياً على الموجودات» بل هو فيها نفسها. 

والمبدآ الثاني )1١(‏ ومعناها الاستقبال آي أن الأشياء تستقبل حياتها ونشاطتها 

وشكلها ولونها بفضل (التاو)» وعلى هذا النحو يمكن فهم التاويه على آنها 
قريبة الشبه بمذهب وحدة الوجود ۶۵71۸٤15١١‏ الذي يوحد بين الخالق 
والمخلوق من جهة» وأيضاً قريبة الشبه من مذهب الحلول الذي يذهب إلى آن 
الخالق حال ب كل الموجودات. وقد استخدم لاو -تسي الطاو بمعنى المطلق 

eاuاbso‏ ع7 فهي مادة أساسية تصنع منها كل الأشياء. 

ويرى لاوتسي آن (التاو) هو المبدآ الذي يعمل على آساسه ڪل موجود› 
والحقيقة آو المعرفة عند التاويين لا يبمكن الوصول إليها بالعقل أو المنطق» ولا 
اشرق ات بل اك الصو ار با ران فار ا صن 

بالظم والأسلال وإنها هي ألام وكشف» فهي مغرف طرفة. 

LA EES ALN al OLS aS Es 

سلبياً فلم تشجع على العمل واقتصرت على التأمل والتجرية الصوفية *. 
وبينما اعترفت الكونفوشية بنظام الطبقات ووجدت 4 هذا النظام 
أساسا هاما للاجتماع» رفضت التاوية الاعتراف بالنظام الطبقي» فالجميع بط 

نظرهم متساوون لأن السماء لا تفرق بين شخص وآخر. 

وقد رفض " لاوتسي" التمايز الاجتماعي ولذلك نصح الحكام 
بالامقاع عن لقاب الشرف التي تمي بفض الاس وتلحق أبلغ الأضرار 


بال 
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ویری لاو - تسي آن الحاڪم ينڪر ذاته 2 علاقته بالشعب› يقول 
(على الحاڪم آن يتواضع آمام رعاياه» ومن يتصدى لقيادة شعب فمكانه 
Î‏ 
منشيوس 289-371 ق. م 


ولد 'منشيوس' بعد وفاة ' كونفوشيوس" بقرن» وقد ولد عام 
30ق.م» وتو عام 305 ق. م. وڪان مثل ڪونفوشيوس سليل طبقة 
أرستقراطية. 

وقد جمع أتباعه آقواله وتعاليمه 4 كتاب بعنوان (آعمال) وهو يسير 
على غرار كتاب (المختارات) لكونفوشيوس» فهو يحتوي على آقوال للمعلم 
على شكل جمل وفقرات وحكايات توضيحية وحكم وآمثال ساثرة وما 
شابه ذلك. 

اهم مير اعدا االا ا الان الاين او الك 
مقابل الأرستقراطية واهتم بضمان وصول الشعب إلى حقوقه» وهذا هو واجب 
الآميرء تم إن السماء هي حارسة الشعب» وهي تبدي استياءها و غضبها 
عندما يعاني الناس. 

ولقد كان لدى " منشيوس" الشن الكثر ليقوله عن الاقتصاد» وعنده 
أن فة تفال ن اقتاد و الا لاق فة ك قادن اكا ك اد 
معيشة ثابتة مر مستحيل» وهكذا يصبح هدف الحكومة هو توفير 
ضرورات الحياة بكميات كافية). والرجل المهذب عند 'منشيوس (هو الذي 
يڪون مهذباً بحق) فلا يڪفي آن يڪون قادرا على تحقيق الخير» بل يجب 
أن يكافح لتحقيقها بالفعل. والأمير الذي تتحقق فيه هذه الصفات هو الذي 
يحقق أهداف الحكم الملكي الصحيح» وهي رفاهية الدولة. 
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ورآى آن الحكم ينبغي آن يعتمد على المصدافية وليس القوة البدنية آو 
الإكراه أو القوة» آي الحكم عن طريق فضيلة علياً بدلا من الحكڪم عن 
طريق القوة. آما التزامات الطاعة والولاء البنوي فهو يلقي تأييداأ خاصا عند 
'منشيوس"» وإذا كانت إحدى الفلسفات المعارضة تذهب إلى (أن الناس ينبغي 
أن يحبوا بعضهم بعضاً على قدم المساواة» فإن 'منشيوس" يرى تعارضا بين 
ET E EE ET‏ 
والتماسك الاجتماعي الذي يكفل ذلك» وبين (حب البشرية بأسرها) وهو 
الحب ألذي رأى آنه يدير التتظيم الاجتماغي للأسرة والدولة “. 


صدق خيريتها الفطرية وجود إحساس عام شامل عند الناس بالتقارب 
OANA as SE A Sah EEE‏ 
عن غيرها من الكائنات الحية الآأخرى» بيد آن الطبيعة البشرية يمكن أن 
تشوه آو تصاب بالضمور والاختفاء ما لم ترب على نحو قويم. وتعتمد تربية 
RSE‏ ا و ا 
الإنسانية والطبيعية. 

والطبيعة والعقل يحددان من نحن وماذا نكون. فقدرنا هو الذي 
يتحكم 4 خطنا ويحد فرصنا 2 الحياة. ولقد كان القدر آو المصير ك يد 
ata AA lee RA E A RE‏ 
اا ا ی ف ا و 
الملصير الذي رسمته السماء. 

وإذا كان الناس قادرين على حماية عقولمم وتحديد سلوكهم» فإنهم 
لا يستطيعون تحديد مصيرهم الذي هو بين يدي السماء. وهكذا اعتقد 
منشيوس آنه على الرغم من آن جميع البشر بفطرتهم خيرون» فإن حقيقة هذا 
الخيريرتبط بمعرقة الذات وتهذيب التفن . 
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يرى " منشيوس" أن الاستقامة هي قبل كل شيء آخر تحتوي المفتاح 
المفضى إلى تتمية الخير» فالخيرهو أساس الطبيعة الإنسانية. والاستقامة أى 
صحة الأفعال تخلص العالم من الشرور. 


ويختلف " منشيوس" مع " كونفوشيوس' فيما يتعلق بالطبيعة البشرية 
العلاقة بن الخيروالصوات فد ذهب 'كرتفوقيرس إلى القول نالتاش 
لديهم (إمكانية) بالنسبة للخيرء آما 'كنفوشيوس' فذهب إلى أنهم يحظون 
ب(خير فعلي) كجزء من طبيعتهم. ونظر " كونفوشيوس" إلى الخيروالصواب 
على آنهما شيء واحد» بينما ميز 'منشيوس' بينهما ولم يذڪر منشيوس 
فحسب أن الناس يحظون بخير فطري» وإنما طرح حججاأ لتأييد وجهة النظر. 

فالبشر آخلاقيون بالفطرة» وبسبب هذا الخير الفطري» فإنهم يعرفون 
الصواب والخطآء ويستشعرون الشفقة والتوقيروالتواضع» ويعرفون الشعور 
بالخجل» وهذا يعني آن بمقدورهم التمييز بين الصواب والخطاء وتلك ناصية 
أشاس الحكم الأخلاقى والشخصية الأخلافة . 
هسون تو: 238-312 ق. م: 

آ ی ا اک مو کی و و ا 
الصارم أكثر عقلانية وأكثر مادية» صارت السماء غير مشخصة»› وغدت 
هي الطبيعة» والطبيعة البشرية التي هي أبعد من آن تكون خيرة بالفطرة 
كما ذهب إلى ذلك متشيوس» ڪانت ے2 آساسها شريرة 4ے رآي هسون تو. 

وريما كانت كونفوشية (هسون تو) أقل من غيرها تعاليا 
(ترنسندنتالية) وأكثر تركيزأ على الجانب الإنساني» فقد بدا من مقدمة 
فاا هر ان تمق ند ورون اک نره مه وك وون 
اعتقاد بأنه ب4 استطاعتهم أن يصبحوا أخيارا بالتربية والتهذيب الأخلاقي»› 
RE EE NT‏ 


إل حڪماءِ الماضي باعتباره قدوة» وهؤلاء الحكماء لا يختلفون عن سائر 
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ار هه وفوا اعا وإ تاه عاد ا كن لمر وة 
بالفه و الصو لاإ هو اتد لعفل اة اما يها 

ومادام النظام الأخلاقي والكمال البشري ييدآن من العقل» فإن العقل 
البشري يصبح ب4 نظر (هسون تو) مركزاً للكون» ولقد قادته هذه الفڪرة 
إلى نظرة إنسانية وعقلانية للدين» قآدان بغير تحفظ بعض الممارسات الدينية 
کو یک ۲ کو فا ك هو ك الاد اتاك تلو وة 
المرضى بالرقى والتعاويذ» وقراءة بخت المرآ من ملامح وجهه. لكنه آباح غير 
اتا هة اور كاهو الب رة ان تفرة التا رات عل كب انل 
افر كه انكر وة ارو اريو وا9 اناو و اة اوا 
الأستلزف وقوى الظبيعة عند (هسون تى تلبات للسمو الخلفي وبالفيم 
الكامل الطب وطن الاس ت اة ان بزو عل انون وعلی 
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وعارض 'هسون تو" آراء ' منشيوس' وقال إن الطبيعة الإنسانية شريرة 
فا وو اون ق و ای کار 
فالبشر يمتلكون فعلا بدايات الشر ب4 رغبتهم الكامنة ب2 الريح والمتع. ومع 
ف فو اليكو اكل وان د ون او ن کل دک 
ا و ل ا اک وو ای ف رل هوو د 
وقد قال "منشيوس" إن البشر يولدون أخيارأًء ويقول هسون تسو إنهم يولدون 
أشرارأء وقال "منشيوس" إن المجتمع والثقافة يجلبان الشر» يقول "هسون تسو" 
إن المجتمع والثقافة يجلبان الخيرء بينما يقول 'منشيوس" إن آي شخص 
يمڪن آن يصبح حڪيما بسبب خيره الأصلي» فان 'هسون تسو" يقول إن آي 
شخص يمكن آن يصبح حكيما بسبب عقله الأصلي وقابليته للتربية. 


وقد أوضح "هسون تو" إنه إذا كان البشر يولدون آخيارأًء فإن 


بمقدورهم أن يصبحوا آخيارا» وهو يذهب إلى القول بن الخيريجيء كنتيجة 
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للتنظيم الاجتماعي والثقا2 وكيف يجلب التنظيم الاجتماعي الخيرة يجيب 
هرن توان العم الا عي يفني اغ اترك اتام هده الوا عد 
من شآنه آن يجلب الخير. ونظريته هي آن الناس يولدون برغبات لا يتم إشباع 
کا کا وک کی ارات کر ھان اتان رن سارى 
جهدهم لإشباعهاء وعندما يقوم عدد كبير من الأشخاص ببذل قصارى 
جهدهم لإشباع رغباتهم المتضاربة دون قواعد آو قيود ينشاً تتافس وصراع 
يجلبان الفوضى» الآمر الذي يضر بالجميع» ومن هنا فقد قام الملوك الأوائل 
بوضع قواعد للسلوك تضم الأنشطة المتضمنةء و2 محاولة إشباع الرغبات»› 
E E EL E ESE LEE EO A‏ 
وبمقتضى هذه الطريقة 2 التفكير فإن الخيرالأخلاقي قد تم جلبه نتيجة 
لشتظيم السلوك الإسانى ألذى ففتضيه الحياة الإجتماعة ° 


1 ف یکو فن الكو كا هرل فا عو ا ارعان ا خان :د 
الفلسفة الصينية كونفوشيوس ولاوتسي فهم فڪر ڪل من 
"كونفوشيوس' و 'لاوتسي" دون استعراض مراحل التاريخ الصيني 
القديم بظروفها الاجتماعية والفكرية والتي ساهمت ب4 تش كيل 
رة فل فو الاهتاد ال شن كام هده العضتون 
واعتبارهم الأ نموذج المثالي الذي يجب أن يقتدي به حكام عصرهما مع 
ملاحظة اختلاف كل منهما 4 النتائج التي استخلصاها من هذه 
اال اع ك و اتك دة باد كه 
والعدل ونظر آيضاً إلى عصر آسرة " تشيو " الغربية باعتباره عصراً ذهبيا 
مستمداً منه الكثيرمن القيم التي اعتبرت لاحقاً جزءا من التراث 
الفكري الكونفوشيوسي. أما لاوتسي فقد انتقد كل القيم التي آشاد 
ا و و ی ی ی ر ا ا 
واعتبرها مجرد شعارات تعبر عن النفاق الاجتماعي كما رفض التعليم 
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E r EASA SERE O 
الك ةوالتو‎ 


2 إن التعرف على الظروف الاجتماعية والفكرية لعصر كل من ' 


ڪونفوشيوس "و " لاوتسي " يساعدنا ڪثيراً 4 فهم فقڪرهما مثل: 
کون الحروب واقادفل الاس ولون لاتا وة كاف اس 
مؤثرا ب اهتمامهما بتقديم الحلول لمعالجة مشاكل الحكم وتقديم 
رر افا ول ا ات كه ااك 

قال کو فر یوی عن ده اه هن ات اده ما ی ان 
مجرد مجتهد وليس مبدعاً وهذا ما أكد عليه الكثيرممن درسوا 
ڪر کنر شیوس ومغ دنك کان ' کونفر فيوس مبدها وناو 
فقڪري ظل مؤثرأ لقرون عديدة بعد رحيله» وذلك لأنه درس التراث 
الكاسيكن الاق غه رة عدي توصل مى حلا ال رج 
ريت الا هة والقخلضن من العفية السحرية إل امفرحت بالافة 
الصينية القديمة لصالع عقلانية جديدة مكونا نظاماً أخلاقيا لا يقوم 
EL EA E E GE‏ 
تفيل الال آهب فيا خرن يني عند فة عاي الجر اة 
ا 4 مذهبه الأخلاقي »وحين ربط بينه وبين نظام الحكم 
الجا کا اها بد اي الذي و عة ا( اي الاه 
ا ا ا 
والعادل فهذا يعني أن الإنسان الذي يمتلك هذه الصفة يجب آن يمتلك 
صفة جين آي الإنسانية وهذا يعني أن مبدآ جين عند " ڪونفوشيوس' 
E e A‏ 
کوک کی کا فد ها هة فة ا ر ا 
اسف خف كا رهت ا ع فوك 
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ل كد كو هن امتوات الد ةا ساسا ها ههه 
كما آنه رفض مستويات المقاييس النفعية كافة ب مذهبه الأخلاقي 
بل أصر على أن تؤدى الأفعال الإنسانية وفقاً للواجب الأخلاقي الذي لا 
يقف ورائه آي ميل آو باعث آخر» وهذا يقتضي التأكيد على حرية 
الإرادة. كل ذلك سمح لنا بمقارنته مع كانط الذي اتفق معه ب4 عدد 
من تلك المفاهيم مع أنه قالا بعده بقرون عديدة و2 شروط اجتماعية 
وثقافية جديدة. 
مل کر رفير عل درن لادان إلى شرت اتن 
البشري وتقديم الحلول لہا للتوصل إلى سعادة البشرية ب4 هذا العالم 
وهو بذلك يشبه بوذا الذي نادى بتحرير الإنسان من الآلم 2 هذا 
اا 
إحتل "كونفوشيوس' بشهادةالدكتورة فاطمةعبد القادر علوان ك 
کک اا اه کرویوین ووک کا 
هامة ب2 تاريخ الفكر الصيني وذلك منذ أن أصبح المذهب 
لكر وى فكو اتر ار اك ك الى د هرن 
الثاني ق.م وذلك لأسباب متعددة منها: 
تة عبر وجه تر از اركين الصيتن إلى الام تاه 
افكو الان دهان الاتتان واا 
اا فا ا اا اخ ال ا ا 
(العشيري) الصيني القديم الذي تقوم فيه السلطة الأخلاقية بدور 
آڪتر فاعلية من القانون. 
ا اة غلن ففرا ماكر لدو الوجةة بت الأشاس اترك وه 
اضر | لك فر تسى ليد اتقاة نة 
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د) التأكيد على سيادة القيم الإنسانية والحرية الفردية والديمقراطية 
العقلية حين نادى بحق الجميع 2 التعليم و2 آن يفكر الناس 
لأنفسهم حتى يتمكنوا من حكڪم أنفسهم. 

ه) دوره 2 دراسة التراث الكلاسيكي بالطريقة التي دت إلى إبراز 
آهميته الفكرية والتآثير 4 العقل الصيني حتى الآن. 

استمد لاوتسي مبدا الطاو من التراث الصيني القديم إلا أنه خلصه من 
مضمونه السحري فآصبح لديه مبدآ كل حياه ووجود وطريق العالم 
آي الذي يمنح الأشياء الوجود ويسمح لما بأن تنداح إلى العدم والحقيقة 
التي لا تحيط بها الأسماء والصفات لأنه المصدر ذاته لكل الأسماء 
والأوصاف وهو الذي يسوس جوانب الحياة بآسرها سواء أكانت 
بشرية آم غير بشرية بمعنى أن (الطاو) هو القانون الطبيعي والأخلاقي 
للكون ومن هنا تمت مقارنته بمبدا الرتا ۸164 أو النظام الطبيعي 
والأخلاقي للكون 2 الفلسفة المندية وبمبداً اللوغوس ك الفلسفة 
اليونانية عند هيراقليطس والابيرون اللا محدد عند انكسيمندريس. 
حيث نجد آنه بے الرتا والطاو واللوغوس تأسيس لعدم استقلال 
المجالات الطبيعية والإنسانية عن بعضهم بعضا. 

من الأفكار الأساسية 4 فلسفة لاوتسي أن اللكون 4 حالة تفير 
مستمرة داخل ميدان القوة التي كونها مبدآي الين واليانج الذي لم 
ينظر إليهما كعنصرين متناقضين بل متكاملين مصدرهما الطاو 
وهو آساس التفاعل بينهما والواحدية التي تشڪل آساس ڪل التنوع 
2 العالم. 

إن القول بأن الكون 4 حالة تغفيرمستمر يؤدي إلى القول بنسبية 
الأشياء 4 فلسفة لاوتسي وهذا يعني أن على الإنسان العاقل أن 


يتصرف وفقا لحركة الطاو وقانونه الذي يتلخص ب مبداً (اللا فعل 
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-10 


-11 


1 اW)‏ أي قانون عمل الطاو الذي إذا عرفه الإنسان وصل إلى 
السلام والرضا. 


2 الحكيم يبلغ الطاو أقصى تجلياته لأنه تجسيد الطاو البشري لذا 
عليه آن يتخلى عن كونه حكيما بالتخلي عن كثرة المعارف» ڪما 
ك EEE e‏ 
أي شيء ويلغي ذاته. وكل ذلك لا يعني 4 الآخلاق الطاوية الضعف 
وقلة الحيلة فالحكيم الطاوي يفعل كل شيء ب الحقيقة بامتناعه 
عن عمل آي شيء فبضعفه التام يتغلب على القوي وبتواضعه التام 
کن ن ك فا ل ا 5 ان ان مك ر جاده 
و آن الطاو هو المطلق وجماع كل ما هو موجود فإذا اعتبرالفرد نفسه 
Î ABS A A a aa‏ 
مستغرقاً ب4 الطاو وبذلك يكون الحكيم الطاوي أقوى الكائنات 
لأنه ما دام قد فني ب4 الطاو فهو الطاو ومن ثم يقارن بالسماء والأرض 
ريض فتن لتاقن ال فة اساسة بالنمبة الطاي 

الإنسان الذي عرف قانون عمل الطاو وتؤصضل إلى الاتحاد به عن طريق 
العزلة التامة هو الذي حقق هدف الطاوية: العودة بالإنسان إلى الطبيعة 
الأصيلة التي لم تتدخل فيها يد البشر »وبهذا يحذر لاوتسي من 
القفخل كد رى اليه ماف التط المتاعة + كانت الطاوة 
ردة على المدنية وعلى الحرب وعلى التملك وعلى العلم والمعرفة. ومع 
ک وھ که یو ا ن ات وان و 
الاجتماعية فالتجكيم الطاوي كان مستغدا لحمل المد تولية 2 
SE E N EAR NEA Î‏ 
ل و ر ا ا 
الاه اف تر ي لظام و انتب سن لبود ال ره 
الحكومات فتعود بذلك الحياة إلى مسارها الطبيعي الصحيح. 
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-15 


-16 


هذه الذعوة إلى الحياة البدائية والطبيعية التي نادى بها لأوشسي كان 
لہا صدى عند الكثير من المفكرين من آمم عديدة ومن عصور 
مختلفة مثل روسو الذي نادى 4 عصر الاستناره بضرورة الرجوع إلى 
طائة الطفة انض ودي وخ ها ملاسان إل الماد وهة ا مادعا 
اللكثير من الباحثين إلى القول بأن روسو استقاها من المبشرين 
الجزويت الذين تربى على آيديهم» وقد قاموا أشاء زيارتهم للصين 
للتبشير الديني بدراسة الفلسفة الصينية مما قد يعني أن بعض 
الأف کارا نے فصر اها کان مرها ضف 
ظهر تاٿثير لاوتسي آول ما ظهر 4 ڪونفوشيوس وهو آول من شبه 
لاوتسي بالتنين والذي آصبح رمزأ للامبراطورية الصينية (معبراً عن 
مبدآ الطاوية الشهير "الوو -وي') حتى عام 1912م كما ڪان 
لكتاب لاوتسي 'التاو - تي - كنج" تآثير ڪبير 2 الصينيين. 

ساهم لاوتسي 4 إرساء آهم الخصائص التي ميزت الحضارة الصينية 
وهي السعي للعيش ب2 وفاق مع الطبيعة بدلا من السعي لقهرها» كما 
متاه رين طا الأتران اورجاه الخاشن وات اوجن اهل 
الصين» وذلك يرجع بشكل آساسي لتبني مبداً الطاو الذي هو آساس 
فة لاون 

و عصرنا الذي نعيش فيه يعلمنا لاوتسي التواضع 4 زمن يمجد 
النجاح والطموح ويعيدنا إلى السكينة ے عصر يعصف به القلق 
ويحذرنا من تجاوز الحد 4 وقت يتباهى فيه الإنسان بقدرته. 

ی افر کر 

عصرهما باعتبارها تتناقض مع آرائهما حول خير البشرية وسعادتهاء 
إل اها قافا د فب فيا الى خاو ها تيم الحلرن فشاكل 
عصرهما حينما شدد كونفوشيوس على خير البشر الأخلاقي باعتباره 
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مفتاحاً للسعادة» وأكد لاوتسي على تناسق الطبيعة وكمالما وبآنه لا 
اا ف ال فن م اا لی ار هن 
ا کر و را ا 
وبالرغم من مناهضتها للحكومة وللمناصب الرسمية» فقد آشترڪت 
اکور ا جاب ره ان افر 
الأجتفاعية والسياسية وذلف ك تاكيد كور سيوس على فة القرد 
وآهميته و إصرار الطاوية على حقه 2 اعتبار آن روحه ملك له. 

لعبت النزعة الإنسانية 4 برنامج كونفوشيوس التعليمي والتريوي 
درا اساسا جت اشد هة الط اشن الكرك العطاء 2 امون 
القديمة والتي يمكن تحقيقها مجدداأ نتيجة للتربية التي يستخدم فيها 
ال "لي" باعتبارها آداب السلوك والتهذيب التي تتوافق مع أعراف 
الإنسانية» آما لاوتسي فيرفض هذه النزعة الإنسانية بعد آن أصبحت 
فة اا اة غار ا ل دوق و اكز وا تان لضن 
والنفاق الاجتماعي ويدعو بدلا من ذلك إلى العودة إلى أخلاق الفطرة 
ال اا را 

سعى كونفوشيوس ولاوتسي إلى تحقيق أنموذج الإنسان العظيم 
الذي يتضةن الحكمة من الداخل والبل ‏ الخارج إلا أتهما اختفا 
4 مصدر العظمة الإنسانية» ففي الطاوية ينصب التآأكيد على 
اكتساب العظمة بالتوحد مع النهج الداخلي للكڪون» وط 
الكونفوشيوسية أنصب التركيز على تطوير الإنسانية من خلال 
التزوع لقأب وللفضائل الاجتماعية. 

آشافن الق اين ولاف د اكد رسن الامة بين ف هن 
كونفوشيوس ولاوتسي يرجع الى الاختلاف 2 الاعتقاد بأن البشر هم 
معيار كل الأشياء عند كونفوشيوس فكانت فلسفته إنسانية النزعة 
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يتم التمييز قيها بين البشر والطبيعة» انطلاقاً مما ينتمي الى البشر لا 
الى الطبيغة فلا يكون هتاك شيء أسمى من البشر مضذرا للمبادى 
الإنسانية التي تساهم 2 تحقيق الخيروالسعادة؛ وبين الاعتقاد بأن 
الطبيعة هي معيار كل الأشياء عند لاوتسي فكانت فلسفته تنظر الى 
الانسانية والطبيعة باعتبارهما وحدة وأاحدة ولا تمييز بينهماء فاعتبرت 
أول محاولة ب2 الفلسفة الصينية لدراسة العالم دراسة فيزيائية من 
خلال وضع فرضية الطاو مبدآ للموجودات» وهكذا فإن آساس 
الإنسانية 2 الطاوية ليس من صنعنا وإنما هو كامن 2 الكڪون 
وعمله» فتصبح مهمة الفلسفة هي أن تقود البشر الى الوحدة مع 
اكرون عو ادل (ضاب د طاو هة ا الكرن 

تأكد لي من دراستي الحالية صحة ما ذهب إليه توملين ب ڪتابه 
فلاسفة الشرق بأنه لا ينبفي على دارس الفكر الشرقي والذي قرا 
بعض نصوصه مثل محاورات ڪونفوشيوس وڪتاب تاو- تي- 
كنج آو الأناشيد الفيدية الهندية» آن يعتقد بأنه قد استوعب أآهم ما 
أنتجه الفكر الشرقي» فكل ما تم حتى الآن 2 مجال دراسة هذا 
الفكر لم يتعد خدش سطحه وحسب. وعليه فإن الدراسات الشرقية 
ماو الت غت كا ع الوت او الف م ةة نالرت ودا 


يقتضي تدعيم الدراسات الشرقية 2 الجامعات العربية. 
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AEA E‏ 
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aR SSS EE ES aE 
للطباعة والنشر› القاهرة» د.ت.‎ 

اليونان» ترجمة آحمد فردريك ومحمد على مصطفى» المطبعة 
الأميريةء القاهرة 1929 . 

المقدسى : البدء والتاريخ» ج1» تحقيق كليمنت هوارد» باريس»› 
1899. 

أفلاطون : محاورة فایدروس› ترجمة د.أميرة حلمى مطر› دار 
المعارف»› القاهرة . 

المعارف»› القاهرة»› 1980 

الن شورتر- نجيب ميخائيل ابراهيم :الحياه اليوميه ب مصر 
القديمه»› القاهرة» بدون تاريخ . 

PEE RET CA TTR 
محمود ابراهیم الدسوقى› بحث منشور ضمن ڪتاب تاريخ العالم»‎ 
المجلد الآول» القاهرة» بدون تاريخ.‎ 

إيفانز لسنر : الماضى الحى " حضارة تمتد سبعة آلاف سنة " ترجمة 
1981 . 

إليوت سميث وآخرون : الطب والتحنيط فى عهد الفراعنة» ترجمة 
آنطون زڪری»› القاهرة› 1926 0 

إميل برييه : تاريخ الفلسفة» الجزء الأول ' الفلسفة اليونانية ' ترجمة 


جورج طرابیشی› دار الطليعة› بیروت .1982. 
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برتراندرسل: حكمة الغرب» الجزء الآأول» ترجمة د. فؤاد زكرياء 
سلسلة عالم المعرفة »عدد62, ربيع التانى» جمادى الأول سنة 
3ه - فبراير سنة 1983 . 

: النظرة العلمية» ترجمة عثمان نويه» مكتبة الانجلو 
المصرية» القاهرة» بدون تاريخ. 

: تاريخ الفلسفة الغربية» الجزء الأول» ترجمة د. زكڪى 


نجیب محمود› لجنة التآليف والترجمة والنشر› القاهرة»› 1957 


بلوتارخ : ایزیس وآوزيريس› ترجمة حسن بڪكریى › القاهرة› 1958 


بنيامين فارتن : العلم الإغريقى› الجزء الآول» ترجمة د.آحمد 
شڪری سالم» مكتبة النهضة المصرية› القاهرة»› 1958 

د.بول غلیونجی وزینب الدواخلی : الحضارة الطبية فى مصر القيمة› 
دار المعارف»› القاهرة . 

موسی › دار المعارف»› بدون تاریخ 

تشارلس ستجر : الإغريق والكشف العلمى» مقال منشور ضمن 
a URED AE EE‏ 
والنشر» بدون تاريخ . 

علي آدهم› دار المعارف»› القاهرة»› 10. 


د. توفیق الطويل : أسس الفلسفة»› دار النهضة العربية› القاهرة› 
6. 
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ج.ج. كرواثر : قصة العلم» ترجمة د. يمنى طريف الخولى ود. بدوى 
رفغا ا ك ا 1999 

سوس» القاهرة» بدون تاريخ. 

ج . بيورى : حرية الفڪر› ترجمة محمد عبد العزيز اسحاق و د 
.آحمد آحمد آمین»› الطبعة الاجتماعية› القاهرة»› بدون تاریخ 

aE LS ONE E O 
ا‎ E و ا‎ 
. 9 

الجبوري»› سیف محمد ردیف : الأحكام الإاخلاقية لدى بعض 
موظفي دوائر الدولة وعلاقتها بإشباع حاجاتهم . رسالة ماجستير غير 
SOO‏ 

E SEYAN E a bk 
. الولى› بیروت‎ 

ال ارو تى ااك اتر القت وجا ات اال 
الفلسقفى› دار الأفاق العربية»› القاهرة› 2000. 

جوستاف لوبون : مقدمة فى الحضارات الأولى» ترجمة محمد صادق 
رستم› المطبعة السلفية› القاهرة»› 1923 م 
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جورج سارتون :تاريخ العلم»› الجزء الآول» ترجمة د. طه الباقر 
وآخرون› دار المعارف»› 1991 م 

جوستاف لوبون : الحضارة المصرية› ترجمة صادق رستم : المطبعة 
العصرية› القاهرة› بدون تاریخ. 

جورج جيمس: التراث المسروق» ترجمة شوقي جلال» نشر المجلس 
الأعلى للثقافة »القاهرة»› 96„ 

. 1981 

مصرية مسروفة› ترجمة وتقديم شوقي جلال» مطبوعات المجلس 
الأعلى للثقافةء القاهرة . 

جورج يوييه شمار. المسؤولية الجزائية 4 الآداب الأشورية والبابلية 
ترجمة سليم الصويص- منشورات وزارة الثقافة والأعلام- دار 


الرشيد- 1981. 
OOS Eg OIE A‏ 
جون بيبر فيرنان: بين الاسطورة والسياسة› بیروت › 2006.. 


جوزيف نيدهام : موجز تاريخ العلم والحضارة فى الصين» ترجمة 
محمد غريب جوده» الهيئة العامة للكتاب» القاهرة 1995 . 
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الفتاح» مراجعة د. عبد الغفار مڪاوي› عالم المعرفة› عدد 13 
مایو 1993. 

العامة للكتاب» القاهرة. 

مجلة المقتطف» عدد شهر ديسمبر› 6 . 


د .۔حسن ڪمال : الطب المصرى القديم› القاهرة› 1959 . 

د.-حسن طلب : صل الفلسفة - حول نشاة الفلسفة 4 مصر القديمة 
وتهافت نظرية المعجزة اليونانية»› اة عبن للدراسات واليحوث 
الفا واا 2005 الاه 

ENCA ES ERLE E a 
.1981 ربیع الثانی 1401- مارس‎ 

د.-حسن عبد الحميد : مدخل إلى الفلسفة» مكتبة الحرية 
الحديثة»› القاهرة»› 1993 

ا ا مف الا ا ا ا اکت 
عبد الرحمن يوسف : تاريخ الحضارة الفرعونية› القاهرة. 
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مصر› القاهرة»› 17. 

علي آدهم› دار المعارف»› القاهرة»› 0.. 

ديمتري ميكس وكرلسقين فاقارميكس,» الحياة اليومية للآلمة 
قرعو و فا ع اة وة ا اأص العامة 
للڪتاب» 2000ء. 

دار الكرئك› القاهرة»› 1965. 

دیورانت› ول :قصة الحضارة»› الپند وجیرانها- الشرق الأقصى 
(الصبن)› ترجمة د. زكڪى ننجيب محمود و محمد بدران»› المجلد 
القائى: اة المامة للكنات: الخاسة :2002 

روحیيه جارودي : حوار الحضارات› ترجمة عادل العواء منشورات 
والوسيط "» ترجمة د. على مقلد» المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر والتوزيع› ط1» بیروت 1988 

زاهي حواس : رحلات ... وأسرار: صفحات ے تأثير الحضارة المصرية 
على العالم» دار الشروق› القاهرة› 2000. 

زرادشت :ترانیم زرادشت› ترجمة وتقديم فيليب عطية»› الهيئة 
190A‏ 

السيد»› الهيئة المصرية العامة للكتاب»› القاهرة› 1989. 
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د.سمبر بحیی الجمال : تاریخ الطب والصيدلة المصرية› الجزء الثانى" 
العصر اليونانى الرومانى "» الئية العامة للكتاب» القاهرة 1997. 
سيد ڪريم› السحر و السحرة عند القدماء الملصريين»› الہلال» 
الد ل ا 1975 

جلجامیش › دار الجيل› بیروت › 184. 

سانت هلير : مقدمة كتاب الكون والفساد لأرسطوء ترجمة د. 
أحمد لطفى السيد الدار القومية للطباعة والنشر› القاهرة› يدون 
المصرية العامة للكتاب»› القاهرة . 

الوكيل» القاهرة 1968. 

شمس الدين محمد بن الشهروزورى : نزهة الأرواح وروضة الآفراح» 
تحقيق د. محمد علی آبو ریان»› دار المعرفة الجامعية› الطبعة الولى› 
شوقی جلال : الحضارة المصرية " صراع الاسطورة والتاريخ ' دار 
المعارف»› القاهرة› 197. 

شيخ آنتى ديوب: الأصول الزنجية للحضارة المصرية› ترجمة حليم 
طوسون› دار العالم الثالث القاهرة› 1995 : 
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القاهرة»› بدون تاریخ . 
اق م ادت اران القت و ار ا 
القاهرة› 16. 
د. عبد الرحمن بدوي : موسوعة الفلسفة» المجلد الثاني» المؤسسة 
E Ea E EES REE E‏ 
عمان› الأردن» 09. 
دار اللكتب المصرية› القاهرة»› 190„ 
د.عید العزيز صالح وآخرون : موسوعة تاريخ مصر عبر العصور ' 
تاريخ مصر القديمة الية العامة للكتاب»› القاهرة»› 7„ 
E ER RT‏ 
الال دا لرن الا الا بذاك الخراة 1986د 
د. عبد الحق الہواس: أرسطو وافلاطون والفلسفه المسروقهء مقال 
منشور بالأنترنت. 

ET E E E EET 
اليونانية فلسفة مصرية مسروقة» مقال منشور بالأنترنت.‎ 
د. عبد الحليم نور الدين : تاريخ وآثار وحضارة مصر القديمة»› ضمن‎ 


د. عبد السلام زيان : الاوبنيشاد»› مۋسىسة شمس للنشر والإعلام 
القاهرة› 011 
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د.علاء حمر وش : تاريخ الفلسفة الشرقية»› القاهرة»› بدون تاريخ . 
د. علي عبد الواحد واب : الأسفار المقدسة 2 الأديان السابقة 
للإسلام» مكتبة نهضة مصرء الفجالة 1964. 
علي زيعور: الفلسفات الهندية» دار الأندلس» الطبعة الثانيةء 
4ھ . 1983.م. 
د. فؤاد زكريا : التفكير العلمى» دار مصر للطباعةء القاهرة› 
992„ 

: الفلسفة والتكنولوجيا فى العالم القديم» بحيث 
منشور ضمن كتابه آراء نقدية فى مشكلات الفكر والثقافية› 
اليئة العامة» القاهرة» 1975. 

: العمل ومشكلاته الإنسانية» بحث منشور ضمن 
كتابه آراء نقدية فى مشكلات الفك ر والثقافة الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة» 1977م. 
فاطمةعبد القادر علوان : الآأخلاق 2 الفلسفة الصينية 
كونفوشيوس ولاوتسي» رسالة ماجيسترغيرمنشورة» جامعة 
فتحى عبد الله : العنصرية فى فرنساء مقال منشور بمجلة القاهرة 
عدد 136 مارس 1994م. 
د .فرح نعيم : تاريخ حضارات العالم القديم وما قبل التاريخ ط دمشق 
5... 
فراس السواح : الرحمن والشيطان الشوية الكونية ولاهوت التاريخ 
2 الديانات المشرقية» دار علاء الدين» دمشق» 2004. 
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كرواز ' جج" صلة العلم بالمجتمع»› ج1 ترجمة حسن خطاب› 
ڪيث جوردون › إيروين : 35 - قصة التقويم› ترجمة سعد الدين 


صيور› القاهرة› 95.. 


ڪيللى وڪوفالزون : المادية التاريخية»› ترجمة آحمد داود» دار 


EA NE aS 


د. مانوراما موداك : الند- شعبها وآرضها› ترجمة: العميد محمد 
عبد الفتاح إبراهيم» مراجعة وتقديم: الدكتور عز الدين فريد› 
مكتبة النهضة العربية» القاهرة 1964م. 


د. محمد حسینی أبوسعدة: الآثار الستوية فی مذهب النفس 
الإنسانية علد الغزإلى› القاهرة› 191„ 


NE‏ 0 و ر 
القاهرة»› 1997„ 
د.محمد غلاب» الفلسفة الشرقية» القاهرة» 1938 . 
د. مهدى فقضل الله : بدايات التفلسف الإنسانىء الفلسفة ظهرت فى 


الشرق› دار الطليعة»› ببروت. 
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-124 


د. محمد عابد الجابرى : مدخل إلى فلسفة العلوم ' العقلانية 


المعاصرة وتطور الفكر العلمى " مركز دراسات الوحدة العربية› 


د. محمد الخطيب : الفكر الآغريقى› الطبعة الأولى»› دار علاء 


الدين» دمشق» سوريا» 1999م. 

د. محمد غلاب : الفلسفة الشرقية» ط2 مكتبة الأنجلوء القاهرة› 
0„ 

محمد كاظم العطار: حمو رابي العظيم» بغداد» 1983م. 

د. مختار ناشد : فضل الحضارة المصرية على العلوم» القاهرة. 
مارغريت روتن :تاريخ بابل» رينيه عازار» وميشال آبي فاضل»› 


محمود بو زيد» المختصر ے4 تاريخ الفڪر الاجتماعي»› دار غریب»› 
998„ 


ملحمة جلجامش / طه باقر بغداد 1980 م.. 

محمد أبو زهرة : مقارنات بين الآديان "الديانات القديمة"» دار 
الفكر العربى» القاهرة. 

د. محمود عبد الرازق الرضواني :محاضرات ب مقارنة الأديانء 
القاهرة»› بدون تاریخ . 


.006 


د. محمود محمد علي :الأصول الشرقية للعلم اليوناني» دار عين»› 
القاهرة .2000„ 


36 


-125 


-126 


>27 


-128 


-129 


-130 
-131 


-132 


-133 


-134 


ماكلوضسسكى »ألكسندر : تاريخ علم المنطق» ترجمة نديم علاء 
الدين وإبراهيم فتحي» دار الفارابي» بيروت» 1987م . 
د. مصطفى النشار : عبد الرحمن بدوى مؤرخاأ للفلسفة اليوناينة» 
بحيث منشور ضمن الكتاب التذكارى لعبد الرحمن بدوى فى عيد 
ميلاده الثمانين» الهيئة العامة لقصور الثقافة»ء القاهرة» 1977م. 

: المعجزة اليونانية بين الحقيقة والخيال» بحث 
منشور ضمن كتابه نحو تأريخ جديد للفلسفة القديمة ' الكتاب 
الأول» وكالة زووم برس للإعلامء القاهرة» 1992م. 
: المصادر الشرقية للفلسفة اليونانية»ء دارقاء 
للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» 1997م. 
د. مصطفى محمود سليمان : تاريخ العلوم والتكنولوجيا فى العصور 
القديمة والوسيطة»› الميئة العامة للكتاب» القاهرة» 1995م. 
د. نجيب رياض : الطب المصرى القديم» القاهرة» 1959م. 
نللينو : علم الفلك : تاريخه عند العرب فى القرون الوسطى» روماء 
1 م . 
ه.آ.ل . فيشر : فضل اليونان على العالم» بحث منشور ضمن تاريخ 
العالم» المجلد الثانى» اليئة العامة للتأليف والترجمة والنشرء 
القاهرة »بدون تاريخ. 
ه.د. كيتو : الاغريق : ترجمة عبد الرزاق يسرى» دار الفكر 
العربى» القاهرة» 1962م. 
ه. ج كريل» الفكر الصيني من ڪونفوشيوس إلى ماوتسي تونج› 
ترجمة عبد الحليم سليم» الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر› 
القاهرة» 1971م. 
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هنرى فرانڪفورت : فجر الحضارة فى الشرق الآدنى› ترجمة 
هنري فرانكفورت وآخرون :ما قبل الفلسفة» بغداد 1960م. 
هومیروس : الالياذة» ترجمة درينى خشيه› طبعة مؤسسة آخبار 
اليوم» القاهرة»› 0.. 
هنري توماس: أعلام الفلسفة» ترجمة مترى آمين» مراجعة وتقديم 
زڪي نجيب محمود › دار النهضة العربية» القاهرة. 
ول ديورانت : قصة الحضارة» الجزء الثانى من المجلد الأول " الشرف 
الآأدنى " ترجمة محمد بدران» لجنة التاليف والترجمة والنشر› 
القاهرة› 1م . 

:قصة الحضارة»› المجلد الآول» ترجمة محمد عيد 
الرحيم»› دار الجيل› بیروت › 1992 ھ۰ 
کا بوت کی کان لداب اعراق الشد و ال بكو 
الصغيرة› بغداد .1980„ 
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المحتويات 


اطوصهوع 


المقدمة 


۰ 


الفصل الأول : إرهاصات النهضة العلمية عند 
قدماء الشرقيين وأثرها على العلم عند اليونان 
الفصل الثانى :المعجزة العلمية اليونانية بين 
النقض والنقد. 

الفصل الثالث : مدي إستفاد اليونانيين من 
الرف ن فی سال ان 

الفصل الرابع :نشاة الفلسفة بين الموروث 
الشرقي والوافد اليوناني. 

الفصل الخامس : إرهاصات التفكير الفلسفي 
عند قدماء المصريين. 

الفصل السادس :هل الفلسفة اليونانية فلسفة 
مصرية مسروفة . 

الفصل السابع : بدايات التفكير الفلسفي 2 
حضارة وادي الرافدين. 


8 القصل التافن : الفلمعفة اديه ورخانة الشرة: 


الفصل التاسع : المنطق الصوري ونظرية القياس 
2 المنطق الهندي. 
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